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حباليمهط!ك

الأولىالطبعةمقدمة

موجهة.فهيالمذكراتهذهكتابةعلىالإقدامعنأعتذرأنأريدلا

فلأننيلكتابتهامبررهناككانإنولكن،منيوالمقربينأبنائيإلى-أساسا-

حيالينعاشواالذينمنجيلاخرنعتبر،سنيمثلفيهمممن،جيليوأبناء

بعدنا.أتواالذينأبنائناحياةثمقبلناعاشواالذينابائناحياة؟تمامامختلفتين

التقليديةالقديمةوالبيوتالعيشوشظفالفقرعرفالذيالجيلمنفأنا

ترابيةشوارعفيسارالذيالجيل،والسرجبالفوانيستضاءكانتالتي

يطرىخبزعنزادقلماطعامعلىقوتهفيواقتصر،مضاءةغيرضيقة

عندهوجدلومنهالفرديسعدكانالذيالجيل،المتواضعالإدامببعض

أجل.ومرلعاممزقاأحيانايكنلملديهالذيالوحيدالثوبأنلوأو،ثوبين

.بحالحالاوبدلبعبادهاللهلطفأنإلى،منهوأكثر،كلهذلكعشنالقد

جذورهم.ينسواولاأولادييقرأحتئأكتبلهذا

بعضيسجلبل،عصرينبينأو،جيلينبينمقارنةالكتابيعقدلا

ثابتابقىزمن،التباينأشدمتباينينزمنينفيعاشإنسانحياةمنلمحات

يتوارثها،متكررة،متقاربةحياةفيهالناسعاش،عديدةلقرونيتغيرلم

التغيرسرعةعليهغلبتاخروزمن،جيلبعدجيلا،الآباءعنالأبناء

منمجالكلفيعنيفةوأحيانا،جديدةصفحاتفيهوتتابعت،والتقلب

وغيرها.والصناعيةوالاجتماعيةالفكرية؟مجالاته
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مل!حبلألا!!ك

النفسيةالأمراضوكلوالتوترالقلقعنالحديثفيالدخولأودولا

عنأتحدثأنأريدلاكما،الحديثالإنسانتهددباتتالتيوالجسدية

وكدهكفاحهفي،الحاضرعصرنافيالإنسانتصيبالتيالنفسيةالأزمات

ومعجارهمعبهيتساوىالمعيشةمنمستوىوأهلهلنفسهليهيىءوعرقه

فهذا،معهليتعاملواأنفسهمالزمانهذالأبناءأتركهشيءهذا،الاخرين

أشدمتباينينزمنينعاشعاديإنسانحياةمنلمحاتيسجلالكتاب

سيجدهماعلىعاماخمسينعلىيزيدمامضيمنالرغموعلى،التباين

علىحرصتأننيإلاالكتابهذامنالأولىالصفحاتفيمدوناالقارئ

وعلاماتأحداثمندونتهمايربطالذيالزمنيالتسلسلعلىالحفاظ

وهوإليهرميتالذيالهدفإلىوفقتقدأكونأناملا،التسجيلتستحق

آباؤهمكانكيفعنصورةاليومجيلأبناءإعطاءالبدايةفيذكرتكما

.الحاضرةحياتهميشاركوهمأنقبليعمشون

لمؤلفا

-71Alfمحرم
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ط!كملأ!يالي

الثانيةالطبعةمقدمة

:11حياتيمنصفحات!كتابيمنالأولىالطبعةمقدمةفيقلتعندما

أما،فقطالحقيقةنصفذلككانمنيوالمقربينلأبنائيموجهالكتابإن

بظهورهأحديحسولاالكتابيظهرأنأخشىكنتأننيفهيكلهاالحقيقة

مكتبيرقوفمملأأخرىكثيرةكتبمعليستقراستحياءعلىمنزويايعودثم

عوجهالكمابإن:ملتلهذا.منسيابينهاقابعاهناكويبمىأبداأقرأهاولم

مراءتهعلى-القوامة-بحكمأرغمهمأنعزمتوالذينبيتيوأهللأبنائي

غيرهم.أحديقرؤهلاعندما

من11الدمموقراطي11الأسلوبذلكإلىألجأأن-حظيلحسن-أضطرلم

أكنلم.ابناس9حديثوضحاهاعشيةبينأصبحالكتابلأن،الإقناع

وذلكالإيجابيالصدىذلكالكتابيجدأن-الحلمبياشتطومهما-أتوقع

القبولذلكسرلمعرفةحيرتيتطلولم،والنقادالقراءمنالحافلالاستقبال

فقد،النقاديكتبهماوأقرأالقراءمنالاتصالاتأتلقىبدأتأنبعدالطيب

ببساطةهوللكتابالسريعالتقبلذلكوراءالرئيسيالعاملأنأدركت

فيالبسيطةوالصراحةالصدقمنبشيءالالتزاممجردمنأكثرليسشديدة

الدكتورالصديقالأخعنهتكلمالذي11الراوي"بأسلوبالأحداثسرد

بالسعادةطاغياشعوراذلكأعطانيولقد.للكمابنقدهفيخطابعزت

وإن،بهاانتشرالتيبالسرعةالكتابانتشارهناأقصدولا؟النفسورضى

تتقبلتزاللاعامةالناسأنأقصدولكنني،وأرضانيأسعدنيمماذلككان
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طفكمل!حبالو

الروايةصدقمعوتتفاعل،القلبمنالخارجةالصادقةالصريحةالكلمة

تجربتيليأكدتلقد.بخيرزالواماباختصارالناس.المعذبينمعوتتوحد

هي،القلبإلىيصلالقلبمنيخرجماأن:القائلةالحكمةأنكتابيفي

فيوتجاربهمالناسخبرةنتيجةالحكممنغيرهامثلقيلتصادقةمقولة

.الحياة

يتركوالمثمالمقدمةبقراءةبدؤواكتابيأهديتهمالذينالإخوةمنكثير

ساعاتمعظمذلكاستغرقهمولو،فيهصفحةآخرأنهواأنبعدإلاالكتاب

بدعايةأقومبأننيأتهملاحتىهؤلاءمنأحداأسميأنأريدلا.الليل

الأصدقاءمنعدداأنوالامتنانبالشكرأذكروأنبدلاولكنني؟للكتاب

الدكتورمعاليالفاضلأستاذنامنهموأخصالبارزينوالأدباءالكرام

معاليوالصديقالحازميمنصورالدكتوروالصديقالخويطرعبدالعزيز

والغلطاتالقصوربعضإلىنظريلفتواالسدحانالرحمنعبدالأستاذ

علىوالعملبالقولوساعدونيوأرشدوني،الأولىالطبعةفيجاءتالتي

فلهم.الطبعةهذهفيأكررهالاأنجاهداحاولتالتيالهفواتتلكتلافي

ماتخطيعلىوساعدونيالبدايةمنذشجعونيالذينولكلجميعا

للهوالحمد.العاطروالثناءالشكركلمنيلهم،صعوباتمناعترضني

العالمين.رب

المؤلف
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ط!كمل!حبلألي

الثالثةالطبعةمقدمة

كتابينشرمنوجيزةفترةبعدخطابعزتالدكتورالأخليأعلن

stوضحاهاعشيةبينأصبحالكتابأنبحماسأعلن،هذا Seller!صB!

لاالحقيقة!!المبيعاتمقاييسكلحطمأنهالفصحىبالعربيةيعنيوهذا

نأإطلاقاأقصدولاهناأوردتهاالتيالإنجليزيةللكلمةحرفيةترجمةأعرف

لغةيدرسونالذينالناسأغلبأنهوبسيطلسببالإنجليزيةبلغتيأتباهى

الأصليةلغتهمإجادةعلىالمقدرةيفقدواأنالأمربهمينتهيبعمقأجنبية

نفسيأستثنىولاالمطلوبالإتقاندرجةإلىالأجنبيةبلغتهميصلونلابينما

.القاعدةهذهمن

هذا.عليهيتهافتونوالناسرواجالاقىالكتابأنيعنيالتعبيرأنالمهم

واحدكتابمنيباعقدحيثمثلاالغربيةالآدابفيشيئايعنيالكلام

مأساوية.الحالةأنيقالأنيمكنمافأقلالعربيعالمنافيأما.النسخملايين

كماالكتابةريعمنالماديالجانب-اللهيعلم-أقصدلاأننيفأقولوأسرع

عنالعربيالإنسانصدودأقصدلكننيقبليمنكتبواالذينكليدرك

يتتبعونالذينيخبرناكماالعربيعالمنافيرواجاالكتبأعظمإن.القراءة

التيالكتبتلكجداوقليلة.قليلةالافبضعةعنيزيدلا،الكتبتوزيع

هزيلةأعدادعلىتوزيعهيزيدلافمعظمها.الافبضعةإلىتوزيعهايصل

بصفةربمابلدنافيوهنا.أعداداهاعنالإفصاحمنوناشروهاكتابهايخجل

سمعواإذاولكنالمكتباتمنتشترىالكتبأنالناسيعتقدلاخاصة
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طفعكمل!حيالا

فييرغبونلالأنهمطبعاذلكليس.مؤلفهمنيطلبونهفإنهمناجحبكتاب

يعتقدمعظمهملأنأولأنهمولكنالكتابلشراءريالاتبضعةصرف

ك!!على.للقراءكتبهيهديالكاتبوأنمجاناتوهبالكتبأننيةوبحسن

القلي!!علىالحصولحتىأوثراءيرجوهذهأيامنافيالكتابمنقليلحال

طلبيبقىوهكذاواحدكتابإخراجسبيلفيوجهدهمالهمنبذلمما

صدخايجدالكتابأنالوحيدودليلهصدرهيثلجعملامؤلفهمنماكتاب

حسنا.استقبالااستقبلوأنهطيبا

للمرةالكتابهذابطبعأبادرإذنذالماسائليسألنيفقدهذهوالحالةأما

منييطلبهلمنالكتابأهديأننيمنالرغمعلىأنههووالجواب!الثالثة

المكتباتفيمنهنسخهناكتبقىأنعلىحريصفإننيجداذلكويسعدني

الأولىطبعتيهنفاذلهيشهدماوهو،قراءتهفيالناسلدىرغبةهناكطالما

فأنامنهاعيشيأكسبأخرىسبلاهناكأنتعالىاللهوأحمد.والثانية

فيعنهمقيلكمنكنتوإلاالكتببيعريععلىأعتمدولاموظفالازلت

مدقع.فقرفيوغرقت11الأدبحرفةأدركته11قديمفنالعربتراث

واخراأولاللهوالحمد

الخريجيمحمدمنصور

هـا042الاخرربيع
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ط!انم!حبافى

الشمالإلىالهجرة

مريمالسيدةعينيالباردةالشتاءلياليمنالليلةتلكفيالنوميطرقلم

قرىإحدى،بالرسمنزلهافيالخشنفراشهاعلىمستلقيةبقيت،الهديان

محاولاتهاكلذهبتعبثا،دقائقبضعكلجنبيهاعلىتتقلب،القصيم

نومفييغطالخريجيالصالحمحمدولدهاكانالمجاورةالغرفةفي.للنوم

لرحط!يعدوهولاولم،البراقةوالرؤىالزاهيةالأحلاممعسابحاعميق

والمستقبلالعيشطيبحيثإلىقريتهعنبعيداستأخذهالتيالعمر

منبعدداشتراهاالتيراحلتهكانتنومهفييغطهووبينما.الزاهر

فيوتجيءتروحالموسرينجماعتهمنواحدمناستدانهاالذهبيةالجنيهات

فيهانامالتيالحجرةبابمنتقتربوالفينةالفينةوبين،الواسعةالدارفناء

نومهمنينهضأنعليهوأن،أزفقدالرحيلأوانأنإلىتنبههوكأنها

منغيرهمثلالخريجيمحمدكان.الشمالإلىالطويلةللرحلةنفسهليهيئ

ذلكفيسائدةكانتالتيالفاقهمنينقذهمستقبلإلىيتطلعالرسشباب

إلىالرزقطلبفيالارتحالإلىالمنطقةشبابمنكثيرادفعتوالتيالوقت

.الجوارعنتبعدالتيحتىأوالمجاورةالبلاد

بهألممرضجراءمنالأصغرأخوهماتأنبعدأمهوحيدمحمدكان

ذلكومنذ،الحزنأشدالصغيرولدهالوفاةالأمحزنت.طويلايمهلهولم

فيهتعيشالذيالوحيدعالمهاأنهعلىمحمدإلىتنظرراحتالوقت

سرعانثانيةبامرأةزوجهاتزوجأنبعدبهتعلقهاوازداد.أجلهمنوتعيش
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حيالوط!كمل!

عنابنهاتثنيأنالوسائلبكلالأمحاولت.واهتمامهبصحبتهاستأثرتما

يأتلمكلهذلكلكن،توسلت،استعطفت،الدموعذرفت:الرحيل

انأومع.للتراجعمجالولاالسفرعلىالعزمعقدقدمحمدكان.بنتيجة

،اليومبمقياسالرسعنالبعيدةبالبلادالمسافةحيثمنتكنلموجهته

الرسخارجمكانأيكان.مجهولةغريبةأرضاكانتالأمتصورفيلكنها

إلىسالماعودتهيضمنأحدلاالمصيرمجهولإليهاالذاهببلاداوالقصيم

أسلمقديكونالرسيغادرعندماولدهاأنمحمدأماعتقادوكان،أهله

لمأموكأي،سالمامنهسيعودكانإناللهإلايعلملامجهوللمصيرنفسه

معهايبقىأنهمهاكلكان،ولدهاهجرةعلىوموافقتهارضاهالتمنحتكن

.جاعولونظرهاوتحت

الخارجكان،النتائجمضمونةغيرمغامرةالأيامتلكفيالسفركان

نأعليهكانذويهعلىالحفاظأرادومن،الأعمعصبةضمنتهولومفقودا

سارماعلىساركلهذلكمنبالرغممحمداأنإلا،ناظريهتحتيبقيهم

والعيشم!الرغدةالحياةحيثإلىوالهجرةالسفريبغونكلهم،أقرانهعليه

علىالأرضبخلت،طامحلذيمطمحاالقصيمفيالبقاءيعدلم،الهنيء

أمامخيارمنيعدلم،الكفافحياةحتىلهمتؤمنغلتهاتعدولمالناس

ألممنذلكفيماعلىوالبلدالأهلعنبعيداالارتحالسوىالشباب

التيالدنياإنها:لقلبهمحمدقالولكن.حزنيساويهلاوحزنعميق

عليهم،تنفطروقلوبنانفارقهم،نحبمنعلىقساةنكونأنإلىتضطرنا

تصبحالحياةتقسوعندما،دماتنزفقلوبنابينمانودعهمونحنونبتسم

مكرهين.عنهنتخلىترفاالإنسانيةالعواطف
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ط!كمل!!بالا

نإإذ،تحقيقهيصعبالذيبالشيءالأيامتلكفيالطموحاتتكنلم

لهمتضمنأعمالإيجادهوالمهاجرونأولئكإليهيطمحكانماأقصى

وكانوا،الجنديةسلكفيينخرطمعظمهموكانمقبولأ،معيشيامستوى

إحساساتعطيهموالتيالمهنةمعتأتيالتيبالبزةسعادةأيمايسعدونشبابا

فيبالهجانةفالتحق؟القاعدةعنالخريجيمحمديشذولم.بالأهميةكبيرا

ذلكفيالهجانةفرقكانت.لهاالفرنسيالاحتلالإبانذلكوكانسوريا

ينضممنمعسوريافيالمنتشرةالبدويةالقبائلرجالمنغالباتتكونالوقت

مهمتهمكانت،العربيةالجزيرةمنالجنوبمنقادمينرجالمنإليهم

بينتحدثمشاكلأيومعالجةالأمنلحفظوالقفارالبراريفيالتنقل

الباديةحدودعلىقريةفهومامكانفياستقرواإذاوكانوا،البدويةالقبائل

معلوماراتباتعطيهموظيفةلهميمثلالعملهذاكان.البدومواطنمنقريبة

همرؤساءهمأنجيدايدركونكانواولهذا،بهيتعيشونشهركلنهايةفي

النادرمنكانولهذا،مستعمرينسورياإلىجاؤواالذينالغرباءالفرنسيون

لأولئكيخلصأونفسهتصفومنالهجانةمنالأفرادأولئكبينتجدأن

الذينالناسأولئكمعومشاعرهمعواطفهمكانت،المستعمرينالأجانب

العسكريالرئيسأوامروكانت،بينهمالأمنولحفظلمراقبتهموضعوا

المشاكلأكثركانتفقدولذا؟الحائطعرض-غالبا-بهايضربالفرنسي

كانتومن.الفرنسيينمنورؤسائهمالجنودأولئكبينتنشأوالصعوبات

يستطعلمالذيللوالدحصلماوهذا،الخدمةمنيفصلكانمشاكلهتكثر

سجنهيحتملأنيستطعلمأنهكما،أجنبيلضابطمرؤوسانفسهيرىأن

وغادرالعسكريةبزتهخلعأنيلبثلمولهذا؟الخلافاتلكثرةنتيجةالمتكرر

كبير.أسفدونموقعه
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ط!كمل!حيلألا

منخرجأنبعديفعلمايدرولمالخريجيمحمدالشابيدفيأسقط

فيهااستقرالتيالسوريةالقرىإحدىالقريتينكانت.الوفاضخاليالخدمة

فيالشامباديةأطرافعلىتقعوهي،خدمتهأثناءقليلاطالتفترة

إلىيعودأناختار.دمشقمنالشمالإلىوتدمردمشقبننالطريقمنتصف

منهمعددمعأنشأهاالتيالجيدةوالعلاقةأهلهاطيبةتذكرفقد،القريتين

أحداستضافه،شيئايملكيكنولمالقريتينإلىعاد.هجاناكانعندما

به.يقومعملالهيجدأنإلىفيهاليقيممنزلهفيغرفةلهوقدممعارفه

علىتقومبلدةفيغريبإنسانيجدهأنيمكنالذيالعملهوماولكن

تذ!صفاكهتها؟منالناسيتعيشالتيالكروموبعضالبعلزراعةبعض

تجارته.وابتدأالنقودبعضاستدان.بالجمالالمتاجرةوهيأبيهمهنةمحمد

حمصإلىبهماوسارالبلدةمنالقريبينالبدومنجملينالبدايةفياشترى

بهماوسارجمالأربعةواشترىعاد.الربحبعضعلىوحصلوباعهما

يشتريصاروهكذا،وباعهاالقامشليمنقرباسورياشمالإلىالمرةهذه

أخرىبضاعةويشترييعودثمويبيعهمكانفيوالبدوالناسيحتاجهما

يملكأصبحوقدإلاسنتانتمضولم.لهاسوقايجدحيثإلىبهايذهب

القريتينفينهائيافاستقرالثراءفيحلمهحققأنهشعروكأنما،صغيرةثروة

المالي.بوضعهيليقمنزلإلىانتقلأنبعد

تحسنتقدالأوضاعوأنخاصة؟زوجةمنلهبدلاالمناسبوالبيت

العائلاتإحدىابنةمنمحمدوتزوج.متكاملاالمنزليكونبأنوتسمح

الأجنبيذلكتزوجتعندماأنها-اللهرحمها-والدتيتحكي.بالقريتين

الغنيالشابذلكعلىالعثورعلىيحسدنهاالفتياتمنقريناتهاكانت
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طف!كمل!حيالي

وكنتيجة.رغدةهانئةحياةالجديدانالزوجانعاش.بعيدةبلادمنالقادم

وقهوتهمنزلهوأصبحالخريجيمحمدالشابمعارفكثرفقدالمصاهرةلهذه

المصاريفوازدادت،الضيوفمنللكثيرجذبعواملدائماالحاضرة

الدخل.منيوازنهامالهايكونأندونوالالتزامات

منتعبقدكانأنهإلاتجارتهإلىيعودزوجهاتجعلأنالوالدةحاولت

وأسابيعلأياممسافاتيأخذهكانوالذيالجمالوراءالشاقالطويلالسفر

حثه.والهدوءالدعةحياةإلىركنثمومن،المخاطرمنذلكفيمامع

يخدمهامنعليهايقيموأنوالكرومالمزارعبعضشراءعلىأصدقائهبعض

السابقةتجارتهفيكسبهماأن-أعلموالله-ظاناأيضاهذافيتقاعسأنهإلا

حياته.طوالسيكفيه

نهائيايتوقفالخريجيمحمدجعلالذيالسرالانإلىيقيناأعرفولا

منيذكواأنحولهالذينحاول.غيرهافيأوالتجارةفيسواءالعملعن

المالمنطيبقدرعندهكان،جدوىدونولكنفيهالعملحبجديد

القادمالرجلأنإلا،طويلةولمدةويزيدشكدونيكفيهالأيامتلكبمقياس

عشاءهأوغداءهيتناولأبدايكنلمفهو!ضيافةدارمنزلهجعلالقصيممن

معمسؤولياتهكبرتأنبعدحتىديدنهذلكوظل،أصدقائهبحضورإلا

الدائمينضيوفهمنأحدتأخرإذافكان،بهماللهرزقهالذينالأطفالولادة

بهايفتخرخصلةتلك،لاستدعائهصالحأخيالأكبرابنهأرسلالحضورعن

الكريمالشهمالرجلذلكأنالنهايةفينتيجتهاكانتولكن،شكولا

بعدةذلكبعدقام.مدخراتهكلنفدتوقدنفسهليجديومذاتصحا
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حبالوملهطفك

منأكبركانالمجهودأنإلاالقديمةتجارتهوإحياءنفسهبناءلإعادةمحاولات

بذل!منيمكنهلمصحتهاعتلالأنخاصةأصلاالضعيفكيانهيتحملهأن

الراحةإلىفأخلدعاد،الشاقالعملذلكيتطلبهكانالذيالكبيرالمجهود

سنة.عشرةخمسحواليالمرةهذهبهاإقامتهوامتدت،القريتينبلدتهفي

وكان.مرةغيرحاجاالمكرمةمكةإلىفسافرالأثناءهذهفيالفرصةوأتته

يكنلم.والدتهلزيارةالرسعلىيعرجأنعلىالسفرياتهذهفييحرص

سوريافيلهوأولادزوجةلوجودنظراطويلاوالدتهعنديمكثأنبإمكانه

كما،متباعدةفتراتعلىوالدتهخطاباتلاحقته.إليهمالعودةمنبدولا

جراءمنالأليمةمعاناتهاعنسوريافييزورونهعندمالهيحكونإخوتهكالط

لاقتالنهايةوفي،إليهاولدهايعودأنجدتيحاولتوعبثا،عنهابعده

.الفراقعذابتعانيوهيربهاوجه

الجنديعلىتكالبتفقدأمهبعدطويلاالخريجيمحمديعشلم

لبىأنالآخرهولبثوما،النحيلجسدهيتحملهالمالتيالأوجاعالسابق

التيالقريةفيودفن،عمرهمنالرابعالعقديتجاوزلموهوربهنداء

وكانبناتوأربعولدان:ستةالأبناءمنورزق،لهثانياوطنااختارها

بينهم.الرابعترتيبي
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طفثكمل!حبالا

ألكقابفي

طفولتهفيجداصغيرةتفاصيلأحيانايذكرالإنسانأنمنالرغمعلى

مثلا--فأنا،استثناءاتلهاليسحقيقةأوثابتةقاعدةيعتبرلاذلكأنإلا

هاماشيئاهناكولكن،طفلاكنتعندماحياتيأحداثمنكثيراأذكر

الطفلكانوإذا.والكتابةالقراءةتعلمتومتىكيفوهوأذكرهلاأساسيا

كناوقتنافيفنحنعمرهمنالسادسةفيالعموموجهعلىالانتعليمهيبدأ

يكنولم.اثنتينأوبسنةالسادسةبعد"الكتاب"إلىطريقنانعرفقطعا

كانبلالبدايةمنذبالمدرسةيلتحقونالقرىمنوغيرهاالقريتينفيالأطفال

يدرسونهمثمالقراءةيعلمونهمالذينالشيوخأحدإلىبهميعهدونأهلوهم

وكانالشيوخهؤلاءمناثنانبالقريتينكان،الكريمالقرانيحفظونهمأو

كانكما"بزاويته11ألتحقأنالطبيعيمنكان،بيتنامنقريباأحدهمامنزل

أطفاليستقبلحيث،كلهمنزلهأو،منزلهمنالحجرةتلكعلىيطلق

ويضعأسودقفطانايرتدي،الوجهأحمرممتلئاقصيرارجلاكان.الحارة

ضعيفانظرهوكان.بيضاءعمامةتلفهأحمرطربوشاالأصلعرأسهعلى

دونماأو،سببلأيغاضباينفجرأنوشكعلىوكأنهالعبوسودائم

مرتفعةدكةعلىفيجلسصباحاالشيخيأتي.أحمدالشيخواسمه،سبب

حوله.الأطفالويتجمعخشنةبحصيرةفرشتالتيالغرفةأرضعنقليلا

وإنيقرأأنيريدهالذيالطفلنحوبهايوميطويلةخيزرانةبيدهيمسككان

أذكرلا.ولينهاالعصاطولبسببضربةإلىأحياناتتحولالإيماءةكانت

كل؟الكتابةأوالقراءةتعلمتوكيفأقرأبدأتمتى-انفاذكرتكما-الان
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مل!!يال!=ط!ك

اللهرحمه-العصبيالشيخذلكيدعلىالقرآنقراءةتعلمتأننيأذكرهما

!اأخطاءاقترافدونالمصحفمننقرؤهوإنماغيباالقراننحفظنكنلم-.

أحمد.الشيخزاويةفيتعليمهأنهىفقدالشكلبهذاالقرانقراءةأتمومن

للمعلميؤكدالطفلأباأن،جيليأبناءيذكركما،الأيامتلكفيالسائدكان

يراهالذيالأسلوباتباعفيالحريةمطلقلهأنبكتابهطفلهيلحقعندما

الولديسلمهأنهللشيخويؤكد،ذووهبهيفخررجلاالطفلمنليجعل

إليهيعودأنوتعليمهتربيتهسبيلفيذلكبعديأبهولاولحمهبشحمه

..!عظاما

التوصية،تلكإلىبحاجةالشيخيكنلمالأيامتلكفيحظنالسوء

لمالبؤساءالتلاميذأنالأوائلالمعلمينأولئكبينسادالذيالاعتقادوكأن

مناالطفليكنلم،اليومأبناءيملكهاالتيالألمحاسةيملكونيكونوا

إلا،متحركايسكنأومرفوعاينصبكأن،ماغلطةيقترفأوقليلايتلجلج

مثلفيطفلأحمدللشيخكان.تطلهجسمهمنجزءأيعلىالعصاوتنهال

نأللهالدعواتمنهائلبكميتمتعهذاإدرش!كان،إدرش!اسمهسننا

إلاأحدناعلىتنزلالشيخعصاتكادلاإذ؟مكروهكلمنويقيهيحفظه

قأللهوالدعاءالشيخمنالرأفةيطلبالمتقطعونحيبهبكائهبينمنأسرع

كارأنهبدولا،معنايدرسهذاإدريسكان.ذلكمقابلإدرش!لهيحفظ

ماتفقديردلاالقدرإنإذ،تنفعهلمأنهاولو،لهالدعواتتلكبكليسعد

فيوأدخلتهالعلافييطلبالمملكةإلىجاءأنبعدسنواتبضعمنذ

يشكوكانالذيالمرضأنلاإوعولجبالرياضالمسلحةالقواتمستشفى

رحمه.فترةبعدبهاوتوفيالقريتينإلىوعادبجسمهاستشرىقدكانمنه

.أباهورحمالله
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ط!اتهمل!!بلألا

بهالمحتفىللتلميذمانوعمنواحتفالاهاماحدثايمثلالقرانختمكان

بدايهالطالبفيهيقرأالذياليومالشيخيعين.الكتابفيزملائهوباقي

لماذاأدريولا11قلوبهمعلىاللهختم11كلمةإلىيصلأنإلىالبقرةسورة

جاءاختيارهاأنأشكلاأننيولوالكريمالقرانمنالكلماتهذهاختيرت

الشيءمن-فرغطبعا-تعنيماجملةمنتعنيالتي!ختم11كلمةبسبب

الكريمةللايةالواضحالمعنىوليس،وتلاميذهالشيخيهمماوهو،وأتمه

.يفهمونلاجعلهميعنيوالذي

للتلميذفقطليس،11الزاوية!أياممنسعيديومهذاالقرآنختميوم

وعلاماتالبسماتتجد.عطلةيوميعتبرلأنهزملائهلكلبلبهالمحتفى

عقابهناكيكونلنأنهمطمئنونوأنهمخاصة،الجميعوجوهعلىالبشر

11فلقة11ربماأو،داخلهاحصوةوضعبعدالأذنشحمةفركأوالشيخبعصا

يتهيؤون-أيضا-بهالمحتفىالطفلأهلكان.الصغيرأرجلأثرهاعلىتتورم

الدارسين.وأطفالهللشيخالطعاممنتيسرمالهاويعدونالهامةللمناسبة

الذياليومإنهإذ،ابتهاجاالجميعأشدالشيخيكونالمناسبةتلكمثلفي

الكريم.القرانقراءةأتمحتىالطفلتعليمفيبذلهمجهودثمرةفيهيجني

الطفللعائلةالماديةالإمكانياتعلىيعتمدانالشيخومكافأةالاحتفالكان

.بالذاشيئاالشيخينالفلامتواضعةالإمكانياتتلكتكونماوغالبا

انبثاقمعالكتابإلىوصلتللاحتفالليحددالذياليومصباحفي

على-الأهموهو-ولأننيأنجزتهبمامنتشياجذلأفرحأكنت.الصباحنور

ضمنمنكان.رجعةغيرإلىأحمدالشيخ11زاوية"أفارقأنوشك
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مصكمل!حبال!

متهيثاخلفهيقفلهصديقاالمعنيالتلميذيعينأنبالمناسبةالاحتفالمراسم

مهمة.للانطلاقالاستعدادوضعواتخذركبتيهفوقماإلىثوبهشمروقد

هارباوينطلققويةصفعةرقبتهعلىبهالمحتفىيصفعأنهيالصديقذلك

ينهضأنالمصفوعوعلى."ختم"كلمةالاخربهاينطقالتياللحظةفي

اللحاقفيفشلوإنالصفعةإليهردأمسكهفإنبهاللحاقويحاولفورهمن

أكملالذيالتلميذمنزلإلىالشيخمنزلمنيكونوالركض!.حقهسقطبه

ولمرقبتيإلىصديقيوجههاالتيتلكقويةصفعةكانتولقد.القران

له.لأردهابهاللحاقأستطع

بماغامرةبسعادةشعوريمنلتقللحالأيعلىالصفعةتكنلم

إلىالانضمامإلىأتطلعطليقاأخيراأصبحتوبأننيإنجازمنحققته

فيأياميوأنسيحدثماذلكأنأظنكنت.الابتدائيةالقريتينمدرسة

كانذلكأناكتشفتماسرعانأننيإلا؟انتهتقدأحمدالشيخزاوية

بل،المدنمنوغيرهاالقريتينفيالقرانمعلميعادةمنكان.كبيراوهما

ممنتلاميذهممنمعينينأشخاصإلىيعهدواأن،كلهاالعربيةوالبلاد

سنامنهمأصغرهمممنزملائهمتدريسعلىوالكفاءةالمقدرةفيهميأنسون

بتلميذالاحتفاظعلىحرصاأقلشيخنايكنولم.الذكاءمنحظاأقلأو

بيسرهوتعلمهماالصغارزملائهتلقينأعباءتحملفيلهمعينخيرفيهوجد

أحتفلأنقبلللاخرينالتدريسبمهمةطبعاأقومكنت.وسهولة

انتهتتلكمهمتيأنلسذاجتيوظننت،الشيخزاويةمن"بتخرجي"

التالياليومفي11الزاوية11إلىأذهبلم.كلهالقرانقراءةمنبانتهائي

.عندهدراستيانتهتأنبعدللشيخأعودأنلييخطرولم،تلاهوالذي
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حياليمهمفك

عجزالشيخأنويبدو.بالمدرسةلألتحقالدراسيةالعطلةانتهاءأنتظركنت

الأطفالمنعددإلىيحتاجعادةوهو،مكانييحلآخرتلميذايجدأن

يحتاجونالذينالاخرينالأطفالعددمعيتساوىيكاد"المدرسمين"

اللهرحمهاوالدتيلزيارةالشيخجاءيومينمضيبعد.زملائهممساعدة

إلىالوالدةتحتجولم.الشوارعفياللعبمنبدلأللدراسةأعودأنوأقنعها

أحمد.الشيخلكتابأعودأنالفورعلىووافقتلإقناعهاكبيرجهد

يكنولم،الشائعالتعبيريقولكماالصاعقةوقوععليهذاقرارهاوقع

الذينزملائيصحبةمللتأننيأوالحدذلكإلىالدراسةأكرهلأننيذلك

منأحمدالشيختلاميذكان.تمامامختلفاشيئاالسببكان؟تركتهم

تدريسها.علىأقومصغيرةبفتاةإليعهدقدوكان،وبناتاأولاداالجنسين

الأسودالشعرلونهوأوكستنائيشعرهالونأنأذكر،جميلةطفلةكانت

أوجفيالرومانعظماءتماثيلشعريشبهالتجاعيدشديد،بالحناءصبغماإذا

لم،بإنسانالغباءيصلأنيمكنماأغبىكانتولكنها،امبراطوريتهممجد

معهاالشيخابتدأهمماحرفاأوكلمةفهمتأنهاأعتقدولاشيئاتستوعبتكن

نأأحاولدراستيمنانتهائيقبلشهوراأمضيت،بهاأنارزأنيعندماأو

،للكتابوصوليلحظةمنتدرش!هاأتولىكنت؟جدوىدونشيئاأعلمها

أتركأنبعدمنهاالخلاصأنتظروكنتالكرهأشدكرهتهامهمةتلكوكانت

معلممننفسهيحرمأنمنأذكىكانشيخناأنإلا.رجعةلغيرالزاوية

أدرككنتلأننيالشيخلبيتأعودوأناوالغضببالحزنشعرت.بالمجان

هيتكنولم.الصغيرةالفتاةتلكتدريسهوفقطواحدلغرضعائدأنني

تجيءكانتأمهاإنإذ،تعليمهاعذابمنالخلاصفيمنيرغبةأقلنفسها
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ط!كمل!حيالا-
أننيومراتمراتالشيخعلىكررت."الزاوية11إلىيومكلقسرابها

نأعلىصغيرةحمارةمخفيالأبجديةكلماتبعضأغرسأنيمكن

توبيخاأوبخيزرانةضربةأنالمرةكلوكنت،الطفلةتلكمخفيأغرسها

نألهاوأؤكدوالتقريعبالكلامالصغيرةعلىأقسوبدوريأناكنت.علنيا

بلبكلاميتهممقطأرهالمولكنني،المائةالمرةبعدتفهمأنيمكنأتانأي

غيرها.لإنسانموجهاكانالتقريعكأن

قابلةغيرالطفلةتلكأنلنفسيوأعلنتعنديالكيلطفحأخيرا

اخىهـشيءهناكيكنلموحيث،الانبعدبتدريسهاأقوملنوأننيللتعليم

فيمكثتفقدالمجعدالكستنائيالشعرذاتمعمعاناتيغربالكتابأؤديه

منالشيخأرسلفقدالبيتفياعتصامييطللم.العصيانوأعلنتالمنزل

بنفسهاوأخذتنيالوالدةوأسرعتالكتابمنهاربأننيوالدتييخبر

منيغضبهتزايدمعاحمراراوجههازدادالذيالشيخيديبينبيورمت

رجليبرفعوقاماالحالفيالإشارهفهماالتلاميذأقوياءمناثنينإلىوأشار

والأخيرةالأولىالمرةوكانت،بخيزرانهعليهماالشيخوانهالأعلىإلى

الفلقة.ألمفيهاذقتالتي

التيتلكعلىأتعرفأنحاولتللقريتينالحديثةزياراتيإحدىفي

أذكرلالأننيعليهايدلنيلمأحداولكنبسببهاعوقبتوالتيطفلةكانت

وشعرهاالمطلقغباؤهاإلاالبعيدةالأيامتلكفيلدييميزهاولماسمها

متالخمسينالانتجاوزتامرأةعلىلتدلاالصفتانهاتانتكنولمالمجعد

..!مجعداشعرهايعدولمعمرها

--22

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مل!حيال!ط!ك

خاليبأحضانيتيم

علىالبدايةمنعزمتحياتيعنالذكرياتهذهتسجيلقررتعندما

مابتسجيلأكتفيألاعلىأيضاوعزمت،أكتبمافيوصادقاأميناأكونأن

فيأتوسعأنبل،مواقفمنوصادفنا،حوادثمنمنيوللمقربينليوقع

مرأوسريعامنهامرماسواءنفسيوتفاعلاتمشاعريبعضتسجيل

البارزةالعلاماتمن.الانإلىالنفسخبايافيمحفورةاثارهوبقيتوئيدا

نشأتأننيهيشخصيتيعلىالدائمةبصماتهاتركتوالتيحياتيفي

يدركلاسنوهي،سنواتسبعيتعدىلاوعمريأبيماتلقد،يتيما

نأأقصد-ولاهناأقلودعني.الموتيسببهالذيالمصابفداحةفيهاالمرء

لاوهوأبويهأحدموتهيلإنسانتقعمأساةأكبرإن-القارئعطفأستدر

عندماجيداأذكرولكنوالديمعحياتيعنشيئاأذكرلا،صغيرايزال

بعضمعأتحدثكنتأننيالمقبرةمنعائدونونحنأنناأذكر..مات

وأخذتفيهأنامانسيتماوسرعانمعناالدفنحضرواالذينمنأقراني

ماتقدأبيأنتذكرتأنألبثلمثم..عالبصوتصديقيمعأضحك

إلىأخرىمرةعدتماسرعانولكن..متجهماحزيناأبدوأنعليوأن

.يحدثلمعاديغيرشيئاوكأنوالمزاحالضحك

الذيالكبيرالمصابفداحةفيهاأستوعبالتيالسنبلغتقدأكنلم

وصفعليهينطبقيزاللاكانإخوانيوأكبروالديماتفقد،بناألم

عليهيكونأنيمكنمايتصورأنيستطيعالقارئأنمتأكداولست،اليتيم
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حبالامهط!ك

نأبالتجربةيمرلممنعلىيصعبإذ،العجافالأيامتلكفياليتمحال

اليد.ذاتوضيقالعيششظفبسببمعاناةمنيتخللهاوماأبعادهايدرك

والصغيرالكبيرعلىوكان،حيلةوأقلمنافقراأشدوالدتناأقرباءكان

السابقينمنواحدعنيروى.الفاقةواتقاءالعيشطلبفييسعىأن

رجلاالفقركانلو11:قالأنه-طالبأبيبنعليالراشدالخليفةولعله-

الخليفةيشاركونالدنيافقراءكلأنواحدةللحظةأشكلاوأنا،"لقتلته

شيءيوجدولا،الفقرمنأسوأالحياةفيشيءيوجدلا.تلكأمنيتهالراشد

مماالرغموعلى.الفقرمثلوالشقاءالحزنمندائمكابوسإلىالحياةيحول

ومرهاحلوهابالحياةوالرضاالشدائدعلىالصبرفلسفةعنوقيلكتب

شيءالفاقةأنإلا،هنالكمااخرإلىالسعادةيجلبلاالغنىبأنوالادعاء

التعاسةللنفسيجلبشيءالحياةضرورياتتوفيرعلىالمقدرةوعدمكريه

الذيالحقيقيالفقرهوأعنيهماأنهناالقارئيفهمأنوأرجو.والحزن

الحدعلىالحصولوعدمالحرمانمنعديدةألواناالناسجرائهمنيعاني

أودبهيقيمماالأسرةربيجدلاالذيالفقر؟الكريمةالمعيشةمنالأدنى

فل!دائمحرمانحالةفيوطأتهتحتالصغيريعيشالذيالفقر،أولاده

ويعيش،نفسهإليهتتوقمابهيشتريبقرشولامثلاجديدبثوبيومايتمتع

عشتهوالذي،أقصدهالذيالفقرهوهذا.دائمغمفيذلكجراءمنالكبير

الحمدكلماتأعماقيمنتخرجذكرتهكلماوالذي،صغيراكنتعندما

النعممنالكثيرفيهاحياةالماضيةالحياةتلكاستبدلالذيتعالىللهوالشكر

كنت.حاولنامهماعليهاالشكرحقمنتعالىللهمانوفيأنعننعجز

تلككانتمانادراولكن،المناسباتفيجديداثوباألبسأنأتمنىمثلا
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طف!اتأملأحيافى

أحدفيالغالبفييتمكانذلكفإنوتحققتحدثوإذا؟تتحققالأمنية

التيالأثواب.عامكلفيحتىأوعيدكلفييحصليكنولم،العيدين

تصبحعندماإليتحالصالحأخيثياببقاياالغالبفيكانتأرتديهاكنت

ذلكيكنلم.جسميلتناسبالشيءبعضتعدلأنبعدحجمهمنأصغر

والدتيكانتالتيالرقعهوحقايضايقنيكانالذيإنما،كثيرايزعجني

نفسمنالغالبفيتكونأندونالثوبمنتمزقمابهاترتقاللهرحمها

لتعيشالسميكالخاممنغالباتفصلالجديدةالأثوابكانت.قماشهلون

ممكنة.مدةأطول

لمدةوينقعالخامبثوبيؤتىعندماتحصلالحقيقية"الكشخة11وكانت

الرمانقشريجمعونكانوا.الرمانقشرمنمنقوعفي،أسابيعولعلها،أيام

الجديدالخامبالثوبيأتونثمماءعليهويصبونكبيروعاءفيويضعونه

أنهأعتقدلاعجيبالونايكتسبالعمليةهذهبعدالثوبكان.فيهويغطسونه

شديدفاقعالوناكان،الحديثةالأصباغكلبينالانمثيللهيوجد

بعديصبحالذينفسهالثوبشكلهواللونمنالأغربولكن.الاصفرار

إذا،التضاريسالوعرةالأرضمنبقعةمثلالسائلذلكفيغمسهمنأيام

ارتفاععلىيحلقصناعيقمربواسطةالتقطتصورةخلالمنإليهانظرت

عندمابالحراشفالمغطىالكرشةمنالجزءذلكمثلشئتإذاأو،شاهق

الأيامتلكفيكانتالمكواةإنوحيث.مذبوحخروفبطنمنللتوتخرجه

كماالثيابتلكيلبسونالأولادكانفقدالقريتينإلىبعديصللماختراعا

الطريقةعلىثوبايومذاتليأعدواعندماعارمةسعادتيكانتوكم.هي

الحارةطرقاتإلىبهوخرجتالأمنيةالثوبذلكارتديتوحين.المذكورة

.الفرحشدةمنتسعنيلاتكادالدنياكانتعجبفيمتبختراأسير
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حبالومهط!ك

التيالصفةهيكانت،مسامعيتطرق"يتيم11كلمةبدأتفشيئاشيئا

فكانوا.الناسأذهانفيالخريجيمحمدبنمنصوراسمبهااقترن

كحقيقةأخرىوأحيانا،العطفمنصادقبشعورأحياناالكلمةيستعملون

الاخرينكلاميزنلاالصغيرأنيظنومن.كثيراشيئالقائلهاتعنيلا

واهم.فهوذاكرتهفيكلهذلكومختزنامعانمنيحملهولمالمغزاهمدركا

تقولأنفقطتجربأنإلاعليكفماأقولماصحةعلىالدليلأردتوإذا

سنينثلاثعلىعمرهيزيدلالصغيرأولابنكأولابنتكأومثلالحفيدتك

تكونماذاوانظرتحبهالاأوتحبهلاوإنك،عليهاأوعليهغاضبإنك

إداخاصةتدعيهالذيوالغضبالتجهمنفسالصغيريبادلكسوف!النتيجة

ذلكبعدوعليك،بالبكاءينفجروسوف،هذالغضبكسببهناكيكنلم

وقد،محياهإلىالحلوةالبسمةوإعادةلاسترضائهالأمثلالأسلوبتجدأن

شك،بدونصحيحوهذا،الحجرعلىكالنقشالصغرفيالعلمإن:قيل

ذاكرةتختزنهاالتيوالتجاربالانطباعاتمنكثيرعلىأيضاوينطبق

حولهم.منوالمجتمعبأهليهمعلاقاتهمفيالصغار

لنايجريماإن،قوةمنالطفلذاكرةبهتتمتعمامدىدائماندركلاقد

الأياممنهتنالولاالوجدانفيبقوةيحفرصغارونحنحولنايدورأو

عشناهاوتجاربحوادثمنمجموعةإلاكلهاشخصياتناوما..والسنين

الإنسانمعتولدالتيالشخصيةمقوماتطبعاذلكإلىيضاف،أطفالأ

أمه.رحمفيخلقهساعةلهتعالىاللهيختارهاوالتي

كانحيثالبرودةالقارسالشتاءلياليهوحياتيفيأذكرهشيءأقدم
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طفعكمل!حبالو

كنا.الغرفةأركانمنركنفيالكائنالنارموقدحوليلتفونالعائلةأفراد

الصغيرةأجسادناتتلاصقدائرةنصفشكلعلىالصغيرالمكانفينتكوم

ننتظرهاالتيالحلوةالسويعاتهيتلككانت،للدفءطلباببعضبعضها

الموةيعطيناالذيهووالانتماءالعائليبالتقاربالشعوروكان.جميعا

كلجعلنيربما،علينابهتجودماوقلةالحياةوقسوةالعيششظفلتحمل

.النهارعلىالليلوأفضل،العامفصولبقيةعلىالش!اءفصلأفضلهذا

الذينللمحظوظينبالنسبةالمدرسةإلىالذهابمعهويأتيالنهاريطلع

ينتزعونفهمحظاالأقلللاخرينبالنسبةأما،الدراسةأسبابلهمتهيأت

علىأشقأعمالإلىيتجهوالكيالدافئةفرشهممنشديدةبصعوبةأنفسهم

غالبايكونمجهودبذلإلىتحتاججسيمةأعمال..الدراسةمنالجسم

بابيعرفلمالأولادفبعضنعم..يتحملهأنالطفليستطيعمماأكثر

بحواليالانعنايبعدوالذيعنهأكتبالذيالزمنذلكفيأبداالمدرسة

علىحتىوكان،ترحملاقاسيةمعظمهافيالحياةكانت..!قرننصف

التيللأفواهالمعيشةأسبابتهيئةفييساهمواأنالعائلةأبناءمنالصغار

.الحياةقيدعلىلتبقىالقوتإلىتحتاج

نأالمدرسةمنأعودأنبعدعلييحتمالاجتماعيعائلتيوضعكان

بعضلاقملاعالبلدةخارجإلىبهاوأتوجهبالصغيرةليستفأساأحمل

بعضلجلبأو،المساءفيللموقدمؤونةلاستعمالهاوالحشائشالجذور

ولكن،قطأطقتهماثقيلاكابوساذلككان.حمارأوشاةلعلفالحشائش

ولا،ولدينثاني-كنتأسرتيترشبماحسب-فأنا،بدمنهليسممابدلا
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حيال!مهط!ك

علىالتيالصعبةالمهاممنذلكلغيراوللاحتطابفتاةتذهبأنيتوقعأحد

نأسترىالثانيالطفلكنتإذاوأنت.بهايقومواأنوالأولادالرجال

الأصغرالولدلىوع،المناقشةجدوىلعدمتناقشوألاتخضعأنعليك

طبعاهذا.الكبيرالأخكرامةدونتكونالتيالواجباتأداءعبءيقع

الأكبرأخيأنشكلا،جدالدونوالمقبولةالمتوارثةالتربيةمفهومحسب

فيالقريةعنبعيدايأخذهكانالذيالشاقالعملمنالأسدنصيبلهكان

حم!!طلبفياثنتينأوليلةيغيبوقد.اليافعينمنأندادهمعالعيشطلب

أمطرتبعلأرضفلاحةفيطويلةأياماغابربماأو،الحطبمن

الحمير.أوالثيرانتجرهاالتيبالمساحيشقهابعدلبذرهاجاهزةوأصبحت

يقومكانحينماالكبيرأخيلمرافقةتؤهلنيالتيالسنبلغتقدأكنلم

واحدةإلىمرةاصطحبنيفقدذلكمنالرغموعلى،المهماتهذهبمثل

نأالكبارمنمعهومنهورأى.للزراعةوتهيئتهاأرضفلاحةوهي،منها

التيالأرضعنكيلومتراتبضعةيبعدمكانمنلهمالماءبجلبأناأقوم

الع!تإلىمتجهاالشمسبزوغمعالحمارظهرفوقأقفزكنت.يفلحونها

يكمتلم.كيلومتراتسبعةبحواليالموقععنتبعدوالتيمنهاأستسقيالتي

الجيرانبعضأنلولاقلقأيلذويأولييسببماوإياباذهاباالرحلةفي

ضخم،شرسكلبلديهمكانللزرعأرضهمبتهيئةيقومونأيضاكانواممن

التيتلكخاصة،منهاأقتربأنوأكرهالكلابأخافأزالولاوكنت

صتالرجليخافأنالعيوبأكبرمنكانولما؟الشربريقعيونهافييلتمع

القياموقبلت،أحدابهأفاغولمأضلعيبينخوفيطويتفقدالكلب

.اعتراضدونبالمهمة
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حيالامهط!اتا

أملأحيث،ماءمنإليهيحتاجونمالإحضاريومكلأذهبصرت

الهوينايمشيكسولحمارظهرعلىالثمينبالحملواتياثنتينأوقربة

الأشرالكلبذلككان.والعودةالذهابفيالنهارمعظموشمتغرق

أنيابعنمكشراوششقبلني،رحلتيأبدأعندماالشرسبنباحهيودعني

وأتنفس،شرهمنباللهأستعيذكنت.بفريسةللفتكيستعدوكأنهحادة

سارت.نفوذهمناطقضمنأعتبرهاالتيالمنطقةأجتازعندماالصعداء

والعودةالذهابفييقابلنيالكلبكانحيثيرامماعلىالبدايةفيالأمور

وهو،بحماريعائداكنتبينمايوموذات.ذكرتهاالتيالطريقةعلى

-وكأنهبالكلبإذا،وراءهمزهواأسيروأناالماءمنالنفيسبحملهيتهادى

الخلفمنفجأةعليينقضعنه-التجاوزيمكنماعلىزادالوضعأنوجد

كنتلأنني،متوقعهوكماقاسيةالصدمةتكنلم.فخذيفيأنيابهوينشب

الأولىالمراتفيكانالكلبأنويظهر.سيحدثذلكمثلشيئاأنتظر

.الهجومفييترددلمبالنفاذتهديدهيقرنأنلهيمكنأنهأحسفلمايختبرني

أننيوالعجيب،بالفراروسارعفعلتهنفذلأنهالكلبمععراكفيأدخللم

ذلك.بعدأبداأراهأعدلم

وخاصةحياتناشؤونمنوغيرهاالرحلةتلكفيوموجهناقائدناكان

كانلوهذاوخالي.اللهرحمهالمحجلفهدمحمدخاليهوالوالدوفاةبعد

آثارهاتتركمأساةالتيتمإن..!اباءإلىالناساحتاجلمامثلهالأخوالكل

بأبمثابةقطعاكانهذاخالناأنإلاهربامنهايستطيعونولاالصغارعلى

أبينا.فقدعنوإخوانييعوضنيأنجهدمناستطاعمايحاولكان،لنا

يكن-لمبناتهوبينبيننايفرقيكنلم،وحناناحبايفيض!الرجلذلككان
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حياليمل!ط!ك

السلوكهوذلكوكأنمامتكلفةغيربعفويةذلكيفعلوكانولد-له

حتىاللهرحمهوالدناتوفيإنما.مثلناهممنتجاهلمثلهالطبيعيوالشعور

يملكيكنلم.الفقرخطفوقحتىيكنلمبلغنيايكنلم؟بحنانهغمرنا

صتالشاقتحملعلىوقدرتهالبدنيةقوتهسوىشيئاالدنياحطاممن

رجلاكان.الرجالمنالأشداءسوىحملهاعلىيقوىلاالتيالأعمال

كما.كالجمليمشيفهو،مميزةمشيةلهوكانتالمترينطولهيقاربضخما

ورتابةالخطوةاتساعمثلالجملمعفيهايشتركأخرىصفاتلهكانت

ولدأنهإلا..!بالجمليلقبكانفقدولهذا،الشدائدعلىوالصبرالحركة

الأبطالكفاحوكافح،فقيراوترعرع،فقيراولدفقد.للفقرتوأماشكولا

فائقحالأيعلىهذاوضعهيكنلم.فقيروهوأخيراماتثم،الفقرضد

خاليفهوغيرهمنفقراأكثرإنسانوجدإنولكن،مجتمعهفيالغرابة

إلىإضافة--أختهوأميوأخوتيأنابناابتليأنهعوزهفيزادومما.هذا

ينحتأنعليهكانبل،زراعيةأرضاأوعقارايملكيكنلم.وزوجتهبناته

كان.يومهاقوتعليه-اللهبعد-لعتمدالتيالجائعةليوفرللأفواهالصخر

البدومنازلبينمتنقلاأومحتطباوالقفارالبراريفيوالتجوالالسفردائم

عنزادماعلىمنهمويحصل،البسيطةبضاعتهيقايضهمومرابعهم

بمؤونةرجعماإذاقصوىبسعادةيشعركان.وغذاءمؤونةمنحاجتهم

متلهفة.بعيونأوبتهينتظرونالذينالصغاررمقبهايسدأيامبضعة

هذهأيامناكثيراأمثالهمنجدلاالذينالرجالشجعانمنهذاخاليكان

حمارهظهرعلىيومامسافراكان.والراحةالدعةحياةالناساعتادأنبعد

الليلظلمةفييسيرهووبينما،القفارفيمامكانفيالبدومضاربقاصدا
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طفكمل!حبلأل!

فييبدأفريستهيلمحعندماعادةوالضبع،الطريقفيضخمضبعلهظهر

دونحمارهراكبوهوخاليمنالضبعاقترب،المقاومةعلىقدرتهااختبار

بقي.فريستهستتصرفكيفليرىفأكثرأكثراقتربثم!ساكنايحركأن

عصابالمناسبةوهي،بيدهتفارقهلاالتيوعصاهدابتهفوقساكناخالي

الشجاعبيدوهي،النفسعنالدفاعفيتستعملمحدبرأسلهاغليظة

وهويلامسهأنكادحتىويقتربيقتربالضبعخاليترك.بندقيةبمثابة

الهدفأنإلىاطمأنالضبعأنالخالتأكدوعندما!سهلبصيدنفسهيمني

مقتلا.منهأصابتعصاهمنواحدةبضربةعاجلهسهل

الذيالموقعفيكانوالأناسالتالياليومصباحالقصةخاليروىعندما

بضربةالضبعقتلأنهيقتنعواولم،بهأخبرهممايصدقوالميقصدهكان

المواجهةفيهحصلتالذيالمكانإلىقادهمأنبعدإلاعصاهمنواحدة

.!ميتاالوحشورأوا

عمرهأمضىالتيالشقاءرحلاتمنرحلةفيكانأخرىمرةوفي

وغزربردهاشتدشتاءيومفيالليلرفاقهوعلىعليهجنوقد،يعانيها

.الشامباديةفيالتاريخيالحيرقصرمنمقربةعلىالقوموكان،مطره

المطرخطرمنيقيهمأنيمكنصغيراركناوجدواالمكانإلىأوواوعندما

يتسعأنمنعدداأكثركانواولكنهم،الضيقالمكانإلىلجؤوا.المنهمر

يناموالكيأنهموجدوا؟مبلغاالتعببهمبلغوقدالنوموقتجاء.لهم

عميقةهوةفوقيتمددأنمنهمواحدعلىكانالضيقالمأوىفيجميعا

عنبحثامحاجرهافيالعيوندارتولما.بالماءغنيةبئرامايومفيكانت
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حبالومهطفاته

طولهبينفوازنخاليتقدمالبئرفوهةفوقليلةبقضاءيخاطرالذيالرجل

.الصباحإلىعميقنومفيراححتىالهوةفوقتمددإنوما،البئروفوهة

مضاربوواجهتهماصالحأخيمعالمراتإحدىفيمسافراوكان

يحضرأنأخيمنخاليفطلبالشديدالمطروهطلالليلوجاء،البدو

وكان،الظلامشديدالوقتكان.بهايصطلوننارلإشعالالأعشاببعض

علىيبعثالكونفيماوكلمقفراموحشاالبروكان،مدراراينهمرالمطر

إنهالقولعلىيجرؤلاوهوالحطبليحضرالغلاموذهب.والكابةالخوف

،السماءفيهاغضبتالتيالليلةتلكفيالدامسالظلاممنخائف

التعرضإلىالعاثرالحظبهمدفعمنرؤوستقرعشلالاتمطرهاوأرسلت

لهياجها.

لحظاتبعد،بعيدمننورلهلاححتىأمتاربضعةصالحابتعدإنوما

نأصادفحظهولحسن.القريتيننحومتجهةكانتسمارةضوءأنهاتضح

الطريقعنوسألهسائقهافراهبيدهأومأاقتربتولما،نحوهالسيارةاتجهت

القريتين.ذكرقدكانإنالرجلوسألأذنهأخييصدقلم؟القريتينإلى

فيطويلاوقتاالفتىيضعلمفعلاالقريتينيقصدأنهالسائقأجابولما

بههذارحب.القريتينإلىمعهيأخذهأنالسيارةصاحبسألبلالتردد

السيارةداخلالولدوقفز.نفسهالوقتفيودليلارفيقاوجدلأنهطبعا

وإلى،الليلطوالعنهيبحثالمسكينخاليبقي.لهأرسلهوماخالهونسي

ن"أوفقدصالحاأنمعتقدايبكيوهوالبلدإلىعادحينالتالياليوممساء

..!عليهأتتقدالوحوش
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طفثاتأملأحيافى

بقيالذيالمكافحالشجاعالرجلذلكعنتروىكثيرةأخرىوقصص

جانبهاإلادنياهمنيرلمفهو.الأوقاتأغلبفيفتصرعهالحياةيصارع

وليلهصراعايومهكان،الفراشلينيعرفولمالدعةيعرفلم،البائس

أخرىبمهمةليبدأإلا.شاقةمهمةمنينتهييكنلم.جديدلصراعاستعدادا

وأولادأولادهوأودأودهليقيمفقطيكفيمالنيلذلككل،صعوبةأكثر

.اليأستعرفلاوهمةقانعةراضيةبنفسذلككليعملكانأنهإلا.أخته

يعرفكان،كنزلاصطيادذاهبوكأنهيحدوهوالأملبيتهمنيخرجكان

يركضيكنلم.الإنجازقمةيراهكانولكنه،عليهيحصلسوفمامسبقا

أقوىوكانعملياكان،أحلامهحدودخارجهذاكانفقدغنىأوثروةوراء

يرىكان،العيشمنالأدنىالحدذلكعلىالحصولفيالأسدمنوأشجع

للحصولالصخرينحتأنمستعداوكان،ولأولادهلهطبيعياحقاذلكأن

العيش.حق..الحقذلكعلى

بقيولذلك،فقطبناتلهكان؟أولاد-اللهرحمه-هذالخالييكنلم

حتىقادرغيرفيهأصبحالذيالوقتإلى،عمرهأخرياتإلىويكدحيكد

أنهلوتمنيتلكم..!صلبرجلمنياله..!قدميهعلىالوقوفعلى

الالاممنيسيرجزءعنفيهأعوضهأنأستطيعالذيالوقتإلىعاش

لذعناتدفعكريمةعيشةلناليوفرصغارونحنأجلنامنعاناهاالتيوالمشاق

الفاقة.

وأنني،حيازالماخاليأنليوصورتأفكاريبيسرحتطالما

البرفيبأنهالجوابيأتينيعنهأسألحينوأنني،سوريافيإليهأسافرسوف
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حيالومهط!ك

بعليةأرضايفلحأو،يحتطبأو،البدومضارببينيتجولديدنههوكما

بوقوفيوأفاجئه،يكونحيثأقصدهأننيتصورت.لزراعتهااستعدادا

فيمنزلهإلىمعيللعودةدعوتهقدأكوندهشتهمنيفيقأنوقبل،بجانبه

لنيديهوأن،رجعةغيرإلىولتقدالشقاءأيامأنلهمؤكدامريحةسيارة

لملكنهاجميلةأحلاماكانت!هزيلحماريجرهمحراثااليومبعدتلفسا

الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىمبتعثاكنتعندماخاليماتفقد،تتحقق

الدنياعليهبخلتصالحاعبدابهيجزيماأجملوجزاهاللهرحمه.للدراسة

.الأرزاقربلهقسمهبماقانعاشكوراعبداماتبلعليهايحقدفلمبمتاعها
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مل!!بافى!!ك

الصعبةالمهماتطفلى

لطلبوالسعيالعملنهايةالصيفوقدومالشتاءانتهاءيعنيلاطبعا

المعيشةلطلبالدائموالسعي،ومتطلباتهمستلزماتهلهفصلفكل،الرزق

أخيمنيطلبصيفذات.حالأيعلىالبشرأغلبحياةيميزماهو

صندوقينعنعبارةالبضاعةكانت.معه11تجارية11لرحلةأستعدأنصالح

فجرفيرحلتنانبدأأنعليناكان.كسولحمارظهرعلىووضعاعنباملئا

ولأن،نفسهاليومضحىفيالبدومضاربإلىنصلحتىالأيامأحد

علىالرأياستقرفقدساعاتبضعفيقطعهايمكنولاكبيرةكانتالمسافة

مزرعةفيالليلةتلكنمضيأنعلىواحدةبليلةالمحدداليومقبلنسافرأن

الذينالبدومضاربوبينالقريتينبينالطريقمنتصففيتقريباتقع

.المذكورةالمزرعةفيليلتناوبتناالسابقاليومعصرالبلدغادرنا.نقصدهم

تلكمثلفيكبيرةخبرةصاحبنفسههويكنولم،قلقاكانصالحاولأن

فراشهمنقائماهبحتىالليلمنيسيرجزءسوىيمضفلم،السفرات

الرحلة.نبدأأنعليناوأن،يتنفسأنوشكعلىالنهارأنظاناوأيقظني

خاصةصعباالاستيقاظكان..!الأيامتلكفيالساعاتنعرفنكنلم

ماوسرعاناتفقكيفماملابسيارتديت،ساعتينأوساعةإلاأنملموأنني

أبناءوهم-المزرعةأصحاببعضوبمساعدة،الرحلةلبدأمستعداأصبحت

نقصدها.التيالجهةووجهناهالحمارظهرفوقالحملأخيوضع-خالتنا

يرىلاالظلامشديدليلاالوقتوكانكسولاحمارناكان.الرحلةوبدأنا
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مل!!يال!ط!ك

..مخيفةبوحشةيوحيكلهالجووكان،أمامهمترينمنأبعدخلالهالناظر

..!أخرىويؤخررجلايقدمكانفقدخائفاكاننفسهالحمارأنليبدا

أمامهأسيرأنمنيطلبأكبربسرعةيسيريجعلهأنصالحيستطعلموعندما

كناالتيالوجهةإلىهبكرينلنصلالسيريغذأنعلىيشجعهذلكلعل

أتمالكلاالانالقصةفيأفكرعندماأننيالأمرفيوالعجيب.نقصدها

ماأنهلدرجةمناقريباكاننقصدهكناالذيالمكانلأن،الضحكمننفسي

مضارببينأنفسنالنجدأمامناكانتالتيالتلالبعضنعبرأنإلاعليناكان

أخيمعووجودي،حولنامنالكونوسكون،الليلوحشةولكن.البدو

منجعلذلككل،قفراءأرضوسطفيمناخوفاأكثرحماروثالثنا

العواقب.مأمونةغيربمغامرةأشبهشيئاالموقف

ذلككان.يديفيأسقطالحمارأمامأسيرأنأخيمنيطلبعندما

فييسيركانعندماإليخيلالأقلعلىهكذاأو،خائفاالمسكينالحيوان

انتقلفقد،الوسطإلىهووتراجعمكانهأخذتوقدالانأما،المقدمة

الاحتجاجأوالرفضعلىأجرؤلمذلكمنالرغموعلى..!إليالخوف

أولادناولي!علموناهكذا..والطاعةالسمعدائماالصغيرعلىحيث

صالحوسارالحمارأمامسرت..المجيدالتقليدهذاعلىدومايحافظون

يعكسيزاللاالجووكان،أوصاليفييسريبدألدالبردكان.خلفه

أخذتالتيالنجومالافأضاءتهاوقدفوقناللسماءتمامامخالفةصورة

بمكرالأخرىبعدالواحدةليتغمزأنهاإليهاأنظروأناإليخيلوالتيتتلألأ

أعيشه.الذيالواقعرهبةمنأعانيهمابعضعنيتسريأنمحاولةودلال
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طفثاتهمل!!يالا

مكانإلىنتجهكنابل،فنسلكهاواضحةمطروقةطرقهناكتكنلم

نأأخيمنيطلبإنفماولذا.اتجاههفينسيرأنوعلينالناوصفوهبعينه

.المقصودةالوجهةعنأحيدتدريجيابدأتحتىالصغيرالركبأقود

يسيرأنعلىالحمارخلفالسابقمكانيإلىأرجعأنصالحأمرنيوعندها

دائمكنتإذتضاعفالانخوفيولكن،طبعاوأطعتسمعتأمامههو

مارايكونغولبواسطةفجأةاختطفأنخشيةالخلفإلىالالتفات

نأمنالأولادنحنلناالعجائزتحذيراتوتصح،المكانذلكمنمصادفة

..!الكبارأعينعنيبتعدطفلبأيتتربصالرهيبةالغيلان

نإوما.البدوخيامنحوالصحيحةالوجهةواتجهنامسارناأخيصحح

لهامقابلاونتسلمبضاعتنانوزعمضاربهمبينكناحتىالشمسبزغت

أثناءوحدث.التمرمثلنحتاجهاأخرىغذائيةبمادةنقايضهاأو،نقودا

وقد،خيمتهاصدرفيتجلسبامرأةمررناأنالبدومضاربفيوجودنا

أخاهيعرضأنأخيعلىاستنكرتحتىرأشيإنما،أطفالهابهاأحاط

حتىفيعتنامنبقيفكانماكلاشترتوبسرعة،السفرلمشاقالصغير

أمي.إلىويردني-منهطلبت-كماصالحيسرع

ذكرىمنفيهامابسببذكرهاعلىأحرصأخرىحكايةهناك

وأفقطمبكيةكانتحدوثهاوقتأنهامنالرغمعلىالانمبكيةمضحكة

أمضيناالتيالمزرعةأنالسابقةالقصةفىذكرت.ليبالنسبةكانتهكذا

حواليفيكانت،البدومضاربإلىالرحلةاستئنافقبلالليلةفيها

منهاالبدوإلىأقربأنهاوأظنالبدوومضاربالقريتينبينالطريقمنتصف
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مف!كمل!!بالو

المزرعة.متراكيلوعشرخمسةبحواليالقريتينعنتبعدوهي،القريتينإلى

هـتبهتجودماأنإلا،هزيلةضحلةينابيعفيهاصغيرةواحةعنعبارةهذه

بعض!ونموالموسميةوالخضارالبقولبعضزراعةعلىساعدقليلماء

بهاوالعنايةزراعتهاغلىيقوموكان!الجباة11تسمىذاتهاالمنطقة.الأشجار

عذريتثامنوجاذبيتهاجمالهاتستمدفهيذاتهاالمزرعةأما،خالتيأبناء

كالن.قاحلشبهواسمعبرفيخضراءبقعةولأنها،العمرانعنوبعدها

وبعضوللغزلانالنهارفيالطيورمنوغيرهاالقطالأسرابمورداماؤها

أدنمنذالجباةحبفيوقعتولقد.الليلفيالضباعمثلالمفترسةالوحوش

لأرافقفرصةأيأنتهزكنت.طفلازلتلاوأناحياتيفيمرةلأولعرفتها

إلىرجعتبعدماوحتى.إليهاويجيئودطيروحونوهمخالتيأبناءأحد

إلىالصيففيوسافرتالقاهرةبجامعةالتحقتأنبعدمرةلأولالقريتين

لاأيامعشرةقضيتحيثالجباةأزورأناهتماماتيأوائلمنكان،سوريا

الإنسانيتحررأنمنأجملفلا،الشبابأياممنأتذكرماأجملمنتزال

وهضابوهادفييتجولحراوينطلقالاجتماعيةوالالتزاماتالقمودمن

لمطبيعيةواسعةضحلةماءبركةحافةعلىقامتشجرةظلتحتويستريح

حامتالتيالبريةالحشائشفوقهانبتتبل،إنسانيدتهذبهاولمبهاتعبث

سمائهافيوارتفعت،المزدوجةالأجنحةذاتالدبابيروريقاتهافوق

أتجولكنت.ظمأهاترويأنبعدجذلأوتزقزقماءشربةتنشدالعصافير

ليأعدهاصيدبندقيةكتفيعلىحملتوقدالمنطقةفيالنهارساعاتمعظم

أحياناأرىكنت.استعمالهاكيفيةفيمختصرادرساوأعطانيخالتيابن

وليسم5591عامفيالقاهرةمنإليهاعودتيبعدالجباةعنأتكلم-وهنا
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م!!بال!ط!ك

وأصوباثنتينأوقطاةأحياناأرىكنت-بالقريتينأزاللاكنتعندما

وأناقططيراأسقطتأنيحدثلم:عرفتملقد....ونحوهمابندقيتي

كلوفيأنوأعهبجميعالصيدمعارضيأشدمنلأنني؟بذلكسعيدالان

.لأوقاتا

منأقتربعندمابهاأزهوأنهواخرهدفعنديللبندقيةكانولكن

أوقاتبعضفييخيمونالذينالبدوينصبهاالتيالشعربيوتمنواحد

فتياتتشاهدنيأندائماأتمنىكنت.بالجباةالمحيطةالمناطقحولالصيف

رأتنيأنحدثإنالانإلىأعرفولا؟البندقيةأحملوأناالرشيقاتالبدو

ولمبعيدمنتتحركأراهاكنتأطيافاإلاأذكرفلاأناأما؟لاأمإحداهن

أخافأننيأحدهاكثيرهلأسبابالقوممنالاقترابعلىأجرؤأكن

.الكلاب

حياتيمراحلفيالجباةعنأتكلمأجلهمنالذيالسببإلىأعود

أسوقهاالتيالقصةحدوثوقتعمريكانكمتماماأعرفلا،الأولى

وصلتكيفأذكرلاكما.العاشرةتعديتقدأكنلم-قطعا-أننيإلا،الان

أقومأنعليوكانهناكنفسيوجدتأننيأذكرهالذيإنما،الجباةإلى

الحمارهوالحطبيحملالذي.المريتينإلىالحطبمنكبيرحملبتوصيل

معبمفرديالسفرأخشىكنتإنخالتيأبناءأكبرسألني.أناوليسطبعا

حتىخوفهالإنسانيظهرأنالعيبمنولأنه.القريتينإلىوالحطبالحمار

يظنونكيفإذغريبذاتهبحدالسؤالأنلهمأكدتفقدطفلازالماوهو

وبوضحساعاتأربعلمدةبينطريقفيالسيرمجردمنأخافأنني

--93

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مل!حبالو!!ك

بطرفهأناوأمسكتالحمارظهرعلىالضخمالحملوضع..التهار!

عدةسرت؟القريتيننحووالحمارأناووجهونايديطالتحيثالسفلي

ويختفونظهورهميديرونخالتيأبناءورأيتخلفيونظرتفقطأمتار

غرفتينعلىويحتويالجباةفيالموجودالوحيدالمبنىوهوالحوشداخل

هذاطريقيأنأعرفوكنت،وحيداأصبحتأننيفجأةأدركت.بدائيتين

ضحىالوقتأنصحيح.الضباعفيهاتعيشالتيالمنطقةعبريأخذني

نأإلا،الصباحيةألحانهاتغنيالسماءفيارتفعتوالقنابرساطعهوالشمس

ذلككلأنشعرت؟عنديوجودلهيكنلماللحظةتلكفيذلككل

أتشبثأنابينماأنفاسيوحبسرقبتيعلىأطبقحوليمنالهائلالفراغ

بلبالتدريجوالرعبالخوفيأتلم.بهينوءالحماركانالذيالحملبطرف

نفسيأمسكأناستطعت؟جبلفوقمنتتدحرجصخرةبسرعةعليهبطا

الذينالناسيسمعنيلاحتىفقطدقائقلبضعالبكاءفيالانخراطعن

لنفسيتركتعنهمتفصلنيالتيالمسافةمنتأكدتوعندما.خلفيتركتهم

ممسكوأناتوقفدونأبكيرحت؟حزينبكاءنوبةفيودخلتالعنان

حاراصادقابكاءكان.الطريقتملأالتيالحجارةفيبخطواتيأتعثربالحمل

صرت؟عليهأسيطرأنأحاولولمأستطعلم،قلبيأعماقمنيخرج

قبلمنيبالقربيسيرالضبعسأرىمتىأنتظرالأماموإلىويسرةيمنةأتلفت

المنطقةمناقتربتكلمايتضاعفوخوفييزدادنحيبيكان.يلتهمنيأن

أرثيها،انتحابيأثناءنفسيأكلمكنتأننيوالغريب؟الضباعتقطنهاالتي

سني.ترحملمالتيالظروفعلىغضبيجامصابانهايتىقربعلىمقدما

فيه،أنامماوتنقذنيتأتيكيأميبهاأدعوخافتةصيحاتبكائييتخللكان
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طفعكمل!!بألا

حمايةولاحمايتيتستطيعفلنمعيكانتلوحتىأميأنوأتذكرأعودثم

صورارأسيفيأرسمكنت.خاليمنادياصوتيفأرفعالضبعمننفسها

ولا،وليمتهسيبدأجزءوبأيالهزيللجسميالضبعالتهامكيفيةعنعديدة

منمنطقةفيوخاصةالخاليالفضاءفييترددكانبكائيصدىأنشك

الصغير،والسنالكبيرالسنعليهمايطلقتوأمينجبلينمنقريبةالطريق

يصللمالصدىأنالاناللهوأحمد؟جداقوياالصدىصوتيكونحيث

.!استكشافبرحلةويقومفيوقظهنائمضبعأذنيإلى

كانالحمارأنأجزمأكادهذهقصتيعلىعديدةسنينمرتوقدالان

قبل،منفيهأعهدهمالموتؤدةبهدوءالمسكينذلكسارفقد!لحالييرثي

يلجئونيولم،أحيانايحدثكماظهرهفوقمنالحمليسقطولميتعثرفلم

يستمعالخلفإلىأذنيهأرسلوقدهادئاساكنايسيركان؟ضربهأوحثهإلى

ماعنييخففأنعنعاجزلأنه،أيضاهوالحزنويشاركنيالحزينلبكائي

أعانيه.

استمرفقدذلكومع،ضبعأيلييظهرولمالضباعمنطقةعبرت

نأبعدإلاأتوقفولم؟ساعاتثلاثطيلةمتواصلاقويانشطابكائي

البكاءعنفجأةتوقفتعندها.القريتينعلىيشرفحزمظهرفوقصرت

يديكمبطرفأنفيمنسالومادموعيومسحت،فجأةبدأتكما

الصوتيةالحبالباقيمعمكانهاإلىالبكاءأوتارلأعيدوتنحنحتالطليقة

ابتسمت...و،منحنياكانأنبعدجسميليستقيمقليلانفسيومططت

لاالسفررفاقأنإياهومذكرا11لتعاطفه"امتناناالحمارمؤخرةعلىوربت
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حبلأل!مهط!اته

.الأسراريفشون

والحصولقاسيةالحياةتكونوعندما،الفقيرةالقرويةالمجتمعاتفي

يعمل،بأنمطالباالعملعلىقادرفردكليصبح،صعباالعيشلقمةعلى

رغيفتأمينعلىتساعدمهماتمنإنجازهيستطيعبماشخصكلويكلف

ثمرةفإنوقسوتهاالقرويةالمجتمعاتتلكفيالحياةصعوبةوبسبب.الخبز

يساعدإداممنوقليلعيشرغيفعنلتزيدتكنلموالجهدالكدذلككل

معظمفيالناسبينالسائدالحياةنمطهوذلككان.اللقمةابتلاععلى

نصأكثرشيءهناكيكنلم،الحديثهذامدارالفترةفيوالأريافالقرى

عشتها،التيتلكمنأفضلبحياةيتمتعونالناسمنكثيريكنفلم،ذلك

غالبيةولكن،نسبياوأهنأأفضلبصورةيعيشونأناسبعضقطعاهناككان

اليد.ذاتوضيقالفقرفيمتساوينكانواالناس

تصيستطيعمابقدريساهمأنالعائلةفيفردكلعلىكانذكرتوكما

يرسلوتالذكورالأبناءكانماوعادة،الحياتيةالأسرةمتطلباتفيمجهود

يعتبرالتعليموكان.السنصغاريزالونلاوهموغيرهاالحقولفيللعمل

القريةأبناءغالبيةيكنلم.لأبنائهميوفروهأنالكثيرونيستطيعلاترفا

لييحدثأنBLSماوهذا.الابتدائيةمستوىمنأعلىهوماإلىيدرسون

قبلوحتى؟بعدفيماسأبينكمامختلفامصيرالياللهقيضأنلولا

بأعماقالأولادمنكغيريأكلفكنتالابتدائيةالشهادةعلىالحصول

صبييحتملهاأنمنأكبر،الأيامكلومقاييسبل،اليوممقاييسفيكانت

الماضيعنالحديثأنالسطورهذهيقرأمنيدركأنوأرجو.سنيمثلفي
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طفثكمل!!بلألو

مترفةهنيئةحياةيعيشون-اللهبحمد-أنهماليومأبناؤنايدركأنفقطهدفه

مسؤوليةوهي،الدراسةمسؤوليةإلااللهمبالمسؤوليةمثقلةغيرلينةسهلة

عليهمممرسوفالميالمسؤولياتوأجملأسعدأنهاحينبعدسيدركون

أيامفيهيفتقدونسيأتييوماأنسيدركونكما؟تجاربهاويخوضون

أبنائناعلىتعالىاللهمنوقد.تنتهلمأنهالومتمنينإليهاويحنون،الدراسة

منالعلياالمراتبوعلىالعلميةالدرجاتأعلىعلىالحصولجعلبأن

فيفالتعليم،الهمةشحذسوىالدارسمنتطلبولا،متاحاأمراالمعرفة

وما،للجميعمتوفرةوفرصهميسر-مراحلهكلوفي،للهوالحمد-بلادنا

عليه.يقبلواأنإلاأبنائناعلى

ظاهريا-ولوقساةأيضاالناسيصبحأصلاقاسيةالحياةتكونعندما

بزوغوقبل،دابةظهرعلىالصغيرولدهاترسلأنالانتقبلأمافكم.فقط

متراتكيلوعدةتأخذهقدقفراءفلاةفيليحتطب،القارسوبالبرد،الفجر

مرةمنفكم.صغارونحنأمهاتنابناتفعلهكانتماهذا؟العمرانعنبعيدا

بردهااشتدليلهفينوميلذيذمنتوقظنياللهيرحمهاأميكانتومرة

بظلامهالدنيايلفيزاللاالليلبينماالحطبجمعلرحلةنفسيلأهمئ

ثلجيبماءأطرافهابللتالسياطوكأنهاالوجوهتلفحوالرياح،الدامس

.البرودة

طياتبينمنالهزيلجسميأنتزعأنهونفسيعلىشيءأصعبكان

تسمعتكادوالتيالبرودةالشديدالمعتمالغرفةلجووأسلمه،الساخنالغطاء

التيالقاسيةالشتاءريحسياطقسوةمنتتأوهوهيالعاريةجدرانهاأنين
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حبال!مل!م!اته

العتيقالابشقوقخلالمنمنفذالنفسهاتجدأنتحاولوهيتصفعها

أزاللاوأناالمرتبةفوقأستويكنت.الدارفناءعلىمباشرةيفتحالذي

أستويحالمايصفعنيالذيالفجرقبيلزمهريرمنأرتعدالعينينمغمض

معهذاعملييوملأبدأأتهيأأنوعليسريعاتمراللحظاتكانت،جالسا

الكئيب.الصباحذلكمثلفيكحظيحظهمكانالذينالصبيةباقي

أدركإنوما،منييرادوماذاأناأينتماماأعيأنقبللحظاتتمركانت

الدافئ،فراشيمغادرةمنمفرلاوأنه،بهأقومأنعليومايواجهنيما

هل؟الفراشمننفسيلأنتزعكيانيفيجهدذرةكلاستدعاءفيأبدأحتى

ينجينيعذرباختلاقأوالمرضبادعاءالكابوسهذامنالتخلصبالإمكان

منفائدةلاأنهأعرفكنتالسابقةتجاربيمن؟..الحزينالواقعذلكمن

..!بيديعينيفتحإلىاضطررتولوأستيقظأنالأسلمكان..المماطلة

قدأننيإلىاطمأنتأنبعدوالدتيوتتركني،الظلامفيالسريرأغادر

نأمتوخيا،ومحدودةقليلةوهيملابسيعنالبحثوأبدأ،صحوت

لييترصدالذيالبردوحشعضاتيقينيثقيلشيءأرتديهمابينيكون

أكثرهيعموماوالأطرافقدميمشكلةدائماتبقىولكن.الغرفةخارج

البردأنومعروف.شديدلبردالإنسانيتعرضعندماتأثراالجسمأعضاء

كناولهذا،الحركةصعبةصلبةقاسيةخاصةوالأطرافالجسمأعضاءيجعل

يبرزأنمنيتمكنمنامنالبرودةالقارسالجوذلكفينتبارىالصبيةنحن

يعلمونناعموماأهلوناكان..!!معاأصابعهكليلملموأنمخبئهامنيده

فليس،الاخرينأمامبالشكوىأفواهنانفتحوألا،الاحتمالوقوةالصبر

علىولكن،أخرىمشاكلأيمنأوالبردمنتشتكيأنالرجولةمن
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طفعانمل!حبال!

فلمنفوسنافييغرسوهاأنالأهلحاولالتيالفاضلةالمثلكلمنالرغم

لوفؤادهصميممنوتمنىإلاأحدمنوصفتهكالذييومفجرفيبيننايكن

الفرالش،دفءفيليلهبقيةالنوممتعةمنتحرمهكهذهلحياةيخلقلم

وعاتياتالصقيعوسطالأولىالفجرخيوطمعيسريأنعليهوتفرض

لقمةأجلمنينتهيلاالذيالصراعهذاضمنأخرىطلعةفيالرياح

ذلكمثلفيبيتدفعوهيأميحزنأنأضيفأنهناليبدولا.العيش

عمقاأكثركانأنهكماصامتاكانمكفهرعابسجوفيالعملإلىالصباح

وأستقبلالجويدفأأنبعدأنساهاماسرعانكنتالتيمعاناتيمنوإيلاما

الرحب.البر

هيتكونالتيالحميرظهورامتطيناقدونكونإلادقائقبضعتمرلا

رحلةفيخاصةالطقسوقسوةالبردشدةمنتعانيشكلاالأخرى

انزلاقبهايكثرصلبةمتجمدةخلالهاالأرضتكونماغالباالتيالذهاب

وكانت،ساعاتبضعتستغرقالرحلةكانت.حملهامعفتسقطحوافرها

باختراقتبدأصغيرةقافلةيشكلونالاحتطابماصديمنعدداتضمعادة

هومماالرغموعلى.الخلاءإلىتخرجأنتلبثماثمالضيقةالحواري

الحرانإلىيجنحبعضهاكانوإن،فإنهاوغباءعنادمنالحميرعنمعروف

فيوكأنهاتبدوحتىقافلةفيتنتظمإنماالمجموعةإلىالانضمامقبلأحيانا

نحنأما.ركابهامنظاهرحثأيدونالخطىفتسرعمعلنغيرسباق

القريةأطرافنبلغنكادفلاظهورهافوقنكونأنحظناشاءالذينالصبية

فنأخذالحميربينالدائرالخفيالصراعحمىتأخذناحتىخارجهامتجهين

ندركأنناعلينايبدوأندونالإسراعمنالمزيدعلىوحثهابهمزهاجانبنامن

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كمل!حبالو

ننسىفشيئاوشيئاالنفوسفيالحماسويدب.مطايانابينالقائمالتنافس

وحدضانكونلاعندماسهلالتعاسة-ونسياننعانيهمااللذينوالتعاسةالألم

الانتهاءعلىالليلقاربكلماأوصالنافيفتدبالروحوتعودالتعساء-

وقدالشمسمنظرهوالعينترىماوأجمل.بالقدومالنهارتباشيروبدأت

الأشجارأغصانوفوقوالهضابالروابيفوقالذهبيةأشعتهاترسلبدأت

هذهكلبعدعنهأكتب-وأناالانولعلي،جميلمنظرإنه.البعيدةالعالية

عنهاأتحدثالتيالأيامتلكفي.رومانتيكيةوأكثرأجملأتخيله-السنين

فيهاليسبهامسلماقضيةعنهأتحدثالذيكهذامنظرفيالجمالنعتبركنا

تفتحتماهووهذافيهعشناالذيالجوهوفهذا،يثيرمافيهاوليسجديد

عيوننا.عليه

أطرافماإلىدفئهاترسلوبدأتالشمسأشرقتوقدبركائبناالسيرونغذ

يحركأنيجربمناواحدكلويبدأالحيويةتعودفشيئاوشيئا،المتجمدة

علىقادريننصبحوعندما،برودةالأكثردائماهيحيثقدميهأصابع

الفطوريكنلم.لإفطارهزادمنمعهمامناكليخرجأيديناأصابعتحريك

أيضامعهكانمنوالمحظوظ،مثلجايكونيكادالخبزمنرغيفعنيزيد

منحباتبعضمعالبصلمنرأسأوبندورةحبةمثلبهيؤتدمشيء

مستساغغيركانأنهلابدالطعامهذامثلأنيظنالانشبابناولعل،الزيتون

الحكملأنالظنهذامثلمنالصوابعنأبعدشيءلاأنهإلا،لذيذغيرأو

"والأشخاصالحالاختلافمعيختلفنسبيأمرالحياةجوانبعلى

الأشياءنفسويقيمونينظرونالناسأنهوالنسبيةمنأفهمهوالذي

الواحدالشيءتقديرحولنختلفوأنتفأنا،مختلفةوتقديراتبنظرات
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مل!حبلألومف!ان

مختلفة.أوقاتفيحولهنفسهالشخصيختلفأيضاالتقديروهذا،نفسه

تطوقالتيالفخمةالساعةفإنأعنيمالإيضاحمثالإلىبحاجةكناوإذا

شيئاأصبحتقدفهيبالسعادةشعورأيتعطينيلامثلاالآنمعصمي

مرةلأولملكتهاالتيالبدائيةالساعةبينما،الوقتلمعرفةآلةمجرد،عاديا

الأشياءذلكعلىوقس،استيعابهعنأعجزكدتماالسعادهمنأعطتني

ذلكها.التيالأخرى

كانالتياللذةإنلأقولالبندورةوحباتالباردالعيشرغيفإلىأعود

اللذة-هذهالحميرظهورعلىممتطينتناولهاأثناءمناواحدكلبهايشعر

الانمقارنتهاوأن،الأكلعمليةفيإنسانبهيتمتعأنيمكنماأقصىكانت

فيالسرعنسائليسألقد.معنىذاتتكونلنالفاخرالطعاممننوعبأي

السبب!!منهبرودةأشدبندورةحبةمعباردخبزتناولمتعة-المتعةتلك

بالوفرةيكنلمالأيامتلكفيفالطعام،نعم..الطعامقلةهوبساطةبكل

فلنحاولنامهمافنحنولهذا،أبناؤناعليهانشأوالتياليومنعرفهاالتي

بهحباناماعلىتعالىللهوالشكرالحمدواجببالكاملنؤديأننستطيع

أيامعاشقديكنلمماقيمتهايعرفأنللإنسانيمكنلاجداكثيرةنعممن

والتنوعالكثرةحيثمنالوقتذلكفيالطعاميكنلم.والحرمانالقلة

أيضاوهو،وأعرفهأناعشتهماهذاالأقلعلى،اليومنعرفهاالتيبالصورة

متواضعا،كانمهمالذيذاطعامأينجدكنا.جيليأبناءمنكثيرعاشهما

مماالفعليةالحاجةعنيقلالمعروضكانماوغالبا،لنايقدممانأكلوكنا

للصغارالطعامبعضتركضرورةإلىالأولادمنالكبارتنبيهيستدعيكان

الأكل.التهامسرعةفيالكبارمجاراةيستطيعونلاالذين
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!!كمل!حبالو-
والقناعةوالبهجةالسعادةمنبهأشعركنتماأيضاهناأذكرأنبدلا

فيالدراسةوكانت،الغداءفترةفيالبيتإلىالمذرسةمنحضوريعند

الأولاديرجعحيث،الظهروبعدصباحية:مرحلتينعلىالابتدائيةالمرحلة

إلىأعودكنت.المدرسةإلىيعودونثمالغداءوجبةلتناولبيوتهمإلى

أتناوله،حارامطبوخاشيئامثلاأجدأنأملوكليالغرضلهذاالمنزل

بدلاأنهلظنينارعلىقدرمنيتصاعدبخاراأرىعندماالفرحويمتلكني

لغليماءيكونأنيعدولاالقدرفيمابأنلأفاجأتطهىأكلةيكونوأن

منوالدتيتجدهبماأكتفيالحالاتتلكمثلفيكنت..!المتسخةالملابس

فقدطازجامطبوخاشيئاأجدلملوحتىولكن.أماميتضعهبسيططعام

السكلمنقليلاوالدتيتأخذأنوهي،تتحققماغالباالثانيةأمنيتيكانت

بدونربماأوزهيدبثمنالثانيةالعظمىالحربأياميوزعونه-وكانواالبني

إداماالأولمنلأجعلالخبزمنشيئاتعطينيثمالماءفيوتذيبهثمن-

السكريالمحلولذلكأنأذكرأزاللا.جدالذيذةأكلةتلككانت!!للثاني

اللذهبنفسالطعاممذاقيعدلمبل.الانآكلهشيءأيمنمرةألفأشهى

بنيكانالسكرأنمنالرغمعلىوهذا،صغيروأنابهاأحسكنتالتي

الوهنمنيشتكيوكأنهويسيحالوعاءفيينسابتراهداكنااللون

.!والضعف

حملناهمابالتهامنبدأحيثالرحلةمنالسارالجزءهوالفطورتناولكان

علىاللهمخلوقاتإلىبأشعتهاترسلالشمسبدأتوقد،طعاممنمعنا

يسريبهنحسكناماسرعانالذيالدفءيأتيكانالأشعةومع،الأرض

نشعرإنوما.بحريةأصابعناتحريكعلىقادرينفنصبحأوصالنافي
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حيالومهطفثك

مقبلونوكأنناوالضحكوالحكاياتالحديثفينبدأحتىوالراحةبالدفء

قليلةسويعاتإلاهيفما..يطوللاالشعورهذاولكن..!فرحعلى

الأشجارجذوعفيهاتتوافروالتينقصدهاالتيالمنطقةبلغناقدنكونحتى

الركبويتوقف.مدافئنافيوقوداتصلحالتيالأخرىالنباتاتوبعض

النهارانتصافومع.فيهايحتطببقعةإلىمنهمكلويقصدالصبيةويتفرق

والتيأحضرهاالتي11الخيشة7لتعبئةيكفيماجمعقدمحتطبكليكون

أكثرأوواحداالمجموعةتضمأنيحدثكانماغالبا!الصغيرةالخيمةتشبه

كذلكويعرفون،للاحتطابالصحيحةالأماكنيعرفونالذينالكبارمن

لتأمينالنهايةفيالاعتمادعليهمالذينوهم،الامنةوالأماكنالطرق

فيالمحصولويعبأالحطبجمعوينتهي.القريةإلىسالمابالركبالعودة

الحمير.ظهورفوقتحميلهاعلىالجميعويتعاونالضخمة"الخياش!تلك

القرية.إلىالأحمالهذهإيصالوهوالصعبالدورذلكبعديأتي

نأدونالحميرظهورفوقتثبتأنيمكنلاالكبيرةالأحمالإنوحيث

التياللحظةمنصاحبهايلازمهاأنمنإذنبدفلاالحمارصاحببهايمسك

منظرتتصورأنولك.المنزلفيالرحلةنهايةإلىتصلأنإلىفيهاتحمل

واحدكلوأمسكالدوابظهورفوقالأحمالاستوتوقدالمحتطبين

استفهامعلامةنهايةفينقطةوكأنهحمارهبجانبوسارحملهبطرف

أربعإلىساعاتثلاثبينماعادةتستغرقالتيالعودةرحلةوتبدأ.كبيرة

متعلقوهوالصبيينتاباناللذينوالإرهاقالتعبعنتسألولا،ساعات

ولاالأرضتلامسقدميهأصابعأطرافتكادلاالضخمالحملبطرف

وقدالبلدةإلىنصلكنا.!يسقطلئلاواحدةللحظةولويفلتهأنيستطيع
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حبلألومهطفك

وأثنيعلىيقوىالرحلةنهايةفيمناالواحديكادفلاأيديناشرايينتصلبت

إلىالركبويصل.أعلىإلىمستقيماوضعااتخذتأنبعدذراعهتحريك

وشماهمويعرقويكديعملمهمرجلبأنهصبيكلشعروقدرحلتهنهاية

كانليتهوالاعتزازالفخرعلىيبعمثلذيذشعورإنه..أسرتهمعاشفي

يبدأحتىالنفادبقربمؤذنةبسرعةتتناقصالحطبكومةتبدأإنفما،يدوم

إلاتزولولانفسهاالمعاناةوتتكرر،أخرىبرحلةالقيامفيالتفكيرهم

حاجةفلاالدفءحيثالصيفبعدهومنالربيعومقدمالشتاءفصلبانقضاء

حطب.أونارإلى

فيوحتى،التهويةسيئةالغرفضيقةصغيرةالسابقفيالبيوتكانت

الغرفبعضببناءيكتفىكانفإنهالأرضمنكبيرةمساحةوجودحال

احتياجحسبأخرىغرفتضافكانت،الدارقاطنيلإيواءالصغيرة

لم.ولعروسهلهجديدةغرفةأضيفتالأبناءأحدتزوجإذافكانالسكان

يحدثلمفهذابهخاصةغرفةيمتلكالمتزوجينغيرمنأحداأننسمعنكن

بها.نحلمنكنلمالتيالكمالياتمنذلككان،الحاضرعصرنمافيإلا

مأالانإلىسائرايزاللاكانإنأدريلالطيفتقليدالقريتينفيوللناس

فراشبإعدادقامواأبنائهمأحدتزوجإذافهم،الزمنبتغيرتغيرأنه

البعضبعضهافوقترصالطراحاتمنكبيرعددمنيجعلونهللعروسين

هذاولكن..!أعلاهاإلىللصعودمساعدةإلىالزوجانيحتاجبحيث

نأالعريسوعلى،العسلشهركلهماليلتينأوليلةإلايدومكانماالترف

المنزلية.بواجباتهاتقومأنعروسهوعلىعملهإلىذلكبعديعود
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مل!!بلألو!ف!ان

تتعدىلاصغيربيتفيواحدةغرفةفيتعيشكلهاعائلتناكانت

غرفةمقاموتقومالشيءبعضواسعةالغرفةكانت،مربعمترمائةمساحته

ترعركانتالليلففي.واحدآنفيوالمطبخالجلوسوغرفةالنوم

الصباحوفي،مكانهواحدكليعرفحيثالبعضبعضهابجانبالفرشات

عالمنسميهأنيمكنماإلىلتنقلبلهاالمخصصالركنإلىوتعادتطوى

إلىوالمطبخالضيوفوغرفةالعيشةغرفةللعائلةفهي،الصغيرالعائلة

نتجمععندماجميلةالشتاءأمسياتكانت.للنومكغرفةالأهمدورهاجانب

اللهبألسنةبدفءونستمتعالغرفةأركانبأحدالموجودالنارموقدحول

ينقطعلاالذيصفيرهاالباردةالريحتواصلبينماالمشتعلالحطبمنالمنبعثة

شيئاالكبارأحدعلينايقرأعندماكبيرةالمتعةوكانت.الموصدالبابخلف

الأدبكتببعضمنأووليلةليلةألفمنأوشدادبنعنترةسيرةمن

وأأزمةمنسالماعنترةخرجكلماالفرحةتعمناكانتوكم.الأخرىالشعبي

..!حاميةمبارزة

قليلةقلةعندفهووجدوإن،الوقتذلكفيانتشرقدالراديويكنلم

الأمسياتفيالتسليةكانتفقدولذا،تعرفهتكنلموالغالبيةالناسمن

أحدالصبربفارغأنتظروكنت،والقصصالحكاياتسردمنتأتيالشتوية

.الكثيرةحكاياتهمنواحدةعليناويقصالمساءفيليأتيالعائلةمنالأقرباء

فيوالكبارالصغاريفعلكانوهكذا،جوارحيبكلمصغياأجلسكنت

فقد،الانالناسمنكثيريفعلكماالطويلالسهرنعرفنكنلم.الواقع

مساءالتاسعةالساعةحواليوينتهيالشمسغياببعديبتدئالمساءكان

لسردكافياكانلكنهالانمفاهيمناحسبقصيروقتوهو..الآنبتوقيتنا

.ثلاثأوساعتينإلىتمتدحكاية
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!فكمل!حيالي

فتيلةولهبالكيروسينيعملسراجعلىتعتمدالليلفيالإضاءةكانت

،11أربعةنمرةاللمبة11يستخدمونكانوافالموسرون،مختلفهأحجامذات

يكنلم.الأقلالمقاسذواتمثيلاتهامنتوهجاأكثرنوراتعطيوهذه

ولأبنائنا،11نواسة11اليومنسميهماعلىيزيدالعاليةالفتيلةذوالسراج

لمبةتوفرهأنيمكنضوءأييتصورواأنالأيامتلكيعيشوالمالذينالشباب

منواحدةيشعلأنالانجيلناشبابأحديجربأنأتمنى..!صغيرةجاز

دقائقالغرفةفييمكثأنيستطيعلن؟سيحدثماذاويرىاللمباتتلك

كناأننانتذكرعندماالاننندهشلاولهذا.النوميغلبهأومنهايفرأنقبل

الناع!!الضعيففالنور.السهرةبدايةالانهووقتفيالنومإلىنخلد

الن!رشقاءمنالمتعبةالأعصابيهدهدماسرعانالسراجمنالمنبعث

عميق.نومإلىالساهرينويسلبم

وأصبحوافيهبرعواالذينأهلهلهممتعافناوالحكاياتالقصصسردكان

أتىإذامنهمالواحدكان،والسهراتالمجالسرياحينالفنهذابفضل

عليهمصرينبهالترحيبإلىالجميعهبمامنزلفيالساهرينمنمجموعة

لماذاالذهنخاليوكأنهيجلسكان،المجلسصدارةفيمقعدهيأخذأن

أصواتتتعالىحتىفمهيفتحولاالصدارةمكانفيأجلسولماذادعي

ترددوبعد.المسليةحكاياتهبإحدىيمتعهمأنمنهطالبةوالصغارالكبار

المكاتوأن،إليهمتجهةكلهاالعيونأنليرىحولهوينظر،يتنحنحمدروس

الفنهذااختفىلقد.حكايتهبسرديبدأوعندئذ،الصمتعليهخيمقد

نأبناحرياكانالتيالأخرىوالتقاليدالعاداتبعضاختفتكما،الان

عليها.نحافظ
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حيالوملهط!ك

كماهناكتكنلمفراغنا؟أوقاتنقضيأطفالونحنمثلاكناكيف

نفعها.منأكثرضررهايكونماكثيراالتيالحديثةالتسليةوسائلذكرت

والعقلالجسمتبنيالتيالرياضيةالألعابمنكثيرةأنواعهناككانت

الأمريكية،"البيسبول11بلعبةتكونماأشبهلعبةنلعبمثلاكنا..معا

جانبإلى،11الجولف11كبيرحدإلىتشبهأخرىلعبةهناككانتكذلك

مراناتتطلبوكلها،شبيهاالآنلهاأجدلاالتيالأخرىالألعابمنالعديد

إحياءهاالشبابرعايةتتولىلوحبذاالتيالرياضةأنماطمنوتعد،ومهارة

وتعميمها.

بقرينيلتقيمناأحديكنلمأنهالصبامرحلةعنالانجيداأذكرهومما

يختفيأنوالغريب!!مصارعةجولةالكبارأحديقترححتىسنهمثلفيله

نزارابنيمنطلبتأننيمثلاأذكرلافأنا،السرعةوبهذهحياتنامنذلككل

طبعا!طفلينكاناعندماسنهمثلفيلهندايصارعأنإيادأخيهمنأو

منيظهرونبعدنامنأتواومنجيلناأنأرىأننيذلكمنوالأغرب

المدرسةدورأنكرلاأناطبعا.ينبغيمماأكثرالأولادعلىوالحنانالحرص

الطفلجسمببناءتتكفلوالتيالبلادأنحاءفيالمنتشرةالرياضيةوالنوادي

كناالتيالرياضهأنماطمموتلاأنأتمنىذكرتكماولكن،عقلهتبنيكما

سبقتنا.أجيالعنوراثةصغارونحننمارسها

كمايبقىأنينبغيمضىزمنفينفعلهوكناعرفناهماكلإنأقوللا

منفليس،التطورهيالحياةسنةإنثم،المحالمنضربفهذا،هو

ليلةألفنمطعلىحكايةعلينالتقصسهرةفيالاننجتمعأنمثلاالمعقول
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حبالوط!كمل!

الانأصبحتفهذه..يزنذيبنسيفأوعنترةقصةعلينالتقرأأو،وليلة

الموروثمنجزءالتبقىتموتندعهالاأنويكفي،التراثمنجزءا

فيأبناؤناليمارسهاإحياؤهافبالإمكانالرياضةأنواعبعضأما.الشعبي

الشبابنهضةراعيأنفيشكولا،الشبابرعايةصالاتوفيالمدارس

نذرالذيعبدالعزيزبنفهدبنفيصلالأميرالملكيالسموصاحبوأميرهم

منالطيبةالبلادهذهشبابمنجيلوإنشاءبالرياضةللنهوضوجهدهنفسه

كلبذلفييستمرسوفأنهفيشكلا،الصحيحةوالعقولالأجسامذوي

شقيقهعضدهويشديساعدهالساميةالرياضيةأهدافهلتحقيقممكنجهد

الرجالوكلعبدالعزيزبنفهدبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحب

معهما.يعملونالذينالأكفاءالطيبين
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مفطاقملأ!بالح

الصغيرالمنزلبابيطرقالموت

جزءاذلككان،متلاحمةمتماسكةطويلةقروناالعربيةالعائلةعاشت

ذلكعلىتساعدأيضاالمعيشيةالظروفوكانت،الموروثهالتقاليدمن

بيتسقفتحتتعيشجميعهاالأسرةكانتفقد،والتماسكالتقارب

أفرادلعمومتكفيالغرفمنعدداتضمكبيرةدارعنعبارةهوواحد

معهلتعيشبزوجتهأتىالزواجعلىأحدهمأقدمإذاالأبناءوكان.العائلة

تنمووالمحبةالألفةكانخما،الجميعيضمالذيالكبيرالبيتضمنغرفتهفي

عائلتناوكانت؟المعيشةأجلمنالكفاحفيوالمشاركةالدائمةبالعشرة

أفرادهاوجودبينهاجمع،المتحابةالمتماسكةالعائلاتتلكمنواحدة

ظروفهمقسوةمقارعةفيجميعاومشاركتهم،البعضبعضهممعالدائم

الناسبينالحميمةوالعلاقةالحبوينميالقلوبيجمعشيءولا.الصعبة

انتماءمجردأنذلك،والضراءالسراءفيالبعضبعضهممشاركتهممثل

ومثال؟معاويعيشواينشؤوالمماكثيرايعنيلاواحدةأسرةإلىالأفراد

طفلةعنالأجنبيةالتلفزيونقنواتإحدىعلىشاهدناهماذلكصدقعلى

التيعائلتهاأفرادبينالطفلةوعاشت،ولادتهاعندأخرىبطفلةاستبدلت

أصبحتالتيللطفلةالحقيقةتكشفتوعندما؟ابنتهمباعتبارهاإليهاضمتها

كنفها،فينشأتالتيالعائلةنحوشعورهاأوموقفهامنذلكيغيرلم،فتاة

شيئاذلكيكنولم...أنجباهااللذينأبويهاإلىتعودأنورفضت

المتوقع.هوكانبل،مستغربا
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حبال!طف!كمل!

فللولد،الآخرعنبمعزليعيشفردكلوصارالمنازلالاناتسعت

كححاتعدولملذلكتبعاالعلاقةضعفت؟كذلكوللفتاة،غرفتهأوجناحه

الحارةأهللتوديعهخرجمثلاسافرإذاالعائلةمنالفردكان،سابقاكانت

حاضراأحدهمكانإنالواحدةالأسرةأفرادباقييعرففلااليومأما،كلهم

اةوالحبللتطورثمناالإنسانيدفعهاالتيالضريبةكانتربماوهذه،مسافراأم

العصرية.

أسرةأفرادباقيبهايشعرالتيالمأساةحجممدىعلىلأدللهذاأقول

منجزءايمونمنهمفردكل،متحابينمتلاصقينمتقاربينيعيشونصغيرة

لأسرتىحصلماهذاكان.أحدهمالموتيختطفعندما،العائلةكيان

،سنواتعشريتعدىلايومهاعمريكان؟بالقريتيننزاللاكناعندما

كانت؟لطيفةرقيقةجميلةفتاة،سنتينبحواليتكبرنيأختلديوكانت

عندماصامتة،حولهامنكلعلىشذاهايفوحالتيالعطرةالزهرةبحق

فجأة.بوجودهايشعرأحديكادلاالربيعكنسمةرقيقة،الجميعيتحدث

الوقتذلكفيالبلدةتعرفولم،يعالجهاطبيبهناكيكنلم؟مرضت

المعرفةوأهلالجيرانعلىتدوراللهرحمهاالوالدةوراحت؟المستشفيات

رجلالمنشودةبالوصفةوجاء؟ابنتهاحياةبهاتنقذطبيةوصفةعنبحثا

خلطةشربعلىالمسكينةأختيوأجبرت،اللهبإذنالشافيةهيأنهاادعى

وكان!إلاالمساءيأتولمالنهارأثناءشربتها؟تعالىاللهإلاسرهايعلملا

نإمأواهاالجنةحيثاللهرحابفيوأصبحتالحياةودعتقدالمسكينة

الله.شاء

56--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!اتهملأ!يافى

أرىأنمخيفارهيباشيئاكان؟الموتمعليمواجهةأولذلككان

هامدةجثةإلىفجأةتتحول،وجمالاحياةممتلئةكانتالتيوهي،أختي

أنامأنعليكان.بالأمسعليهتنامكانتالذينفسهالفراشعلىمسجاة

كانت.قبلمنمثلهاأعرفلمليلةمنلهاويا،لهاالملاصقفراشيفي

يهونأنأحدنايحاولثم،معهانبكي-أبناءها-ونحن،تبكيالوالدة

نحنكناأمامها؟ممددةميتةوابنتهاذلكيتأتىكيفولكن،عليهاالمصاب

إلىالبكاءفيمناالواحدينخرطالغاليةالفقيدهحولالقرفصاءنجلسالباقين

عينيهفيفتحفجأةيتنبهثم،يسرةأويمنةبرأسهفيميل،النعاسيغلبهأن

يكونماأشدالمصابكان؟جديدمنالبكاءإلىفيعودفيههوماويدرك

فقد،رشدهاستفقدأنهاجميعاظننالقدحتىالمسكينةالوالدةعلىوطأة

أذكرولكننيتلكليلتنابتناكيفأدريلا؟دمعهاجفحتىوبكتبكت

أعدواقدالقومأنوجدتالصباحفيالمتقطعنوميمنصحوتعندماأنني

جديدةملابسوإلباسهابغسلهاقامواوأنهم،ودفنهاالمتوفاةلتجهيزالعدة

أخيرهومرة!ينتظرهاعريسإلىقليلعماستزفعروسوكأنهافبدت

فاطمةوأنمرعبكابوسمجردكانشاهدتهماكلبأننفسيإقناعحاولت

!هيهاتولكنالآسرةبابتسامتهاإلينالتعودستستيقظوأنها،تمتلم

كانتفقد،قبلمنأبكلمكماوبكيت،جنازتهافيالسائرينمعوسرت

.مباشرةقبليتأتيالسنبترتيبفهيإليأخواتيأقربفاطمة
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طف!كمل!حبالا

الابتدائيةألشهادة

عنأنقطعولم،بحدائيةالادراستيأكملتأننيحظيحسنمنكان

شظفأكرههمممنالزملاءمنلعددخلافا،الطريقمنتصففيالتحصيل

الكادحينقافلةفيالكبارمعوالسير،مبكراالدراسةتركعلىالعيش

الجلوسقبل-مطالباكانمناالتلميذأنوأذكر.العيشلقمةعنالباحثين

صغيرجماليمجسمتصميمأنجزقديكونبأن-الابتدائيةالشهادةلامتحان

أهلعليهايطلقهشةبيضاءحجارةمنبنحتهايقومملاحةأوكزهرية

تهدفمقررةدراسيةمادةمنجزءاذلكوكان،11النحيت11اسمالقريتين

علىوتشجيعهمعينةيدويةمهاراتمنالتلميذلدىيكونقدمااكتشافإلى

صغير)شاكولش(منأكثرإلىبحاجةالتلميذيكنولم.وتنميتهاصقلها

كانالأخيرةوهذه،الحجارةإلىطبعابالإضافةالمطلوبلإنجازو)إزميل(

ظاهرفيالواقعةالمقالع:مصدرينمنواحدمنعليهاالحصولالممكنمن

ذلك،تعذروإذا.الإنشاءتحتمبنىاحتياجاتعنالفائضأو،القرية

يخطرأنيمكنلامختلفمكانمنبغيتناعلىنحصلكنا،لآخرأولسبب

أجل!المقبرةهوهذاالمكان-الآنأذكرهإذجسمييقشعرمكان،بالعلى

حجارةيستعملونكانواالقريتينأبناءمنالموسرينأنذلك.المقبرة

إلىلموتاهمأضرحةبناءفي،عاديةطوبةحجمفيمنهاالواحدة،النحب

النحيتمنالمبنيالضريحوكان؟الاستعمالاتمنأخرىطائفةجانب

،الإغلاقمحكمالعادةفييكونبابذاتغرفةداخلالغالبفييقوم
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طف!اتهمل!حيالو

بطريقةفتحهالإمكانفيأومكسوراالبابيكونأنأحيانايحدثكانلكنه

ما.

الاناوهوالسوعانمحسنالصديقالأخهوليزميلمعأتسللكنت

تحتنتسللكنا.بهريمةكبيرةعائلةوربالقريتينفيالموسرينالرجالمن

قدالناسيكونأنبعدالمقبرةإلىالليلهدأةفيمتوجهين،الظلامجنح

نعرفالتيالغرفنقصدكنا.القريةطرقاتمنهمواقفرتمنازلهمإلىأووا

ذاتأذكر.منهاحاجتناعلىلنحصلالنحيتحجرمنمشيدةقبورهاأن

ناظريهأمامبيدهمرالمرءأنلوحتى،ظلامهااحلولكليلةفيخرجناأننامرة

إحدفإلىأنادلفت.النحيتطلبفيالمقبرةقاصدينسرنا.راهالما

شيءعنيبحثوهوالضريريفعلكماجنباتهاأتلمسورحتالغرف

أنهاحظيحسنمنكانالنحيتمنطوبةعلىيديوقعتأنإلىافتقده

حتىلرفعهاالطوبةتحريكفييديبدأتإنوما.البناءحاجةعنفاضت

عدوايديحسبوكأنهبجناحيهمرفرفابالجوارمكمنهمنعصفورهب

أثناءمباشرةبوجهيالعصفوراصطدم.سباتهعليهليفسدجاءمتطفلا

يمكنأحداأنالضعيفالعصفورذلكبخلديدرلم.بنفسهالنجاةمحاولته

ضئيلاقدراولويملكإنسانأيأنأونومهعليهيفسدأنالمكانذلكمثلفي

ظلامفيوجاءلرمادهاختارهالذيالمكانبحرمةيعبثأنيمكنهالإدراكمن

!!حجرقطعةينشدالدامسالليل

هذاوسطأعصابيبرودةأفقدولم،أجزعلمأننيالأمرفيوالغريب

بل،كهذاموحشمكانفيالطيرأحدثهاالتيوالمفاجأةالدامسالظلام

علىالنحيتطوبةفحملت،أجلهمنالمكانإلىأتيتماأحققمضيت
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مل!حبالوطف!ان

قلأوالشجاعةتواتينيكانتكيفالانوأتعجب.خارجاووليتكتفي

أشدغرفةوأدخلمقبرةإلىالسوادشديدظلامفيأذهببحيثاللامبالاة

ذإكهذابعملالقيامعلىالآنأتجرأولن،حجرقطعةعلىلأحصلظلاما

القبرداخلمنليتخرجأنالحجربقطعةلتمسكيديتم!دحينأنهأخشى

عرفتقدالوقتذلكفيأكنلم..!وتهزهابيديتمسكعظاممنيد

الرعب.أفلام

نأمثلااعتدتفقدبتاتاالخوفأعرفلاالأيامتلكفي-فعلا-كنت

بعدالمنورةبالمدينةبالمحموديةمنزلناإلىالليلمنتصفبعدبمفرديأذهب

حييعرفوالموللذين.العينقريرالصباحإلىفأنام،المملكةإلىالعودة

الجنوبية،المناخةطرفعلىيقعقديماصغيراحياكانإنهأقولالمحمودية

الحىشوارعكانت.قباءبابمنطقةعلىالخلفمنمنازلهبعضوتشرف

ذاتطابقينمنصغيرةبيوتجوانبهاعلىانتصبتمظلمةمتعرجةضيقة

تبدوالمنطقةيجعلذلككلكان.النهاروضحفيحتىمظلمةدهاليز

)أزيلالعشاءبعدمنوالحركةالمارةمنتخلوكانتوأنهاسممالاموحشة

أفرادبقيةاعتاد.(المنورةبالمدينةقديمةأحياءمنأزيلمامعالمحموديةحي

الكبيرالخريجيالبيتفيالأسبوعمنبلياليهاأيامعدةيقضواأنالعائلة

بعدأمضيكنتماغالبا؟منزلنافيالنومعلىأصرأناوكنتبالعنبرية

طريقيأتلصمبىالدامسالظلامفيوأبدأألجكنت.المنزلإلىالسهرة

إلىوأصعدفراشيأحملثمومنالفانوسلأشعلالكبريتعنوأبحث

ليلتهفيهيقضيأنالإنسانيستطيعالذيالوحيدالمكانكانحيثالسطوح

تلكفيحدثعاديغيرشيئاأنأذكرلا.الصيففيالشديدالحرمنهربا
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!!كمل!حبا،

واحدةليلةباستثناءفيهللمبيتالبيتإلىفيهاأذهبكنتالتيالليالي

ظلامفيالثانيالدورإلىالدرجأصعدكنتوبينما،الليلةتلكفي.فقط

الدرج11ينزل11مابشيءأحسست،الإطلاقعلىشيءفيهيرىلادامس

نسيمهبةيشبهبشيءوأحسست،الطريقمنتصففيتقابلنا!صعوديأثناء

شخصالمعاكسالاتجاهفيبجانبهيمرعندماالمرءبهايحسكالتيخفيف

ماأقصىإلىجسميهيلتأننيهوفعلتهماكل..!فضفاضةملابسيلبس

بذلكأصطدملاحتىالضيقالدرججانبيأحدعلىالجدارنحويمكن

،صعوديأكملت.أصعدأناكنتبينماينزلأنهشعرتالذيالشيء

السطح،إلىفراشيوحملت،الفانوسوأشعلت،الكبريتووجدت

الملتهبة.الصيفشمسحرارةأيقظتنيأنإلىجفونيملءونمت

!هـةمدينةأقرب،حمصفييعقدالابتدائيةالشهادةاختباركان

رحمهاوالدتيعلىوكان،للشهادةالنهائيالامتحانوقتوجاء.لقريتنا

حاولت.الامتحانوأداءالسفرعلىيعيننيالنقودمنمبلغاليتهعئأنالله

..!سوريةليراتخمسمنأكثرتوفرأنتستطعلمأنهاإلاالأمرتتدبرأن

فيمكانأبعدأراهكنتبلدفيحاجاتيولسدللسفرتكفيلاقليلةرأيتها

.متراكيلوسبعينحواليوحمصقريتنابينالمسافةأنمنالرغمعلىالدنيا

منأكثرتوفرأنالوالدةوحاولت؟المتوفرالمبلغضآلةبسببالسفرورفضت

أسافرولمموقفيعلىوأصررت؟تستطعلمأنهابيدالخمسالليراتهذه

يزدلمالمتوفرالمبلغ،التاليةالسنةفيالحكايةنفسوتكررت.الامتحانلأداء

مضضعلىالمبلغقبولإلىالمرةهذهاضطررت..!!ليراتالخمسعلى

ومرت،الطعامشراءلأوفرمعيأخذتهالزادبعضمنالوالدةوفرتهمامع

الابتدائية.امتحانفيونجحت،بسلامالرحلة
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طفثاتهمله!يلألي

معظمهافيوالأمثال،الحجرفيكالنقشالصغرفيالتعليم:المثليقول

يجعلالذيفماوإلا،وخبرةتجربةعنقيلصحيحايكونوأغلبها،حكم

أطفالونحنأنناجيداأذكرفأنا؟واحدةلمرةولوقرأهماويحفظيعيالطفل

ظهرعننحفظهكناذلكومع،واحدةمرةمنأكثربهنكلفمانقرأنكنلم

إلىنذهبكناالامتحاننؤديونحنحتىأنناأذكرهومما.وبسهولةقلب

صوروكانتللسينمادارقريتنافيلدينايكنلمأنهذلك،ليلةكلالسينما

أننيجيداأذكر.حقامبهراشيئاأمامناتتحركوهيوالحوادثالممثلين

بدايةمندقائقبضعتمضيإنماولكنواحدصففينجلسكناوزملائي

بدارالعاملينصوتعلىإلامنهنستيقظلاعميقنومفينروححتىالفيلم

الدارتنظيفدوروجاءانتهىقدالعرضيكونأنبعديوقظونناوهمالسينما

التالي.لليوماستعداداأبوابهاوإغلاق

شخصيةصورلالتقاطجميعاذهبناعندماكبيرةفرحتناكانت

الجوأنالحظحسنومن.الامتحاندخولبطاقةعلىلوضعهافوتوغرافية

العادةهيكماالربيعيبالرمدمصاباالفراشطريحلكنتوإلاربيعيايكنلم

أصابضربتهضربإذاالمرضهذاوكان،عامكلمنالوقتذلكمثلفي

حتىأوحوليماأرىأنأستطيعلاف،والانغلاقوالتورمبالانتفاخعيني

أشكرومشاكلهالرمدأذكروعندما.كاملاشهراأحياناتمتدقدلمدةعينيفتح

والوصفاتالأدويةأنواعبسببأفقدهولمنظريليأبقىأنتعالىالله

يقال..!!الحيعجائزبمشورةعملابهاتداوينيوالدتيكانتالتيالشعبية

بحيثللتصويرقابلةأنهاأي،11جينيكفوتو"وجوههمإنالناسبعضعن

،الوجوهتلكمنواحدوجهيأنويبدو،الحقيقةمنأكثرمقبولةتظهر
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!يالاطفعكمل!

صورتيبدت-حياتيفيالأولىالمرةوكانت-تصورتعندماإننيحيث

عندوحدث!الأصلمنوسامةأكثريعني،الحقيقيشكليمنقبولاأكثر

الذيابنهاصورةبفخرتريهنجاراتهامعأميوقفتأنحمصمنعودتي

يتناقلنأخذنوقدالنساءعنبعيدغيرواقفاكنت.الشهادةامتحانأدى

كنتأننيتدركتكنلمأنهاأعتقدسيدةإلىوصلتأنإلى،بينهنالصورة

ياختيشوفي11:قالتصورتيشاهدتأنبعدحيثيقلنممامسمععلى

أسمعأنصدمةكانت!!11العفريتمثلأنهمعحلوةصورتهطالعةكيف

فترةوظللت،المكانمنبسرعةفانسللت،السيدةتلكمنالتعليقذلكمثل

ليسولكن،الأصلمنأجملكانتالصورةأنصحيح..قالتهفيماأفكر

وسامحها.اللهرحمها!العفريتأشبهبأننيفيهيقالالذيالحدإلى

إلىمنبعهمنيسيرمهيباعظيمانهراكبيرحدإلىتشبهعموماالحياة

تعلوالنهايةنحومندفعةسطحهعلىتحقلبوالمخلوقات،المحتوممصبه

فروعفيليدخلالرئيسيالمجرىعنبعضهايخرجقد؟أمواجهمعوتهبط

نهايتهاإلى،الأصلإلىتعودأنتلبثمالكنهاشمالأأويميناتنحرف

نفسيأجدأصلاأتقنهالافلسفيةشطحاتإلىألجأأنودون.المحتومة

حياتيخطفيفكرتكلماوتقلباتهاالحياةفلسفةفيالتبصرإلىمدفوعا

واللهتريدوأنتأريد"أنا:تقولالتيالحكمةجميعاعليناتصدقوكيف

ألجأبأنلنفسيأسمحلماذاقليلبعدالقارئيدركوسوف.يريد"مايفعل

تدفعنيولكن،عليهالعزفأتقنلاوترعلىالضربإلىالأحيانبعضفي

وأإرادةأيإزاءهانملكلاأننادائمانذكرلاقدالتيالحياةتصاريفإليه

.الأزلمنذحياةلكلالعظيمالعليقدرهمكتوبقدرهو.سيطرة
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ملأحيلأل!ط!ك

وماتت،الابتدائيةالشهادةامتحانفيالنجاحفرحةهدأتعندما

نفسيوجدت،أكبرشهاداتعلىبالحصولوالممنياتالتهانيابتهاجات

كانت..!تعليممنعليهأحصلأنلييمكنمانهايةإلىفجأةوصلتوقد

المرحلةنهايةإلىمجانيةأذكرماعلىالأيامتلكفيسوريافيالدراسة

بالمراحلليلتحقرسومايدفعأنالعلمطالبفعلىذلكبعدأما،الابتدائية

شيئاتكنلمالأيامتلكفيالمطلوبةالرسومأنمنالرغموعلى.الأعلى

بالنسبةمستحيلةشبهكانتفإنها،اليومالحالعليههيبماقورنتماإذاكبيرا

ليراتخمسمنأكثرلهتوفرأنسنتينمدىعلىأمهتستطعلملغلام

قريته.منقريببلدفيأياملبضعةوالإقامةالسفرتكاليفبهاليغطي

التحقيق،مستحيليبدوالدراسةإكمالفيأملأيكانفقدهذاوعلى

يصبحقدتلميذوأنابهأقومإضافياجسمانياعملاكانماأنبدافقدثمومن

.الأسرةمعيشةتكاليففيلأساهمأؤديهأنعليالذيالأساسيالعملهو

منكانلذلك؟إليهأتوقكنتالذيبالشيءالاحتمالهذامثليكنلم

يشملنيأنوالأصالالغدوفيتعالىاللهإلىبالدعاءأتوجهأنالطبيعي

سوىأحدمنماأنهأوضحأنوأود.المهولالمصيرذلكويجنبنيبرحمته

القريتين،فيوالزمهريرالصقيعأيامالصقيعجربالعودطريغلام

عمرهمنعشرةالثانيةيتعدلمإنسانيستيقظأنيعنيماذايتصورأنيستطيع

نأسبقكالذيشاتعاصفيومفجرمنصباحاالرابعةالساعةفي

الصقيعيةسياطهلسعاتوتتغلغل،وهديرصفيرلرياحهيسمع،وصفته

إلىبهتدفعوتكاد،كلهالنحيلالجسدفتهزالهزيلالصغيرالكيانداخل

ولكن،طبعايومكلالشاكلةهذهعلىدنيايمننصيبييكنلم.التجمد
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حيالاط!اتامه

المزميهـةبالطبيعةلألتقيالفجرقبلاستيقظتأنمرةمنأكثرحدث

الأرضوسطبلالنافذةزجاجوراءالدفءموقعمنلالوجهوجهاالغاضبة

.المنزلإلىبهاأعوديابسةوأغصانعيدانعنفيهالأبحثأرسلتالفضاء

حتىحياتيأعيشأنعليكانلوماذا:وتساءلتنفسيحدثتولكم

المرير؟الواقعهذاحبيسالنهاية
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ملأحبالوط!ك

الناطور

والتحق،الجديدالدراسيالعاموابتدأ،الصيفأشهرمضت

بالمدارسالدراسةمصاريفتحملعلىالقادرينأبناءمنالمحظوظون

لزيارةالأولادوعادالأولالسنةنصفمضى.بحمصكانتالتيالمتوسطة

لهمتسمحلمممنأصدقائهمبعضيزورواأنأيضاينسواولم،ذويهم

وقد،مضتالتيالشهوركانت..منهموأنا،الدراسةلإكمالإمكانياتهم

فيلديكانتفقد،حياتيفيبائسةأوقاتاالتعليمعنخلالهاانقطعت

اليدويالعملمنخوفافقطليس،الدراسةإكمالفيعارمةرغبةالحقيقة

الستطعتأنفمنذ؟نفسهالتعليمفيحباأيضاولكن،ينتظرنيالذيالشاق

لموهذا،عليهيديتقعكانتماكللأطالعشديدنهملديوأناالقراءة

للقراءةالبديلةالوسائلتكنلمحيثالأيامتلكفيجيلناعلىغريبايكن

فيفجأةكبرواقدوكأنهمالأمسزملاءأرىأنأدهشني.بعدوجدتقد

منأتواوكأنهمأراهمكنت..الجديدةوقيافتهمالأنيقةالفرنجيةملابسهم

الحديثدارالسلامبعد!دخولهمنيومفيأتمكنلنغريبجديدعالم

عماذلكيختلفوكيف،الجديدةالمدرسةفييتعلمونهماحولطبعا

الدراسة.مقاعدعلىسيمكثونسنةوكم،الابتدائيةالمدرسةفيدرسناه

لشعورييعتصرنيعميقحزنظلالسابقينزملائيمعحديثيوطوال

سربه.خارجيغردوحيدطائربأنني

وزيارةسيفعلونهمماالكثيرلديهمكانفقدعنديزملائيمكوثيطللم
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حباليمهم!ك

انفاذكرتكما.حظيمنأحسنحظهميكنلمالذينالزملاءمنالعديد

هـتقلةعلىوقفاالابتدائيالتعليممنأعلىمرحلةلأيالدراسةكانت

بآباءاللهرزقهموالذينالدراسةمصاريفدفعيستطيعونالذينالمحظوظين

الفاقةحياةمنبالإنسانللخروجوسيلةأحسنهوالتعليمأنيدركون

.الظروفمعبكفاءةتتعاملمتفتحةواعيةحياةإلىوالفقر

الزراعيةالأراضيتكون،عامةالفلاحةمجتمعوفي،القرىفي

الاجتماعي،السلمفيمرتبةوعلوجاهمنلصاحبهاماعلىدلالةوالبساتين

القريتينفيالسكانغالبيةكانت.الإنتاجومتنوعةكبيرةكانتإذاخاصة

آخر،شيءأيإلىمنهمالفاقةإلىأقربهمالذينالالحمتوسطيمنهذه

كبير؟حدإلىنسبيةوالفقرالغنىمسألةأناليومأبناءيدركأنيجبولكن

اليوميعتبرالماضيةالخمسينالسنواتمفهومفيغنيايعتبركانمنإنحيث

لنفسهيوفرأنعلىالرجلقدرةيعنيكانالأيامتلكفيفالغنى،فقيرا

موسمقدوموحتىالشتاءلفصلتكفيهمالغذائيةالموادمنكمياتوعائلته

الحبوببعضتتعدىتكنلمالغذائيةالموادوهذه،الصيففيالغلال

هكذا؟المجففةالفاكهةمنأنواعوبعضوالزيتونالعنبودبسوالزبيب

الماضي.فيالحياةكانت

البيوتيملكمنهوالانالغنيفإن،أبنائنامنشابأييعرفوكما

إجازةقضاءيستطيعمنهو؟الفارهةوالسياراتالحديثةوالفللالفسيحة

إلىينظرالمرءيكنلمالماضيفي..بلدهخارجأخرىوإجازاتالصيف

..المفاهيماختلفتوالان،الفقرغائلةوأهلهنفسهيجنبأنمنأكثر

ومستوياته.مقاييسهزمانولكل
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طف!اتهمل!حبال!

تمتلكعائلاتبضعالقريتينفيكانفقدذكرتهماكلمنالرغمعلى

عداما،غنيةتعتبرالمقاييسبكلوكانتوالمزارعالبساتينمنقليلغيرعددا

يسمىماالحالاتمعظمفيتملكالناسعامةمنالعائلةكانتهؤلاء

القريتينبهتشتهرماهذاالعنمبوكان،عنبامزروعبستانوهو،11كرم11

كرما،أوبستانانملكنحننكنلم.والمشترونالمصطافونيؤمهاأجلهومن

بثمارهبالانتفاعلنايأذنأنعلىصاحبهمعونتفقمابستانانختاركنالذلك

أزالوما،معلومأجرمقابلالصيففصلطولالتجارةأوالأكللغرض

المحصولشراءفيالصفقةتلكمثلبعقدقمنا،عديدةلأعوام،أنناأذكر

كانتالمساكنأنوكما؟البلدةمنمختلفةمواقعوفيكثيرةلكرومالصيفي

فبعضها:البساتينلتلكبالنسبةالحالكانكذلكوتواضعافخامةتتفاوت

أشجارفيهاتكثرالظلالوارفةالهواءعليلةبهيجةزاهيةمناطقفييقعكان

صغيرةبقعةعنعبارةكانالاخروبعضها،والصفصافالحورمثلالزينة

لكنها،العنبدواليمنعدداوتضمالطينمنسوربهايحيطالأرضمن

الصيفشمسمنفيهيسحظلأنللإنسانيمكنموضعمنحتىتخلوكانت

العامفيالماليةلإمكانياتناتبعايصغرأويكبرالمستأجرالبستانوكان،اللاهبة

التعاقد.فيهيتمالذي

خطيراحدثالنايمثلكانفمدثمرهعلىالمتعاقدالبستانصغرومهما

كانت.والابتهاجبالمرحالصغيراتأخواتيمعأستقبلهوكنت،وسعيدا

كانت،عليهوالتعرفالمكانلاكتشافمرةلأولنذهبعندماتتمفرحتنا

الرضامنرائععالمإلىوتنقلنيالسعادةقمةليتمثلهذهالصيفأيام

حيث"الناطور!بمهمةإلييعهدعندماتزدادسعادتيوكانت،والقناعة
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!!كمل!حي!

ساعةوعشرينأربعطوالالبستانفيشخصيرابطأنالعرفجرى

فلم،شكليشيءمنأكثرليستهذاالناطورمهمةكانت.الناطوروشممى

نأأبداأسمعلمإذ،السرقةمنالمحصولحمايةوجودهمنالمقصوديكن

كانتوالكرومالبساتينلأن؟عنوةبستانادخلواأوكرمعلىسطوالصوصا

القريةسكانولأن،ليأكلثمارهامنيقطفأنيريدلمنالأبوابمشرعة

افترضنالوولكن؟لصوصبينهميوجدولابعضابعضهميعرفجميعا

منكانفكيف،عنبعنقودوخطف،الكرمعلىسطامالصاأنجدلأ

ويحميلهيتصدىأنالقدمينحافيوالنظرالقامةقصيرهزيللغلامالممكن

عدوانه؟منالعنب

الناسإليهايلجأالتيالوسائلإحدىالصيففيبالكرومالمبيتكان

هناكفالناس،المنازلفيالجوحرارةمنوالهروبالخضراءبالطبيعةللتمتع

وكرومهم،بساتينهمفياللياليويقضونوفرشهمالبسيطةأمتعتهميأخذون

المبيتمنأجملولا.الصيفأشهرطيلةهناكيمكثقدمنهموالبعض

منإلاالتامالهدوءحيثالعنبشجيراتبينالصافيةالصيفسماءتحت

دبيبأو،بهاتشعرتكادلارقيقةخفيفةنسمةهبةبعدجافةوريقاتسقوط

منالسماءوحيث،للطعامطلبامكمنهمنمتلصصاخرجقنفذأوجرذ

عدهاتحاولالمتلألئةالساطعةالنجومصفحتهاعلىانتثرتوقدفوقك

أنكغيرجديدمنالكرةوتعيد،تستطيعلاأنكتجدماسرعانلكنك

ناتجةمنكقريبةخفيفةحركةانتباهكتثيرإذالمحاولةمنتصففيتتوقف

وكأنهاالأرضعلىأيضاهيالمسترخيةالدواليأغصانمنغصنتحركعن

لعدجديدمنتعودأنوتحاولحولكماتنسىأنتلبثولا،للنومتستعد
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ط!انملأ!يلألو

بدأووعيمغمضتيننصفبعينينتبدأالمرةهذهالمحاولةأنإلاالنجوم

أشعةخيوطعلىالصباحفيوتستيقظ...بالحلمالواقعفيهيختلط

المخبأالسريالمنبهيكمنحيثإلىجفونكخلالمنتسللتوقدالشمس

جديد.يومبدءمعلناجرسهفينطلقالمخخلايافي

الندىقطراتأتلمسأنعلىأحرصالفراشمنأنهضأنقبلكنت

تعودالسعادةكانت.تجاويفهبعضفيبعضهاوتجمعاللحافغطتوقد

حتىالكرمفيأننيوأدركأستيقظإنفما،يومكلصباحمعفتغمرني

؟اليومطوالأفعلهسوفماسلفاأعرففأنا،بالرضاالشعورذلكينتابني

ممكنةمدةأطولالندىبللهالذيفراشيفيمسترخياأبقىأنهوشيءوأول

مجازفةاللاهبةأشعتهاتحتالبقاءويصبحالشمسحرارةتلسعنيأنإلى

وهوالمرءبهايشعرالتيالمتعةيضاهيالحياةفيلاشيء.محمودةغير

نأباستطاعتهأن،جفونهعنالكرىطردبعد،ليدركنومهمنتوايستيقظ

فراشهيغادرأنعليهواجبمعذلكيتعارضأندونالدافئفراشهفييبقى

بعد،يوميأبدأ.الأسبوعنهاياتنحبجميعاكناإذاغروولا،أجلهمن

منالمتدليةالعناقيدمئاتبينمنعنبعنقودأشهىباختيار،الفراشمغادرة

لينشاطأولكانذلك.الندىقطراتالأخرىهيغطتهاوقدأغصانها

به.أقوم

الوقتطوالأعملكنتوماذايمضيالنهاركانكيفالانأتساءل

بيتفناءمساحةعنالحالاتمعظمفيمساحتهتزيدلاكرمفيالباقي

أيامأجملتلككانتفقدذلكوهع..!اليومبمقاييسالحجممتوسط

--71

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!اتأم!!بالو

استغرابيثيرلنالقولهذامثلأنالظنوأغلب.الإطلاقعلىحياتي

يعيشهاالتيالأياموأهنأأجملهيالمبكروالصباالطفولةفأيام،الآخرين

مباهجهابعضلاسترجاعهحاولةإلاعنهاوالكتابةذكراهاوما،الإنسان

البراءةأيامهيتلك؟ذلكأمكنماالذاكرةمنمعايشتهاتجربةوإعادة

والعذابوالألمالأملوخيباتوالطموحاتالمشاكلمنوالخلووالبساطة

إنشائياموضوعاأدبجأنهناأقصدلا.العمرتقدممعتأتيالتيوالهموم

الكثيرونعليهويوافقنيأؤكدهالذيولكن،الناسكليعرفهابديهياتعن

تلكففي،المبكروصباهطفولتهإنسانكلعلىتعالىاللهنعممنأنههو

العقليحلقولا،يعيشهاالتياللحظةهوهمهيكونالفردحياةمنالمراحل

الشاعر:قال.اليدانإليهتصلمماأبعدإلىالناشئ

ينعمالشقاوةفيالجهالةوأخوبعقلهالنعيمفييشقىالعقلذو

عناهاربماالتيالأخرىالفئةعلىينطبقكماالصغارعلىينطبقوهو

الشاعر.

القناعةقمةفيبذلكوكنت،البستانجدرانيتعدىلاعالميكان

الواسعالكبيرالعالمفييوجدعماأتساءلأنيهمنييكنلم،والسعادة

.لديالذيغيرشيئاأريدأكنولم،فيهاأعيشالتيالصغيرةالدائرةخارج

انأمنلأتأكدالبستانفياخرإلىركنمنمتنقلابأكمل!اليومأمضيكنت

الطماطمأوالخيارحبةوأنبعناقيدهاتحتفظتزالمالديالأثيرةالعنبدالية

إلىيطمحأنيمكنسلطةأشهىبصلرأسمعمنهالأصنعنضجتقد

ظروفي.مثلفيصبيمثلها
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طف!اتهمل!!يلألي

قبلالصيفيإنتاجهاشترينابستاناخروبينبينيجارفحبنشأ

تصلالكرومبينمختارةمنطقةفييقعكبيرابستاناكان.المملكةإلىعودتنا

الأشجارمنمتنوعةتشكيلةغرسمنأصحابهمكنمماالغزيرةالمياهإليها

فكان-الخضراواتمنعديدةأنواعإلىبالإضافةجوانبهعلىالمثمرة

لسكنمخصصصغيرمبنىفي!كان.الكلمةمعنىبكلمثالياالكرم

نأأعلاهفيللجالسيمكنبحيثطابقينمنمؤلفاالمبنىوكان؟الناطور

همتلقد.أيضاالمجاورةالبساتينعلىبلبستانهعلىفقطليسيشرف

نفسيأقنعأنالموسمانتهىعندماأستطعلمأننيلدرجةالكرمبذلكحبا

أعودالصيفنهايةبعدحتىكنت.لنايعدولملأصحابهعادقدالبستانبأن

أرسلتالسورفيفجوةوجدتفإذا،حولهوأتمشى،الحنينبدافعلزيارته

منيخجلالملوحبنقيستجعلوولهحبنظراتالداخلإلىعبرها

التيالمراتإحدىفيحدثمابألمأذكرأننيإلا..!لليلىحبهسذاجة

صدفلكن.سورهخارجأتمشىفقطكنتوكالعادة،الكرمإلىبهاعدت

ماذابغلظةصاححتىرانيإنوما.فيهمتواجداكانالأصليصاحبهأن

بهرمانيحجراالتقطبلجواباينتظرولم؟الصيفانتهىوقدهناتفعل

ووأدتذلكالصبامرتعبهاأزورمرةاخرتلككان!.بالهروبوأسرعت

العزيز.لبستانيفقطقليلةأياممنذكانماإلىبقوةيشدنيكانالذيالحنين

منمعبالمصادفةلأجتمعصيفذاتالقريتينإلىوأسافرالأياموتدور

.الموتسكراتويعانيبل،مريض-البستان-صاحبفلاناأنأخبرني

باردةمظلمةحجرة،صغيرمنزلفيحجرةودخلت،عصراأعودهذهبت

لماشبحاغداوقدبالقذرفراشعلىممدداالرجلكان،الأثاثمنعارية
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مدحبالاطف!ك

نأدونطردنيعندمااليومذلكعصرتذكرت.وعنفقوةمنيوماكانه

أعتقدولا؟الموتسكراتيعانيفراشهعلىممددالانهووهاذنباأقترف

الجنة.فيبستاناالدنياببستانوأبدلهاللهرحمه.عرفنيالرجلأن

فراخيصيبكانماالألمأشدالانذكراهاتؤلمنيالتيالأشياءمن

أماكنفيبنيتقدأعشاشهاتكونأنحظهاسوءيشاءالتيالعصافير

رأىماإذامناالواحدكان.إليهاتصلأنالصبيةأيديعلىيسهلمنخفضة

كانفإذا،داخلهالحواصلزغبإلىونظر،منهاقتربالقبيلهذامنعشا

إلىتمتدأيديناوكانت.ثمينبصيداستبشاراوجههتهللأكثرأوثلاثةعددها

ونترك،الاخرتلوالواحدعليهافنقبضقوةولالهاحوللاالتيالفراخ

إلىعادتوقدالأمأتصورأنالانأسيتطمع.الرياحفيهتصفرفارغاالعش

أتصورأنأستطيع!صغارلاولكنللصغارالطعامبعضمنقارهاوفيالعش

نأأستطيع،جرىماتعرفلامرتبكةحيرىالعشفوقتطيروهيحالها

عليهتحنووتارة،العشحولتحومتارة:تلكالذهولحالةفيأتصورها

والعيدانالقشتتفحصداخلهتهبطوتارة،حوافهعلىيرفرفانوجناحاها

التيالعذبةالزقزقةتلكعنهاتصدمرثم،يعودولنذهبمفقودعنبحثا

.!صبماولاسميعلاالمرةهذهلكن،الفراخبهاتناديأناعتادت

هذه،الطيوراصطيادعلىحظرالفرضتالانبيديالأمركانلو

متعةأكثرالبشرلبنيالأرضعلىالحياةتجعلالتيالجميلةالمخلوقات

وكم،بديعةزاهيةوألوانمغودةأصواتمناللهلهاوهببماوجمالأ

أغصانعلىأعشاشهابنتوقدالطيوربعضأرىعندماالانيسعدني
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حبالامهط!ك

بماسعيدةحريتهابكاملوتروحتغدوومضت،منزليحديقةفيالأشجار

متربص.بهايتربصولاأحديعترضهالاوطمأنينةأمنمنفيههي

أبناءيعرفكماوهي"نييلة8بدائمامسلحاأمشيالوقتذلكفيكنت

شكلعلىالخشبمنبعودناحيةمنتنتهيانمطاطقطعتيعنعبارةجيلي

كنا.حصاةبهاتوضعصغيرةبجلدةالأخرىالناحيةومن،7""الحرف

فتمرنرخيثم،الحصاةوبهاالصغيرةبالجلدهبالإمساكالمطاطقطعتينشد

يكونماغالباالذيالمقصودالهدفنحوالخشبةفتحتيبينمنالحصاة

..!القاتلةبالحصوةفيفاجألصغارهأولهغذاءعنيبحثصغيراعصفورا

التيالمقصودةجميرالقسوةتلكمنبالذنبشعوريمنالانيخففومما

أننيغير.ماهراصياداأكنلمأننيالبريئةالعصافيرضدأمارسهاكنت

أصفهدعنيولكنمعروفشكلاأيضاهذاوالفخ،بالفخالصيدفيبرعت

دائرةنصفشكلعلىحديدسلكقطعتيعنعبارةإنه.وأقرانهملأبنائي

خاصةلهمارفيعينحلزونيينسلكينبواسطةالبعضبعضهماعلىينطبقان

الفخيغطى..فجأةوتطلقالفخقطعتيإحدىتفتحعندماالسريعالارتداد

لجذبظاهرايبقىالذيالطعمإلامنهيرىلابحيثالترابمنرقيقةبطبقة

كانربماالذيالطعميلتقطأنالمسكينالطائريحاولإنوما؟إليهالطيور

بحيثالفخلنصفيالمثبتالسلكوينفلتإلاشعيرأوقمححبةأوحيةدودة

الطائر.رلمحبةعلىفجأةالنصفانينطبق

الصيدأمارسآخربشيءمكلفاأكنلمعندماوقتيمعظمأقضيكنت

نجوبوكنا،الهوايةنفسلهمالذينرفاقيبعضمعيكان؟الطريقةبهذه
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ط!اتأمدحيالو

!ان.تلكرغباتناإشباعوراءجرياالثيابمهلهليالأقدامحفاةالبراري

حيثالأرضباطنمننستخرجهالديدانمننوعاغالبانضعهالذيالطعم

لهأجدالانهذاكلفيأفكرعندماوالحقيقة..!والنفاياتالقاذوراتتكثر

الأمراضضدممتازةمناعةاكتسبناأنناوهوالأقلعلىواحداإيجابياجانبا

مقاومةاكتسبتأجسادناأنكما،الشتاءوزمهريرالشمسوضرباتالمعدية

والتطعيمالحيويةالمضاداتتكنلمحيثذلكبغيرلهالتتوفرتكنلم

.الانهيكماانتشرتقدبأنواعه

السنتلكفيكنتالذيوأناسليمتينقدمايبقيتكيفالآنوأعجب

النهارساعاتمعظمأقضي،رقيقةهشةتزالماالجسمأعضاءحيثالغضة

وعرةأماكنوكلهاوالمزارعالحقولبينالمدمينحافيالركضأوالسيرفي

عندمايزولالاستغرابولكن،الحادةالمدببةوالحجارةالأشواكفيهاوتكثر

لظروفتبعانفسهاتكيف،الإنسانفيهابما،المخلوقاتجميعأننعرف

أقدامنااكتسبتفقد.القاعدةعنلنشذالصغارنحننكنولم،حياتها

لمبعدماالخشونةتلك)زالت.الأخطارمننفسهابهاتحميمبكرةخشونة

نإ:نقولأنالبديهيمنولعل.(والراحةالرخاءزمنفيدورلهايعد

الإقدامروحالإنسانعلىفيهاتغلبالتيالفترةهيوالشبابالصبارحلة

الزمنذلكفيالصبيةمنورفاقيكنت.العواقبتقديروعدموالجرأة

التيالألعابفيحتى،حساباللخطرنحسبولا،والعنفالمجازفةنعشق

بداولربما،الصيدكهوايةنمارسهاكناالتيالهواياتأو،لدينامفضلةكانت

فيهايركللعبةنفضلمثلاكنافقد،الحاضرجيلنالأبناءغريباكلهذلك

التليفزيونفياليومنراهماغرارعلىالبعضبعضهمبأقدامهماللاعبون
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!فكمل!حيالي

فيكادفقدالصيدأما..!التايلانديةالمصارعةمنمشاهديعرضعندما

.سنرىكمابحياتييوديأنالأيامأحد

آخرهاإلىأولهامننقطعهاكنامانوعاكبيرةقريةعنعبارةالقريتين

يشجعكانأياالصغيروالمكان،ساعةنصفمنأقلفيالأقدامعلىسيرا

منطقةنحونتوجهحتىنجتمعإنماالصبيةنحنكناوعليه،منهالخروجعلى

المرةتلوالمرةحظناجربناأنناأذكرأزالوما،للصيدطلباوالكرومالبساتين

تلككلفيواحديربوعصيدفينجحناأنناأذكرلاولكنني؟اليرابيعلصيد

ليوصديقكنت.الفريسةيصبحأنمرةذاتكادالصيادإنبل،المحاولات

نألناوخطر،الواسعالبريبدأحيثالبساتينأطرافحوليومذاتنتجول

الشيءلحمهاطيبعنسمعناقدكناالتياليرابيعتلكمنواحدانصطاد

جحراجحراالمنطقةفيالمنتشرةالصغيرةالجحورنستعرضبدأنا.الكثير

إلىوصلناوأخيرا،شيءعلىالبدايةفيعثرنافماالمنشودةضالتناعنبحثا

يديأمدأنفيأترددفلمصغيرلنفقبالنسبةالحالهوكمافتحتانلهجحر

أملسشيءعلىفعلايديووقعت.فيهمالأستكشفالجحرداخل

هومستبشراإلييركضصاحبيوجاء،الاكتشافبهذافرحافصحت

ماحولوبالتشاور،اليرابيعصيدفيخبرةسابقمنالأييكنلم.الآخر

عندأحدنايرابطأنالأسلمأنوجدناالماليةخطوتناعليهتكونأنينبغي

أخذإنوما.الأخرىالفتحةعندالاخريرابطبينماالنفقفتحتيإحدى

صوتهبأعلىصرخحتىجهتهمنالفتحةداخلإلىونظرمكانهصاحبي

نأظاناأنفضهاوأناالجحرمنيديسحبتالبصروبلمح!!حية..!حية"

منكانالحيةرأسأنالحظولحسن.بيديملتصقةأنهاأولدغتنيقدالحية

فلمضيقاالجحروكان،عبرهايديأدخلتالتيللفتحةالمعاكسةالجهة
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حبالوطفكمل!

تستسغلمربماأو،وتلدغنيالكافيةبالسرعةعنقهاتلويأنمنتتمكن

ومعهوعادقريببستانإلىصاحبيأسرع.لهاتتعرضفلميديرائحة

..الحيةعلىالشابقضىواحدةوبضربة.كبيرةفأسابيدهيحملشاب

لحظةبنامرتأنوصادفالبستانصاحبابنةهيعمابنةالرجللهذاكان

المترين.عنزادالذيطولهبكاملالأرضعلىالقتيلالثعبانفرشناأن

طلبتوحجمهالميتالثعبانرأتفلماالمراهقةسندونصغيرةالفتاةكانت

أجابها،لذويهالتريهالبلدإلىمعهاتأخذهبأنلهايسمحأنعمهاابنمن

أمسكت.ففعلناالثعباننناولهاأنمناوطلبتبغلتهاظهرفامتطتلطلبها

ومضت،الأرضلامسأنإلىيتدلىرأسهوتركتذيلهمنبالثعبانالفتاة

للدعابةمواتيامزاجهاوكانالمنزلبلغتوحين،النحوهذاعلىمقطورابه

بعضالنظرقصيرةامرأةوكانت،البيتفناءفيالواقفةأمهاإلىاتجهت

تبدقيأنمنوبدلأ..!لمحدميهابينفجأةالثعبانوأفلتتفغافلتها،الشيء

هاربةهرولت،قتلهمنبجرأةوإعجابها،الثعبانضخامةمندهشتهاالأم

بابنتهاألتالأمرجليةأخيرااكتشفتوحين.الرعبفرطمنتصرخوهي

ساخنة.علقةبهاوأنزلت

ثمنبأييربوعاصطيادعلىاليومذلكالعزمعقدنافقدورفيقيأناأما

صاحبدلنا..الثعابينمعجديدةمواجهةنخوضأنالأمركلفنالوحتى

بقوةالماءمندلوملءدلقوهياليرابيعلاصطيادالمثلىالطريقةإلىالبستان

وفعلا،ذلكفعلنا.مخبئهمنمذعوراالحيوانفيخرجاليربوعجحرفي

،حادةفأسمعناكانت.عليهغبارلايربوعأنهلنابداشيءالجحرمنخرج

علىبالفأسأهوينارحمةأكثربطريقةباليربوعالإمساكفيفشلناوعندما
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ط!كمل!حبلألي

صيدلأنهأكلهمنيمنعنالاذلكأناعتبرنا.نصفينإلىفشطرتهالمسكين

ناراأشعلنافقدوقتانضعولم..!صيدهطريقةكانتأياحلالوالصيد

إليهأضفناأنبعدخاصةجدالذيذاكانلحمهطعمأنأذكر.صيدناوشوينا

صدناهماأنبعدفيماإلانكتشفولم..!الملحمنبدلأالرمادمنقليلا

..!!يربوعاحسبناهكبيراجرذالاإيكنلموأكلناه

وتتبعالحقولبينالتجوالكان،بهاكلفتمعينةمهمةهناكتكنلمما

أعدوأنامتعةتعدلهالامتعةكانت،الشاغلشغليهوالعصافيرمواطن

بوضعهاثمانفاذكرتهاالتيبالطريقةالدودعلىأولأبالحصولللصيدالفخ

إلاثاروقدالفخيخفيالذيالترابنرىإنوما،المنصوبةفخاخنافي

كانللصيدوسيلةأنهاشكلا،يختنقأنقبلبالعصفورللإمساكونتسابق

عنتزيدتكنلمالعمليةهذهمنالغلةوأنخاصةالقسوةمنالكثيرفيها

.جوعمنتسمنولاتغنيلاغلةوهي،اثنينأوعصفور

فيبما-كثيرةبلادفيعديدةهيئاتالاننرىأنحقاالصدريثلجمما

العالم.فيالفطريةالحياةعلىللحفاظنفسهـاجندتقد-المملكةذلك

والقفارالصحاريإلىيعيدأنلعالىاللهبإذنقادركهذاجاداعملأإن

بغزلانهاالمتنوعةالفطريةبالحياةتموجكانتمثلمافتعود،وحيويتهاروحها

علىقضىالتيالحيواناتمنوغيرها،والمقيممنهاالمهاجر،وطيورها

فيطارمالكلالشاملالقتلالأصحعلىهوأو،الأهوجالصيدمعظمها

تنقصهاشكبلاكانتممارسات،تمييزدونالأرضعلىدرجأو،الهواء

الدمارمدىفاعلوهيدركلمالذيوالوعيالصحيحةالصيدرياضةروح
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طف!اتامل!حيالو

الأرضية.كرتنابهتعالىاللهخصالذيالطبيعيالتوازنبحقألحقوهالذي

علىصفينويصطفونلوريفييخرجونالرماةمنالجماعةكانت

يسابهتاللوريسائقويسرع،رشبندقيةمنهمكلوبيدصندوقهجانبي

والا،تمييزأدنىدونالحيوانجاتقتلفيالرماةينهمكبينماالغزلانقطيع

.المصطادةبالغزلانامتلأقداللوريصندوقيكونأنبعدإلاالمذبحةتنتهي

نصتخلوكادتأوالمجاورةالعربيةوالبلادبلادناخلتالشرهلهذاونتيجة

بفض!!ثم،تعالىاللهبفضلولكن،الأخرىالبريةوالحيواناتالغزال

بدأت،ورجالنامسؤولينابعضمنالجادوبالعمل،الواعيةالعقولبعض

فيخاصةالآنيرىالمرءوأصبح،صحارينافيتدب-للهوالحمد-الحياة

انقرضت.التيتلكمحلحلتوحيواناتطيوراالمحميةالمناطق
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!فعانم!حيلأفى

القدمينوحافىعاشق

وقبيلالعصربعدهوالصيففصلفيالقريةفيالنهارأوقاتأجمل

حيثوالحقولالبساتينإلىجماعاتالناسيتوجهعندئذ؟الشمسمغيب

الحبإلىويدعوربهباسميسبحشيءوكلالمعتدلوالطقسالعليلالهواء

وهنالفتياتمنالصبايامنظرأنساهالنالتيالجميلةالمناظرمن..والبهجة

كانت.الباردبالماءجرارهنملأنوقد،منهاعائداتأو،العينإلىذاهبات

ظاهر،بميلانرأسهاعلىتضعهاأنتعمدتبالماءجرتهاملأتإذاالفتاة

تسقط،أوالجرةتتأرجحفلا،النحوهذاعلىطويلةلمسافةأحيانابهاوتسير

منمائلةبزاويةالجرةحملوكان.الطريقطولمكانهافيثابتةتظلبل

الفتاةرحلةكانت.إبرازهاإلىويسعين،الفتياتبهاتعتزالتيالمهارات

..النضوجمرحلةدخولهاعلىدليلاالماءلإحضار،أترابهامعأو،بمفردها

المهاممنزلالاصافياماءملئتوقدبالجرةمنهاوالعودةالعينإلىوالرحلة

ماءإحضارالعينإلىالرحلةمنالهدفيكنلم..النساءحياةفيالرئيسية

نفسهافتاةكللتظهروسيلةأيضاالرحلةكانتوإنمافحسبللبيتالشرب

كلمنالعصربعدتبدأالتيالرحلةكانت.صورةوأجملهندامأحسنفي

ذلكيحدث،الرشيقةوالقدودللأزياءمتواضعبعرضتكونماأشبهيوم

حارةكلمنعادةيتجمعنالفتياتكانت.ذكرتكماالصيففصلفي

العين.إلىللانطلاقةاستعداداوتصغرتكبرمجموعاتشكلعلىومنطقة

فيالفتياتتسلكهالذيالطريقجانبيعلىيتمركزونالشبابوكان
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حبالومهم!اته

وتربطهم،البعضبعضهميعرفونالقريةسكانكان.وغدوهنرواحهن

منأحديخرجأنواردايكنلمولذا،وجواروصداقةقرابةعلاقات

منمثلاتجدفلا،الجميعبهايلتزمالتيالمرعيةالتقاليدأوالمقبولعنالشباب

اللياقةحدودعنيخرجبمايأتيأو،الحياءتخدشبكلمةلفتاةيعترض

الطريقجانبإلىالوقوفمجردهوالشبابيفعلهكانما؟والأدب

بهاوسرنواضحبميلانرؤوسهنعلىالجرارحملنوقدالفتياتلمشاهدة

واعتزاز.بثقة

التيالسنبلغتقدأكنولم،الوقتذلكفيصغيراأزاللاكنت

منأبدايمنعلمذلكأنإلا،بالنساءالشبابإعجابسربوضوحفيهاأدرك

مناواحدكلوكان.الفتياتتسلكهاالتيالطرقاتفيأقرانيمعأرابطأن

بل؟لحياتهشريكةاختيارمنيومايتمكنأنفيمبهمةضبابيةبطريقةيحلم

البعضبعضناومصارحةالاختيارعليهنيقعمنتسميةفينترددلاكنا

.!بذلك

قدوهم،فيهاتعقيدلاطبيعيةبسيطةحياةالقرىفيالناسيعيش

هنافالناس،قصدأوتخطيطأيدونماالحياةتلكيحيونأنفسهموجدوا

بعضهماتصالاتمنيحدلاهعاويجيئونيروحونمتقاربونمتعارفون

ففي،الكبيرةالمدنسكانبحياةمثلهيتحكمممانظامأوصارمقانونببعض

فالمرأة،عامةوالأعمالوالحقولالبيوتفيبالنساءالرجاليختلطالقرية

فيالأساسيةمهمتهاإلىإضافةأعمالهمنالكثيرفيالرجلتشاركهناك

الذيالمحتشمبلباسهنغيرهنعنالقريةنساءوتتميز.الأولادوتربيةالمنزل
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طف!كمل!!يلألو

يظهرفلاالشعريغطيالذيالرأسوبغطاء،القدمينإلىكاملاالجسميغطي

موحدوهوجداتهنعنورثنهتقليديلباسوهذا،الوجهسوىالرأسمن

امرأةإنوحيث..فقطالأسوداللونعلىيقتصرويكاد،بعيدحدإلى

الفصولا،تغيرمعتتغيرالتيوالأزياء11الموضة"عالمتدخللمالقرية

الموضة،عنشيئاالاخرهويعرفلاأيضاالبيئةتلكفينشأالذيفالرجل

بأنفسهنالعنايةفيالنساءفيهتتفقكبيراواسعاعالماهناكأنيعرفلاكما

المحدودعالمهفيالرجلوعلى،التجميلوأدواتالعطورمنيستعملنهبما

تعالى-اللهخلقهكما-وجههافقطوجههامنالمرأةعلىيحكمأنذلك

فيوالفتيان.الحقيقيةالصورةتغيرقدخارجيةمساعداتمنتدخلأيدون

تسترعيمافتاةأنليرواالدخيلةالمساعداتتلكإلىيحتاجونلاالقرية

يعرفونواحدصغيرعالمفيوصبيانبناتجميعانشؤوالدفهمانتباههم

يختارفعندمالذلك؟الدنياعلىعيونهمتفتحتأنمنذالبعضبعضهم

الحبيبدألاالقريةوفي.وثقةتصميمسابقعناختيارهيكونفتاةالشاب

كانوإن،هناالحببل،فسلامفابتسامةنظرةمجردمنلحظةفيوينضج

فيالحب،عديدةسنواتإلىينضجكييحتاجأنهإلابنظرةيبدأالاخرهو

الأيديوتتعهدهاطيبةأرضفيتوضعصغيرهغرسةمثليبدأالقرية

ومن.الجذورعميقةالظلالوارفةكبيرةشجرةتصبححتىوالرعايةبالعناية

الناسأولئكبينعنهفليبحثالعفيفالطاهرالحبعنشيئايعرفأنأراد

فتاةيختارقدفالشاب،وأمراضهاالمدينةتفسدهملمالذينالطيبينالبسطاء

يأتيحتىوامالهأحلامهيتعهدويظلالمراهقةعتبةعلىيزالماوهوأحلامه

تمتدالتيالمدةتلكوطوال،للزواجفتاتهيدلطلبفيهيتقدمالذيالوقت
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مل!حيالوط!ك

ثصةيقطفأنقطبخلدهيدورأندونامالهعلىالفتىيعيشعديدةلسنين

بصبرينتظرهوبل،العطرةورداتهرائحةيشمأنحتىأو،الحبثمارمن

حبهبثمراتيتمتعأنشرعاحقهمنيصبحالذيالوقتيأتيحتىجميل

يشتهي.كما

نأوبعد،ضدهإلىالجنسانجذابفيالأبديةللقوانينوخضوعا

هنانظريتجولأنوبعد،المراهقةسلمفيدرجةأولعلىقدميوضعت

أكثرهاطاشتعديدةاتجاهاتفيتترىإشاراتهيرسلقلبيراح،وهناك

فقدبدمنهليسممالابدلكن.مسدودةطرقإلىببعضهاالأمروانتهى

نأبعدعنهفارتدت،هدفهاأصابتقدالإشاراتتلكإحدىأنحدث

كان.صريعأفخرالقلبأعماقإلىبسهولةنفذملتهبسهمإلىتحولت

صباهاريعانفيكانت،معاانفيومتوحشأخاذجمالذاتفتاةالهدف

كاملاتناسقايتناسقفيهجزءكل،ممشوقتهالجسمممتلئةوحيويةأنوثةتتفجر

بنفسها،الاعتدادشديدة،الطولإلىقليلاتميلسمراء،الأجزاءباقيمع

نأتعرف،وعنفواناجمالاتفوقهن،الأخرياتعنمختلفةأنهاوتعرف

تلكترسلكيفوتعرف،الشبابقلوببمجامعتأخذالجريئةنظراتها

شبابمعظمهواهافييقعأنغريبايكنلمولذا،ترسلهاومتىالنظرات

الحارةفيوتجيءتروحكانت!!سنيمثلفيهمممنصبيانهاومعظمالحارة

تبدوكانت..خطواتهابسرعةعنهنتتميزكانتأنهاإلا،البناتباقيمثل

أسلوبهامنجزءاذلككانإنأدريولا،أمرهامنعجلةعلىدائماكأنها

وكانت،الفتياتباقيعنمختلفةتكونأنتريدكانت..الانتباهجذبفي

عنهن.مختلفةأنهاتعرفإنهاتقولأنتريدكانتلوكماكبريائهافي
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ط!كمل!حيال!

التيالعواملمنوكبرياؤهاالصبيةمنوهروبهاالمدروسنفورهاكان

النظرةتعيدثم،انتباهكفتثيرهذهمثلفتاةإلىلتنظرإنك؟إليهاتجذبهم

هيوتختفي.المعتادمنأقوىكانتقلبكنبضاتمننبضةأنفتحس

وتروح..بذهنكعالقةتظلالصورةولكن،سبيلكحالفيأنتوتذهب

ومشاكلمشاغلكانتوإن،ومشاكلهابمشاغلهاالحياةتيارويجرفكوتجيء

نأتقصدأندونتشعرأنكإلا،القليلةحياتكسنواتبحجمصغيرة

فإنكعليكجديدةالتجربةأنوبما،تتلاشلمهيحيثزالتماالصورة

التيهذهلرؤيةالفرصتتحينوتبدأ،وأحاسيسكجوارحكبكلتخوضها

المراهقةدهاليزفييتيهأنيوشكطرياغضايزاللاوهوالقلبلهاخفق

المتعرجة.

ظاهراتنافسايكنلملكنه،بقلبهاللفوزالشباببينشديداالتنافسكان

الغادةتلكانتباهلجذبالخاصةبوسيلتهيعملمنهمكلكان،معلناأو

كانفإنهبابتسامةخصتهأوبنظرةأحدهمعلىوجادتحدثفإذا،الجموح

.يتمناهماغايةكانذلكلأنالعينقريرليلتهاسينام

المغربقبيلالوقتوكان،البساتينمنطقةمنقادمةيومذاتأقبلت

عنبامملوءةسلةرأسهاعلىتحملكانت،البلدةمنازلأطرافعلىوالمكان

وأالسلةتتحركأندونالسريعةمشيتهاتمشيوهيهامتهافوقثبتتهاوقد

قدها!للسعادةيا..أقبلتحينماوحديكنت.شيءحمولتهامنيسقط

تتاحوسوف،الحيبجميلةأنفردسوف،انتظرتهاطالماالتيالفرصةحانت

أبثهاسوف،بهبالبوحأحلمطويلةأياماظللتماكلأقوللكيالفرصةلي
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مدحبال!طفك

الذينالغرامأبطالعلىأتفوقوسوف،الحبوعباراتالشوقلواعج

ليوإصغائهاانتباههاعلىبشريزاحمنيولن!!عنهمسمعتأوقرأت

علىهيها..فاتنتيواقتربت..!مفرحةمصادفةمنلهايا،وحدي

يحصل؟الذيما،دارهانحوالسريعسيرهاتواصلوهيبيتمرأنوشك

الثانرالجمالذلكمنخاصةنظرةيتلقىأنأمانيهأقصىكانتالذيإن

وكأنهويسرةيمنةيتلفتمتوتراقلقاالانبداالإنسانهذا،المتوحش

بهالأرضتغورلويتمنىصار،يراهالاكائناتمنالعونيستجدي

وترمقني،بمحاذاتيتصبحأنإلىفأكثرأكثرالفتاةوتقترب،تماماويختفي

لنفسيأعيدأنجاهداأحاولكنتبينماخفيايكنلمطرفمنبنظرة

الأبطالجهدبذلت.بيألمالذيالاضطرابعلىأسيطروأنهدوءها

..!!النجدةطلبإلىأقربنظرةكانتفعلتوعندما،النظرةلأرد

منكثيراحوتابتسامتهاأنظنيوأغلبعنيتبتعدوهيتبتسمورأيتها

لحالي.الرثاء

بالفشلجارفشعورتملكنيوقدبيتناشطروجهيويمصتاستدرت

منقلبيفييعتملكانماكلوكأنشعرت؟القاسيةالأملوخيبةالذريع

مشتعلايعدولم،فجأةانطفأقدالمتوحشالجمالذاتنحوالشوقلواعج

ماتتفترةمنتنموبدأتالتيالحبنبتةوكأن،مضتدقائقإلىكانكما

اللهفإنيقالوكما.الغرامزهورلنموصالحةغيرقلبيأرضيةوأن،فجأة

فينجحتفقدالحبتجربةفيفشلتفحيث،عسرينبينيجمعلاتعالى

قلت،أتقنهفجأةوجدتنيالذيالمنطقإلىوبسرعةلجأت.حصلماتبرير

لاالتيالمراهقةوأحلامالأمانيمنضرباإلاتكنلمكلهاالمسألةإنلنفسي
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طف!اتهمل!حبالو

وصاحبةالأنوثةالمتفجرةالغادةتلكمثللفتاةفكيف.الأغلبفيتتحقق

التفاتأيتعيرأنلهايمكنكيف..المتوحشوالجمالالطاغيةالشخصية

وشعرهالترابفيتغوصانحافيتانوقدماهممزقاثوبايلبسمثليهزيللفتى

منوكم،للمنطقتخضعلاالقلوبنبضاتأنالحظلسوءأغبر؟أشعث

يحلموباتغرفتهجدرانعلىوعلقهاالجميلاتصورجمعصغيرغر

.!صالj'ji،بالوصال
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ط!كمد!

كللاي!ا:6
-/

-ء-؟

!يلا،2،*.،لأ--!ض!ي
ء.**9!لأ.أفىلأ.،طيتت/.-.ا-!3،-

،هلا-."*3------+*-

ءا*7ءلا!ء!لم-بىيم+"--،!ن!أ-

ء-!9+5اء.!؟-.-كا./"في!برفي-ا1؟في،.هد--

03.-.ءخي+!.(2؟.-،--ء!لألأ

-،.لا*.*في؟1-،خ2ده!؟.1.-اء

كاW3ه+*-..س.كا"سء!ي"!د--*ةاةا-+-ط!ب/ء-..

"ك!-

،!7"!لأسك!يمحط+81

؟+"ءأ!ض!ممر.3-"!?"-ة!" 8"*م!أ:*عيلم--ء-،*سى،

قية02،!**س+!.،--د.،؟ء؟*ط!؟كا--*-.".-!*\-.01--11!/8

يرط!.مي،لم*ثف4؟!.-ص.---.-!*+.*!ج9-!،-!ص-لالا-!6لم

--يب-*1،،ت+.،-!.ء؟زر9

.8"عاة1،--.ء...،-!.":-

!م.--*.-!6لإ!!6ب-،!صيبم!!:* -كرنجئبه!؟ثيب!!فيكله!"،لم*برمتزر.-*ء!؟ -1--،--.-سلاع!

لأ!،؟+-ا
.،-..9-ئي

-خ!.!لأ..!ب،،.!بهكا"ءت،3ه/"0ا-

*-13*لم!*ا*!5/ول!-3--لأع"ث!تم؟.-لمكا

لم!م*ىلمء3ش!مه!---!!س!،-ا؟!.-زر-*-ن!----"لاب!يك!لماإلاا ا!-لمة-؟"3!!-8ة
!918!3*-ط

--**.*.-*-دي!!ت.-ا،،***-!ه

ص101.،/0--*!-3*"-تط!!ئض!ظقي7م

خا،---..؟-*!ءتلأ،ول\،!+،*
بزا

،\كر؟*.لم!،

/+،"3لمومب!+37-.نر\!لا*ء"،،

-*-"-!-.!!!ى-؟حنض

سوريا.منالقدوأعندسلكناهالذي-با-فطوطموضح-ا!ريق
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!فعكمل!!بالو

ءط!3!--.،يم
كا-طض-"-"فيج!.++!

.،--/-7!ض

8!
%ص!

!!ال!ا--لم

الله.رحمهم0491سنةتوفي،الخريجيالصالحمحمد:الوالد
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طفاتامل!حيال!

ثابر....ننة3؟أأأ.ور-ير!م!!

كه--+،.+-؟+:

صط!ص.؟ر-

أنااحتضنناالذي،اللهرحمهالمحجلفهدمحمدلخاليلديالتيالوحيدةالصورة

الله.رحمهوالديوفاةبعدوإخواني

ب!؟-...-!طث-.-،.+-!!-غت!

11؟.!ا.بم!+اي--

في7"بمص.بر.لا!،ا.-ماص-س

--كا،/.!!؟-مم!لمن!!+

1!*!لماب!:-!أ-مح!؟لم-ا-!!--------

ءحمىع!س!

صديقاتمنواحدةعليهاعلقتالتيالابتدائيةللسهادهصورلي

جميعا.اللهرحمهنالوالدة

-09-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حبال!ط!كمل!

الجنوبمنتهبالأملنسمات

السعودية-العربيةالمملكةتصبحأن-قبلالعربيةالجزيرةعلىمضت

الحجاز،فيخاصةوالأمانالأمنواهتزالفوضىخلالهاسادتعهود

محفوفةخاصةالحجطرقكانت.الغربيةبالمنطقةاليومنعرفهماوهو

إلىيرجعكانومن،ومالهنفسهعلىالمسافرالحاجيطمئنفلابالأخطار

الذينالحجاجعددكانولهذا؟جديدمنأمهولدتهكمنكانسالمابلده

الجامحةالرغبةلديهمالناسمنالكثيركان،جداقليلاالفريضةهذهيؤدون

لهتتعرضكانتماسوىذلكمنيمنعهمكانوماالحجفريضةتأديةفي

اللصوصجانبمنوالممتلكاتالأرواحعلىاعتداءاتمنالحجقوافل

.الطرقوقطاع

منطقةعلىمقصوراوالمالالنفسعلىالأمانوعدمالخوفيكنلم

الجزيرةعاشت.شاملاعاماذلككانبل،العربيةالجزيرةمناطقمنبعينها

ولمالفوضىوسادتوالفقرالجهلخلالهاعمطويلةظلامعصورالعربية

الناسحقوقوتحميوالنظامالأمنتقرحكوماتأنحائهامنكثيرفيتتوافر

هوهذاوكان،الموقفسيدهووالقويمباحاشيءكلكان،وأرواحهم

استتبحيثوالثانيالأولالسعوديالحكمفتراتعداالسنينلمئاتالحال

.واعمنظمحكمظلفيوممتلكاتهمأنفسهمعلىالناسفأمنالأمنخلالها

قبلالعربيةالجزيرةأرجاءفيسائدةكانتالتيللأحوالصورةنقدمودعنا

إلىويعيد،أجدادهملكويسترد،سعودآلعبدالعزيزالملكيظهرأن
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طفانهم!حيلألو

واعياحكمالهاويهيئ،طويلةلسنينافتقدتهالذيالأمنالعربيةالجزيرة

وسلم.عليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتابمنقوانينهيستمدشرعيا

شمالىمنصور:كتابهفيأوفالينأوغستجورجالفنلنديالمستشرقفهذا

برحلت!تقامأنبعدكتبهالذيعشرالتاالقرنمنتصففىالعربجزيرة

صورةيعطينا،الانالأردنمنالجنوبيالجزءذلكفيبماالجزيرةشمالإلى

تصهناوأنقل.برحلتهفيهقامالذيالوقتفيالأمنيالوضعمنواضحة

وراجعهاام719عامفيشلبيسليمسميربهاقامالتيالعربيةالترجمة

علىالأمربادئفينشرتقدالدراسةهذهوكانت.يزبكإبراهيميوسف

521عامدفعتين Aهذايصف..بلندنالملكيةالجمعيةجريدةفيم1854وم

:فيقولالمنطقةفيهزارالذيالوقتفيعليهكانتكماتبوكمدينةالمستشرق

غزواتهافيالبدوجماعاتبهاتمرطريقعلىمنفتحسهلفيتبوكتقع8

استسناحإلىفقرهميدفعهمكثرمغامرونبهاويمر،الأعداءعلىوحملاتها

فيضطروالسلبللغزوكثيراالتبوكيونيتعرضولذلك،للنهبالفرص

والحيواناتالسلعمناسترجاعهيستطيعونماوإعادةالتدخلإلىحماتهم

منأمناالأقلالأماكنمنيعدبتبوكالمحيطوالسهل.المسلوبةأوالمسروقة

ماوهذا،الليلظلمةفيخفيةإلاأتاهاأوتبوكإنسانتركوقلما،الصحراء

وأ،الحرةجبالأعاليإلىالحاميةالقبيلةانتقلتوإذا.معهاالتعاملمنيمنع

يغامرأنقبلأسابيعتمضيفقد،الربيعهذافيالحالهوكماالحسميإلى

لمأننيالناسخوفمنوبلغ.تبوكسوقإلىوالماشيةالحليببجلبالبدو

إلىدليليرافقنيبأنبينهمقضيتهايوماعشرينطوالأحدهمإقناعأستطع

تبوكبينيتمالذيالتعاملمنوالقليل،القصيرخربةإلىأو()القرية
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حبلألي!فعكمل!

يدعونالشرارتمنهتيمبنيمنمستضعففرعبأكثرهيقومالقريبةوالقرى

.11كهذهأعمالفيأحياناالبلدةوسكانالقلعةأميريستخدمهم،السويلفة

(46ا36-ا)ص

الحكمأنهنانذكرأنبدولا،العربيةالجزيرةفيالحالكانهكذا

عشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصفبدايةوهو،الوقتذلكفيالسعودي

ونجدالقصيموأغلبالأحساءإلىيمتدكانبلتبوكإلىيصلنفوذهيكنلم

المرحومجدوهوتركيبنفيصلالإمامعهدفيذلكوكان،وعسيرطبعا

Arعاممنوحكم،العزيزعبدالملك iم1865إلىام.

هوبلبجديديأتيلاالسعوديةالعربيةالمملكةفيالأمنعنوالحديث

الرحالةعاناهمابعضصورةأنقلأنهناأودولكننيومكررمعروف

العربجزيرةإلىشاقةطويلةبرحلةقامالذيرونكييرباركليالدانماركي

إلىثمفالكويتالعراقثمبسوريامارام1191عامفياسطنبولمنبدأها

منالأهوالالرجلهذالاقىلقد.الكويتإلىأخرىمرةوعوداالرياض

هناوأنقل.رحلتهأثناءعديدةمواقففيللاغتيالالتعرضثمأولاالمرض

العربيةالجزيرة"عبر:رونكييرلكتابالإنجليزيةالنسخةمنصغيرامقطعا

يدجيرالدمقدمةمعوترجمهم1391عامنشرهالذي"جملظهرعلى

الرياضإلىوصلعندماإنه:الدانمركيالكاتبيقول.م6891عامجوري

،سفرهمراحلأكثرفيالاغتيالنفسهعلىيخشىوكانمنهكامريضاكان

والد،سعودالفيصلبنعبدالرحمنالإمامالمرحومقابلهالرياضوفي

الوقتذلكفيعبدالعزيزالملكيكنلمحيث،عبدالعزيزالملكالمرحوم
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ط!كم!حبا،

سفرهوعند،وفادتهوأكرم،استقبالهالإماموأحسن.الرياضفيموجودا

كان11:رونكييريمول.الكويتإلىعودتهطريقفيإليهيحتاجبمامده

بهم،يوثقالذينمنليسواالمسافرينرفاقيأنأدركالإمامأنواضحا

القافلةشملوالتأمساعتينأوساعةمسافةالرياضعنابتعدناإنمالذلك

ثمظاهربودحييانيسعودابنرجالاتمنرجلانأمامناظهرحتىكلها

التحذيرباطنهافيحملتكلمةفيهموألقيادائرةفيالقافلةرجالجمعا

سوفضدييدهيرفعأنعلىيجرؤرجلأيوأن،سعودابنصديقبأنني

(21-ه421)ص."يقتل

عهدفىالعربيةالجزيرة"شبهكتابهفيالزركليخيرالدينالسيدويقول

المملكةبلادفيالأمنإن:نقولأنالحاصلتحصيلمن11:عبدالعزيز"الملك

مناسبةكلفييرددقولفهو،المثلمضربيزالولاكان،السعوديةالعربية

.11لسانكلعلىويردد

لاإزائراأوسائحاأوهعتمراأوحاجا،البلادتلكدخلإنسانمنوما11

الزركليويضيف."بالأعاجيب-الأمنعنسئل-إذايحدثمنهاوعاد

مثلعملاقترافإلىالصحراءابنتقودالتيالنفسيةالأسبابشرحفي

فيأوالقريةفيالسرقةبين11:جائزشرعيبعمليقومأنهيظنوهوالسرقة

جدير()سيكولوجينفسيفرقالخلاءأوالصحراءفيوالنهب،المدينة

منيخونبأنهويحس،نفسهبصغاريشعرالأكثرعلىالسارق،بالدرس

نهبئعلموالو،إليهالناسأقربأنويدرك،لهبالمرصادالنظاموأنيسرقه

العقابيردعهقد،حقيرصغيرذليلفهو،باطناأوظاهرالاحتقروهيسرق

!11بسهولةويقسره
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مدحياليطفاته

السبيلوقطعالنهبيعدكان،ذلكنقيضفعلىالصحراءابنأما11

ويشهدبهقبيلتهأماميعتزحلالأكسباوشمميه؟قوةغيرهمالعلىوالسطو

العربيةفيكلمةالفساددخلما،وصيتهصوتهويعلوبالشجاعةرفاقهله

إلىالأضعفوضم،السلطانوبسطالفتحيرادفهاكان)الغزو(ككلمة

النهبيرادفهاالعربيةالجزيرةباديةفيوعادت،الشرواستئصال،الأقوى

.11الجاهليةونعرةوالأطماعاللصوصيةفعلهاإلىوتحفز،والسلب

إذنالحواضرفأبناء11:لائلاكلامهالزركلييختتمالشرحهذابعد

خطراأشدهوبلالصر(أنهالغازييدركولا،غزوااللصوصيةيسمون

كانتوإلا()نفسيتهمعالجةبهالعقابإنزالمعبدولا،المجتمععلى

4ع).11أمثالهبهايتأثرلمفرديةالعقوبة 4 -9 4 4 v)

قبلالعربيةالجزيرةعنكتبممابسيطةنتفهيالسابقةالمقتطفات

المملكةتوحيدوبعد.اللهرحمهعبدالعزيزالملكيديعلىتوحيدها

إلىيرمزالسعوديةالعربيةالمملكةاسموأصبحواستوتالأمورالسقرت

وانعدامالشرعيةوعدمالفوضىمندياسيزمنفيالتحولعلىالقدرة

كبيرقسموتحويلالأمناستتبابفيالأمثالمضربأصبحبلدإلىالأمن

الأعرافكلوتجاهلوالخشونةبالجهلتتسمالتيالبداوةحياةمنأبنائهمن

.الحضارةنواميسعليهاوتسيطرالشريعةتحكمهاحياةإلىالحضرية

أعرفكنت..عنهاكثيراشيئاأعرفالمملكةإلىعودتيقبلأكنلم

العربيةالمملكةمنجزءالقصيموأن،القصيممنأتىأبيأنفقط

ليبدا..السعوديةالعربيةالمملكةإلىأعودبأنحلمتلطالما.السعودية

وعشيرتي.أهليبلدإلىأرجعوأنبدلاالنهايةفيوأنهطبيعياشيثاذلك
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حبالوطفعكمل!

..العالمآخريكونيكادجدابعيدامكانا-تصوريفي-المملكةكانت

أوقاتأقضيالذينالحيصبيةوبينبشيالحديثيتشعبكانماوكثيرا

هوكما..أبيأتىأينومنالأصليةبلاديحوليدورأنإلىمعهملعبي

هناإلىجاءوالديوأن،عظيمةبلادنابأنباعتزازصوتيأرفعكنتمتوقع

وأناهذاأقولكنت.وطنناإلىحتمانعودسوفوإننا،طارئةظروفبسبب

لابلاداوالقصيمالمملكةأعتبركنتذكرتكمالأنني،أصدقهلانفسي

فيكثيراتساعداللهرحمهاالوالدهتكنولم.لبعدهاإليهاالوصوليمكن

بلدبينتماماانقطعتقدالعلاقةكانت،بهمعرفتهالقلةوطنناعنالحديث

بعدةذلكقبلقامالذياللهرحمهوالديوفاةمنذالموطنوبلدالإقامة

كانتثم،بالقصيمبلدتهولزيارةالحجأجلمنأكثرهاالمملكةإلىرحلات

.الأمبلدناوبينبينناالصلاتكللانقطاعسبباوفاته

والطمأنينةالأمانعنيحكونالناسوابتدأ،الأخبارشاعتوعندما

الملكعهدفيوغيرهمحجاجمنالبلادتلكزواربهمايتمتعاللذين

زال،السابقفيكانكمابالمخاطرمحفوفايعدلمالطريقوأن،عبدالعزيز

القريةأهلموسريبعضوابتدأ،الزيارةأوالحجيريدكانمنتردد

بوالديتربطهالحيفيلناجاربينهممنكان.الحجفريضةلأداءيسافرون

المدينةعلىعرجعودتهطريقوفي،الرجلذلكحج،حميمةصداقة

المدينة.يسكنونلناوأعمامأقاربعنيسألأنيفتهلم،للزيارةالمنورة

وتحدث،اللهيرحمهالخريجيالصالحعبدالرحمنعميمعالحاجوتقابل

القريتين،يسكنونزالواماأخيهأولادوأن،بخبرناالحاجوأخبره،الاثنان

مماينتشلهمأنعلىوحثه؟يرامماعلىليستوالدهمبعدوفاةحالهموأن

واتفق..والدهموفاةبعدمبررلهايعدلمالتيوالغربةالفقرمنفيههم

.الهدفذلكلتحقيقمعايعملاأنعلىالرجلان
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حيالومهط!ك

أبناءإلىلإيصالهاالنقودبعضالحاجيعطيأناللهرحمهالعمينسولم

-كمابمقدمهوالترحيبالاحمفالوبعد،سالماالحاجعاد..سوريافيأخيه

لنا.إيصالهاعلىأؤتمنالتيالنقودومعهلزيارتناجاء-العادةكانت

مناواحدكلبهاشعرالتيالغامرةالسعادةمدىيتصورأنوللقارئ

هبطكنزكأنهتواضعهعلىالمبلغكان.فجأةعليناهبطتالتي"بالثروة"

شكلالإنسانيرىأندونبأكملهعامأحيانايمرفعندما؟السماءمنعلينا

تشعرمرةولأول..عاديغيرحدثاالنقودمنحفنةرؤيةتكونالنقود

الشعورهذاأنأذكرأنالقولنافلةومن،وبانتمائهابأهميتهابأكملهاالعائلة

أنهفيتكمنأهميتهولكن،النقودمنزهيدمبلغوصولنتيجةفقطيكنلم

العائلةبينصلةمن،طويلةسنواتهنذ،انقطعقدكانماإلىاللحمةأعاد

عنه.اغتربتالذيالوطنفيوجذورها

لقد،إليهاأنتميبلادافعلاهناكأنأشعربدأتحياتيفيمرةولأول

شيئاكانولكنه،الإدراكسنبلغتأنمنذوجدانيفييعيشالوطنكان

ماإلىصحاريهاتمتدبعيدةأرضا،إليهالوصوليمكنلاشيئا،الخياليشبه

أكنلم.الابتدائيةالدراسةمراحلفيالجغرافياكتبفيقرأتكمانهايةلا

المعيشةطلبفيهاجرواالذينفأغلب،نجدأوالقصيمبينالفرقأعرف

وأ()النجديونباسميعرفونأغلبهمكانبلادناعلىالدنياتقبلأنقبل

.()العقيلات

أهلناهموها،موجودةالبلادهيوهاالرؤيةوضحتفقدالانأما

الطيبة؟بالأخبارعنهملناوأتىقابلهمالطيبالحاجهووها،فيهايعيشون

وعبربعدعنتراهشيءمثلالمعالممحددغيروهمياشيئابلادناتعدلم

كثيف.ضباب
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حبال!مهط!اته

فكرةأخيهأبناءعلىيعرضأنالحاجأوصىقداللهرحمهعميكان

الله.رحمهالرجلذلكبهجاءشيءأهمطبعاهذاكان،المملكةإلىالعودة

،رحماءطيبونأناسوهم،والدتناوأقاربأهلبيننعيشكناأنناصحيح

لقمةوراءينتهيلاالذيالجريحياة،الكفافحياةكانتوحياتهمحياتنا

تلكنمطيتغيرأنيتوقعأحديكنولمأملبارقةهناكتكنولم،العيش

فيبالأهلالاتصالوتم..المناسبالوقتهوهذاإذن.حينبعدولوالحياة

واستقر..كلمتهاالحاسمةالإرادةتقولأنإلاهناكيعدولمالمنورةالمدينة

وليقابلبعينهالواقعليرىالمدينةإلىالأكبرابنهايذهبأنعلىالعائلةرأي

الشيءوكأنهبدابلصعباالقراريكنلم..العائلةلعودةويمهدأعمامه

المنورةالمدينةإلىصالحالأكبرأخيسافر.يكونأنيجبالذيالطبيعي

متوقعاكانوكما،سوريافيعائلتهأحوالعلىوأطلعهمبأعمامهوالتقى

صالحغيبةتطللم.بلدهمإلىالمغتربينعودةوجوبعلىرأيهمأجمعوا

لاأنهعلىرأيهاستقروقدسورياإلىعادأنلبثماإذ،المنورةالمدينةفي

لاالذيالطبيعيالشيءهوذلكوأن،الأمالوطنفيإلاالانبعدحياة

جارفحنينومنالمنورةالمدينةفيوحشةمنأخيبهشعرماأما،فيهجدال

التيالأولىالمرةكانتأنهاهوفسرهكمافمردهالقريتينإلىالسريعةللعودة

عائلته.فيهايفارق
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طفاتهمل!!بلألو

العودةرحلة

هناكيكنلمحيثللرخيلالتأهبفيطويلاوقتاالأسرةتضعلم

شيءهناككانأنهإلا؟تعطلهأوللسفرالإعدادتطيلمثلاماديةارتباطات

وأرحامنابأقربائناالوثيقارتباطناهناككان:ماديةعلاقاتأيةمنوأكبرأهم

فكرةمنجعلتهذهكل،والمعارفوالأصدقاءبالجيرانالإنسانيةوعلاقتنا

الحقيقية.المأساةإلىأقربشيئاعنهمبعدنا

وتكاد،البعضبعضهمالناسكليعرفوالأريافالصغيرةالقرىفي

هوماخلافعلىوبساطةبعفويةهكذا،أسريةالجميعبينتكونالعلاقة

القولإلىبحاجةإخالنيولا.الكبيرةالمدنسكانمنالمتحضرينبينسائد

لسنينعمارةأوحيفيمنهمالواحديقطنقدالكبيرةالمدنفيالناسإن

مساوئمنواحدللأسفوهذا،الأقربينجيرانهإلىيتعرفأدتدونعديدة

عنالناسابتعادظاهرةتفسيرفيحقالأحاروإني..!!والتحضرالتطور

الحياةإلىالقرىسكانتميزالتيالبسيطةالحياةمنانتقلواكلمابعضابعضهم

والجيرانالأقارببينشاععندماحالأيعلى.الكبيرةالمدنفيالمتطورة

يتوافدونالناسأخذالسعوديةالعربيةالمملكةإلىالرحيلوشكعلىأننا

للزيارةفجاؤواالأغلبيةأما،الفضولبدافعبعضهمالخبرلتحريبيتناعلى

الصادقة.الإنسانيةوالعواطفالوفاءمنطلقمنوالوداع

بعيدةأرضا-لنابالنسبةكانت-كماالمودعينأولئكنظرفيالمملكةكانت

99--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طف!كمل!حبال!

نحنمابسببعلينايشفقونكانواالمودعينمنالكثيرينولعل.مجهولة

مغامرةبأنهالافتراضاتأحسنفيلهميبدوكانماوهو،عليهمقدمون

علىيظهركانالذيللوجومتفسيراذلكفيولعل؟العواقبمجهولة

أسمعالرجالبينمكانيمنكنت،الرحيلموعداقتربكلماالزواروجوه

كانهؤلاءوحتى،الرجالوجوهعلىالحزينالصمتوأرى،النسوةنشيج

الوشيك.الفراقعلىالبكاءفيوأجهشبلحزناالدمعسفحمنبينهم

فيسجيتهاعلىعواطفهيتركأصالتهالحديثةالمدنيةتفسدلمالذيوالقروي

شعوراحقيقتهعلىيراهبلضعفعلامةذلكيرىأندونالمواقفهذهمثل

مدنيتهافيوارتقتالأمتطورتكلماأنهويبدو؟القلبمننابعاصادقا

سبحانفيا..وتستهجنهابلالرجالفيالعواطفبهذهتستخفصارت

.!الله

المواصلاتوسيلةإيجادإلايبقولموالوداعالاستعدادفترةانتهت

اثنين:لسببينبالرحلةمسروراكنت..المنورةالمدينةإلىالعائلةلتنتقل

الشهادةنيلعندتو!فتالتيدراستيإكمالمنسأتمكنأنني:أولهما

،الذكرياتهذهمنسابقمكانفيإليهاأشرتلأسبابالابتدائية

كانت..!بالسيارةطويلةرحلةفيللسفريوصفلاالذيحبي:وثانيهما

الثروةمنحظاأوتيمنإلايملكهاولاقليلةالوقتذلكفيالسيارات

سياراتبعضهوصغارونحنبلدتناشوارعفينراهكناماوكل،والجاه

بالبضائعمحملةطريقهافيوهيبالقريتينتمركانتالتيالضخمةالشحن

عندماالسياراتتلكخلفالركضفرصةتفوتناتكنلم.وتدمردمشقبين

الطرقاتفيمرورهاأثناءمحركاتهاأصواتونسمعالحظيسعدناكان
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حبافىطظنمل!

منبهايلحقأنبينناالأسرعويحاول،وراءهانركضكنا.بيوتنامنالقزيبة

يرميثم،قصيرةلفترةبها11يتشعبط!أوأمتاربضعةوراءهاليجريخلفها

تلكفيهاكادتمرةوكم.بعيداالشاحنةبهتنطلقأنقبلالطريقإلىبنفسه

ممارسيها.بحياةتوديالصبيانيةالممارسات

إلاالعائلةعلىيكنلمذكرتكمالأنه،للسفرالاستعدادفترةتطللم

ثروةأوأملاكهناكيكنلمإذالمنورةالمدينةإلىالمواصلاتوسيلةتجدأن

هوفكانللفراقالإنسانيالجانبأما.الرحيلقبلتسويةإلىأمورهاتحتاج

بكلأحاطوناوقدالطيبينالقريةأهلنرىونحنالتأثرغلبناإذالصعبالشق

جاؤوامنمثلهاوذرف،صادقةساخنةحزندموعفذرفناوالمحبةالودهذا

متباينين:عالمينبينالفاصلالخطعلىتقفكانتأسرةوداع،لوداعنا

لممجهولجديد:وثانيهما،ومرهبحلوهينتهيأنوشكعلى:أولهما

عنه.واضحةفكرةالمسافرينمنأيلدىتكن

أمضيالحيصبيانمععديدةصداقاتالغلمانمنغيريمثلليكان

طوالبممارستهاسعداءكناالتيالمختلفهألعابنانلعبمعهموقميمعظم

وأنأصدقائيأودعأنعليكان؟تعبأومللبأدنىنشعرأنودوناليوم

أدواتيتخيلأنللقارئوأترك!أمتلكهاالتياللعبأدواتمنأتخلص

صغيرةكراتمنأكثرتكنلموالتيأيامنافيمتوافرةكانتالتياللعب

وهذه.قيمةأعلىكانتصلابتهاازدادتوكلما،الصلدالحجرمنصنعت

نقرهافيونبدأالكبيرةالحجرقطعةنأخذ..بأيدينانصنعهاصغاراونحنكنا

بهانباريليمونحبةبحجمصغيرةكرةوتصبحتستديرحتىوتشذيبها

ا-اه-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حباليمدطفعك

-هكذاالبليةونرسلالفارغةالفشكاتمنصفانرصكنا..أقراننا

ونحنالسعادةقمةهذهكانت.كسبناهمافهوأسقطتهومانحوهانسميها-

فيالعالميعرفولمبعدالإلكترونيةالألعابعصرأتىقديكنفلمأطفال

علىتعتمدالأطفالألعابمعظمكانت.الكمبيوترعجائبالوقتذلك

الطبيةالعنايةضعفمنالرغموعلى-الأمسفأطفالولهذا؟الحركة

خاصة،بنيةمنهموأقوىاليومأطفالمنعوداأصلبكانوا-وقصورها

فراغهوقتيقضياليومفالطفل،مابدنيةرياضةيزاولونلاالذينأولئك

يستخدممماأكثرعقلهيستخدمفهو،الذهنيةالرياضةإلىتحتاجألعابفي

عضلاته.

..والأصدقاءالأقاربتوديعمنبدلاوكانالسفريومإذنجاء

وخرج،النحيبالبعضمنعلاوقد،المآقيتملأوالدموعحزينالموقف

البعيدالمكانذلكإلىالراحلينالمسافرينتزفمظاهرةفيالكل

الدائم،والاتصالالخطاباتبإرسالليالتوصياتكثرت..!المجهول

يرسموهوالسوعانمحمدصديقيمنكانشاهدتهشيءاخرأنوأذكر

وقد.النهايةخطإلىأصلحالمالهأكتبأنإلىتدعونييدهعلىإشارة

فييماعاتبتهوقدمنهاأيعلىيردلملكنهعديدةخطاباتبعدفيمالهكتبت

.الغيابمنسنينبعدلوجهوجهاقابلتهعندمابعد

تصحملناهماجوفهافيضاعضخمةشحنسيارةالسفروسيلةكانت

وثلاثالأكبروأخياللهرحمهاوالدتي:مسافرينستةكنا.قليلمتاع

ضيافةفيأيامبضعةمكثناحيثدمشقإلىالسيارةنقلتنا..وأناأخوات
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ط!كمل!حيالي

عبداللهوا،لشيخ.وعائلتهاللهرحمهماخالتيزوجالعتيبيعبداللهالشيخ

بلادفيوالمغامرهللرزقطلبابلادهتركمثلهفهو،لوالديصديقاكان

زوجمه،أختيزوجهأنوالديعليهعرضالاثنينصداقةوبحكم،الشام

اللهأسكنهاخالتيسعدتوقدوفادتناالعتيبيالأكرم.كانوقد،خالتي

لمولكن،إشارةسابقودونفجأةبيتهاإلىبوصولناسعادةأيماجناتهفسيح

يميناالتفتتثمأختهاأبناءقبلتعندماحزناانقلبتأنسعادتهاتلبث

بسنتين.سوريانغادرأنقبلاللهتوفاهاالتيأختنافاطمةعنتسألوشمالا

نأبدلاكانولكنبالقريتينتقطنتكنلمالتيالخالةعنالخبركتمناقدكنا

البكاءابتدأجديدومن؟معناالمتوفاةالفتاةتجدلمعندماالانتعرف

علمتعندماالخالةحزنوازداد،الدموعذرففيالكلوشاركوالنحيب

فيماوعائلتهالعتيبيعبداللهالشيخ)رجع.نهائياسوريامغادرونأنناأيضا

.(المملكةإلىبعد

أذكرولكن،القريتينمنانطلقناعندماالسيارةيشاركناكانمنأذكرلا

تكدسبماعالجبلكأنهاحملتناالتيالسيارةكاذتدمشقغادرناعندماأننا

المسافرينوتركبالأمتعةحوضهاصاحبهاملأفقد؟ومتاعأناسمنفيها

عددهم،أذكرلاكثيرونأناسهناككان..!الأمتعةتلكفوقيجلسون

بحملهاتتبختروكأنهاوتتمايلتسيرالسيارةكانت.وأطفالونساءرجال

سكاكافي؟تذكرحوادثدونسكاكاإلىدمشقمنالرحلةمضت.الكبير

.الوفادةوحسنالكرمغايةفيوكانواأهلهابعضاستضافناوقدليلةبتنا

يعبرواأنالمسافرينعلىكان..حائلقاصداالركبارتحلذلكبعد

الرحلةابتدأت.السفرمنالصعبالجزءهوذلكوكان،النفوذصحراء
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ط!دم!حبالا

لم..بسلامنهايتهاإلىوتصلخيرإلىتنتهيأناللهويدعويأملوالكل

ماعلىاللهشاءإنستسيرالأمورأنإلىالمسافرينيطمئنأنالسائقينس

يطرأقدمالكلغيارقطعلديهإنحيث،منهيخشىمايوجدلاوأنهيرام

الأكداسفوقموضعالنفسيوجدت..خللمنالسيارةأجزاءعلى

بعضهمإلىبالتعرفالمسافرونوأخذ،الكبيرالسيارةحوضفيالمكومة

وقدإلاطويلوقتيمضولمcسكاكامنإليهمانضممنوإلىالبعض

تساكدالتيوالحكاياتالقصصسردفيوابتدؤواالجميعبينالألفةسادت

فيالليلوشاعريةالسفرسحروسرى،الطريقمللمنالتخفيفعلى

بمابالتغني،النبطيةالأشعاريحفظونمنأو،منهمالشعراءفأخذ،النفوس

ساهر.حفلأومسرحفيالجميعوكأدنيبدوالعامالجوجعلممايحفظيونه

لهمساتاستجابةالنعاسالجميعأخذوقدإلاالليلمنكبيرجزءيمض!ولم

ظلامفيالوعرةالطريقعلىالمتهاديةالبطيئةالسيارةوحركةالباردةالليل

.النومإلىأغلبهموأخلد،الدامسالليل

وكان،عائلتيغيرأخرىكاملةعائلاتالسيارةفيكانأنهأذكر

كانواإنأعلملا،مرةلأولأسمعهاعربيةبلهجاتيتكلمونبعضهم

الجميععلىيبدوكان؟آخرمكانأيأوحائلأوالمنورةالمدينةيقصدون

انصرم.يبغيهاالتيوجهتهإلىللوصوليتطلعوالكل،والرضاالسعادة

..حائلإلىمتجهةالطريقتشقتزاللاوالشاحنةالنهاروطلعالليل

حتىطويلوقتيمضولم..النفوذصحراءعلىالمسافرونوأشرف

..!نهايةلاماإلىتمتدالتيالشاسعةالصحراءتلكالشاحنةاقتحمت

الرمالفيتغوصالعجلاتوابتدأتبالسيارةتحيطالرمالابتدأت

-401-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كمل!حبالو

أخاذةمهيبة-تلالجانبكلمنبناتحيطالرمالتلالكانت..الناعمة

دخلاءوكأنهموسيارتهمالمسافرينعليائهامنترمقمتكبرةطاغيةولكنها

تمنيتعاليةبأكمةمررناوكلمامهيباالمنظركان.الغامضالساحرعالمهاعلى

هذا..!أسفلإلىوأتلإحرجقمتهاإلىلأصعدالسيارةمنأهبطأن

وكأنهاالشامخةالاكامتلكعبرطريقهاتشقوهيوتتوجعتئنوالسيارة

المسافرونوراح..وأهوالمخاطرمنبهايحيطماإلىوجلةبعينتنظر

هميرمقون،وحداؤهمغناؤهموسكنضجيجهمخفوقد،الاخرون

أنقلكنت،قلقةبعيونجانبكلمنبهمتحيطالتيالرمالكثبانبدورهم

السائقيعرفكيفوأعجبالرحبالفضاءعبرأخرىإلىجهةمننظري

أثرإلايوجدولا،جانبكلمنبناتحيطالرمالفهنا؟يقصدهاالتيالوجهة

فيهاغرزتالتيالمراتوكثرت.!السيارةتسلكهالطريقيشبهلماباهت

عزائمتخرولم.عمقاأكثرالناعمةالرمالأصبحتأنبعدالسيارةعجلات

السيارةلدفعبالنزوليسرعونكانوامرةكلففي،المسافرينمنالقادرين

كبوتها.منتخرجحتى

إحدىفيالسيارةتوقفتأنإلىالوقتبعضهكذاالحالاستمر

..الرمالفيآخرغوصايكونأنيعدولاالوضعأنالجممعظن،المرات

عثرتهامنوإخراجهاجديدمنالشاحنةدفعفيللمساعدةالرجالوهرع

المراتعنيختلفالآنالوضعأنيعلنبالسائقفوجئواأنهمإلا،الأخيرة

وأنشاحنتهأصابطارئاعطلاإن:حزينبصوتالسائققال.!السابقة

نأحزناأشدبصوتوأضاف..!!انكسرقدالأساسيةأجهزتهامنجهازا

الأجهزةأقلبأنهمنهاطمئنانابديلالهيجلبلمالذيالوحيدهوالجهازذلك
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حيالممهم!ك

هولمنلهويا-وهبييوسفيقول-كما!!للهوليا..!للعطبعرضة

ما!بالدنيا؟يربطهمالذيالوحيدالحياةسبيلفجأةفقدواالناسهؤلاءوكل

فيشيءلكلغيارقطعلديهإن:القولوكررالسائققال؟الانالعمل

فيواحدبنسبةولو-يتوقعلموالذيانكسرالذيالشيءذلكإلاالشاحنة

حولملتفونوالجميعالانالنجاةإلىالسبيلما..!سينكسرأنه-الألف

شيئاصاحبهيقولأنينتظرواحدوكلالبعضبعضهمإلىينظرونحافلتهم

استسلمماوسرعان،شيءعملبالإمكانيكنلم.المصابهولمنيهون

9قفومننزلوا..النفوسفيسرىالذيالسهلاليأسمننوعإلىالجميع

فوقهايتراكضونالناع!الرمالإلىالأطفالوأسرع،الشاحنةظهر

ضحكاتهم،وتتابعت،صراخهمعلاوقد،جنباتهاعلىويتدحرجون

،إالشاسعةالصحراءتلكمنالنائيالمكانذلكيقصدلمالركبوكأن

اءالنس!ولمحفت.إبطاءدونمااغتنموهاالتيوالمرحالانطلاقفرصةلهمليهيئ

غيروهنالمسافرينباقيوجوهفيويحملقنالبعضبعضهنإلىيتطلعن

مدىبالضبطتعرفأنتريدمنهنواحدةكلكانت،حدثلمامصدقات

عمله.يجبفيمابالتشاورعنهنالرجالانشغلبينماالطارئالعطلخطورة

الرماذفوقجلسن،حدثمامعرفةفيغليلهنيشفيماالنساءتجدلمولما

إلىمساعدهسيرسلأنهالسيارةصاحبأعلن.الوضععنهيسفرماينتظرن

إلىالرجوعكيفولكن..انكسرتالتيالغيارقطعةلإحضارسكاكا

!؟الرمالمنالزاخرةالبحارهذهتعبرجاهزةنقلوسيلةتوجدولاسكاكا

ويحضرسكاكاإلىيرجعسوفإنهيقولالمساعدانبرىفقدذلكومع

أعدولم..!هذايفعلأنلهكانكيفالآنإلىأدريولا!والمساعدةالعون
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طفكمل!حبلأل!

إظهارمجردكانكلامهأنأمسكاكاإلىفعلاعادالرجلذلككانإنأذكر

الصعبة.الظروفتلكفيمطلوبتينكانتاورجولةشهامة

المسافرينكبارانبرىفقدالأزماتتلكمثلفيعادةيحدثوكما

الصغارأما؟الجميعفيهوقعالذيالمأزقمنمخرجوإيجاد،الأمورلتنظيم

وينتظروابهمحللماويعجبواويطيعوايسمعواأنإلاعليهمكانفماوالنساء

قيلماالجدمأخذأخذقدالمسافرينمنأحديكنلم..!معجزةحدوث

همفأين،سكاكامنيحضرهأنالسائقلمساعديمكنقريبعونعنلهم

فيالرمالفيحولهاوتجمعواالسيارةمنالجميعترجل!سكاكا؟وأين

القادمة.الأيامتكنلمإنالساعاتبهستأتيماانتظار

.مياهمنمعهمماعلىالحفاظهوتنظيمهفيالكباربدأشيءأولكان

منهالديهمماأنهوالأولهمهمكانولذا،المياهمنكبيركمهناكيكنلم

الطلبأنبالتجربةيدركونوهم؟الأزمةانتهاءحينإلىيكفيهمأنيجب

فما..فعلاحدثماوهذا!نادرأنهالناسيشعرعندمايزدادشيءأيعلى

كلشعرحتىالمياهاستهلاكفييقتصدواأنعليهمأنالمسافرونعلمإن

نأالرفاقمنالكبارعلىكان.!بالعطشالصغاروخاصةمنهمواحد

ولم،للقيادةأولئكتصدىوقد؟المياهاستهلاكتقنينعلىيعملوا

منذتقرروقد،حولهاجداللاكحقيقةذلكتقبلوابل،الاخرونيعارضهم

تولواالذينعلىكان،فيههوادةلاصارماالاستهلاكقانونيكونأنالبداية

التهاونيكونقدشأنفييتهاونواوألاحازمينيكونواأنالمجموعةأمور

يعبواأنللجميعأمنيةأغلىأصبحتفجأة..والموتالحياةبينفاصلافيه
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مل!حيلألو!!اته

كانت..ذلكإلىسبيلهناكيكنلمولكن..يشاؤونكمابحريةالماءمن

بها.يتقيدواأنالجميععلىوكانصارمةالقوانين

تماماوأدركعمريمنعشرةالثالثةحواليفيالوقتذلكفيكنت

وكيفوأخواتيأميفيأفكركنت..عليناطرأالذيالموقفخطورة

علىيكونقدوأنهخاصة،الأزمةتجاوزأخرياتنساءومعهنسيستطعن

لمسافاتالرمالفيالسيرفيفقطأرجلهمعلىيعتمدواأنالنهايةفيالجميع

،الرجالوجوهإلىأنظرعندماالاطمئنانمنبشيءأشعركنت..!طويلة

أنظرالوقتنفسوفي..الانزعاجوعدمبالنفسالثقةعلاماتعليهاوأرى

أفكاروتنتابنيقلبيفيرتجفالأفقعبرممتدةالرمالمنكثباناوأرىحولي

يكنولم،نفسيفيتضطرمعواملتلككانت..مخيفةوخيالاترهيبة

علىعبئايشكلونالذينمنواحداكنتإننيإذإظهارهاإلىسبيلهناك

عنالكاملةوالمسؤوليةالأكبرالهميحملأنصالحأخيعلىوكان،الكبار

كانالطقسأنوأذكر،الثانياليومنهايةفي.منهمواحدوأناعائلتهأفراد

فصاروافيههممانسواقد-وكأنهممنهم-وأناالجميعبدامعتدلأ،جميلا

رحلةفيوكأنهموالقفشاتالنكاتويتبادلونالأحاديثيتجاذبون

.!المرحةللتعليقاتمصدراقبرهأصبحالقبرصاحماحتى.!ترفيهية

يتحدثمنهمواحدوكان،الناسمنخليطاتضمالمجموعةكانت

السيارةتعطلتفعندما؟الشدةأوقاتفيحتىالمرحدائمكان،يمنيةبلهجة

الجانبإلىينظرالماضيناليومينفيعرفناهكمافهوجسدهفيشعرةتهتزلم

حفرالرجلهذا..الحياةمنغصاتمنشيئايرىيكادولا،دنياهمنالمضيء
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حبال!طفكمل!

أتمددلكي":أجابذلكفعللماذاسئلوعندما،القبرتشبهالرمالفيحفرة

نفسيأسقاطعلىعملتيدنووأجليتخوربقوايشعرتإذاحتىبجانبها

دفنهمهمةيوكللالماذالهقيلولما..!!الوعيعنأغيبأنقبلالحفرةفي

جميعهمسيموتونمعهالذينالأحياءلأولئكبالنسبةأنهأجابالأحياءإلى

الانتحاءعلىدأبآخررجلهناككان..!!المتوفيناخرهوويكونقبله

نحوفوهتهاوجهوقدفارغةزجاجةبيدهممسكأالباقينمنغفلةفيجانبا

نأيسعدهوكان..بعيدمنقادمةسيارةصوتيشبهصولافتصدرالريح

هناككانكما.!!كاذبةامالأالناسنفوسفيمثيراالمرةتلوالمرةذلكيكرر

عنبعيدامكانالنفسهاتخذقدفهو..جميعاالباقينعنيختلفثالثرجل

لمخالطةبهحاجةلابأنهأجابالباقينيخالطلالماذاسئلوعندما،الاخرين

لهيهيئواأنهورفاقهمنالمطلوبكلوأنالنهايةأنهايعرففهوالناس

ليكونبيدهقبرهأيضأهوحفرفقدولهذامسلمبرجليليقودفناجنازة

نفسهعلىقطعإنهقالاخررجل..!أجلهيحينعندمالاستقبالهجاهزا

أجرةسيارةسائقيعملأنالانفيهاهوالميالمحنةمناللهأنقذهإذاأنهعهدا

..!يريدونحيثالناسيوصل

يستسلموالمأشداءرجالذكرتكماالمسافرينبينكانالحظلحسن

عيونهموفتحوا،سواعدهمعنشمرواماسرعانبل،اللامبالاةأولليأس

متوكلين،الآخرينإنقاذعلىالعملواجبعواتقهمعلىاخذين،واذانهم

يعرفأنهذكرواحدالنفرأولئكبينمنكان.قدرتهجلتاللهعلىذلكفي

بعدعلىتقعالبئرإنقال.تربةبئرهوذلك:للنجاةمرفأأقربإلىالطريق

لممشاوراتوبعد.السيارةفيهتعطلتالذيالمكانمنكيلومتراتبضعة
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!فكمل!حبا،

مشيارحلتهمالمسافرونيستأنفأنعلىالرأياتفق،الرجالباقيمعتطل

منالناسلإنقاذالوحيدالسبيلهوذلكباعتبارتربةبئرإلىالأقدامعلى

فليس،صوبهمتمرقدسيارةانتظارفيهمحيثالبقاءأما؟محققموت

وافهقفقداخرخيارمنهناكيكنلموالا.البطيءالموتمنضربسوى

تربة.بئرنحوبالرحلةالقيامعلىالجميع

عبرطريقهاتشقالفجرخيوطبدأتوعندماالثالثاليومصبيحةفي

البثرنحومسيرتهملبدءاستعدواقدالمسافرينمعظمكانالليلظلامغياهب

وكأنهبداالذيالرجلذلكبرأييأخذواأنالجميععلىكان.المذكورة

منالكثيربدتالتيالشاسعةالصحراءتلكفيقدمهموضعتمامايعرف

كلامهفيدقيقاالرجلكانإذاماالانإلىأدريولا.اتجاهكلفيمتشابهة

قادةلدىمعروفةهذهالمسافةكانتإذاماأو،تربةبئرإلىالمسافةعن

فقط،المجتهدينمنكانواالجميعأنأم،الأقلعلىمنهمنفرأوالمجموعة

مناطالبئرإلىلوصلواالناسفيهسارلوالذيالعامالاتجاهسوىيعرفونولا

وأننابسيطةالمسافةأنيؤكدونكانواأنهمأذكرهماكل.والرجاءالأمل

بدهناكيكنفلمبعيدةأوقريبةالبئركانتوسواء،تعبدوننمشيهاسوف

اخر.خيارهناكيكنلمإذالأقدامعلىمشيانحوهاالسيرمن

يومااستقبلواوقدوأطفالاونساءرجالأللرحيلأهبتهمالكلأخذ

ويوجهونيساقونوالنساءفالأطفال،متباينةشكلاوتطلعاتبامالجديدا

المسؤولينورجالهمأهليهمكنففيفهم،مشورةأورأيلهميؤخذأندون

كلأنمنالتأكدإلىمنصرفاهمهمجلفكانالكبارأما.شؤونهمعن
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حبال!ط!ارمل!

مامنهمكلحملوقدوالصغارالكبارأرىكنت..!للرحيلجاهزشيء

منقليلأو،ماءقارورةمثلضروريةإما،حاجياتمنحملهيستطيع

يشاؤواولموغاليةثمشةأصحابهااعتبرهاالتيالأشياءبعضأو،طعام

المشاهجنودمنفرقةيشبهمجملهفيالركبكان.السيارةفيتركها

منالإشارةوجاءت..!السيربدءإشارةبقلقتنتظرنظامدوناصطفت

تربة.إلىمتجهينمتعرجخطفيخلفهالمسافرونفتحرك،المسيرةقائد

فيوحيدةترك!التيالسيارةعلىألقيتحزينةوداعنظراتهناككانت

المقدمة،فيالمجموعةرؤساءسار.المسافرينأمتعةمنبقيةوبهاالصحراء

يتركلاحتىالخطىيغذوالكل،الاخربعدواحدايتقاطرونالباقونوأخذ

فغطتاتجاهكلمنالمسافرينخطعلىأشرفتالتيالرمالتلالبينوحيدا

لنافاختارواالعارفوناجتهد.الواسعالفضاءذلكفيالنظرعليهيقعماكل

الرمالمنمتماوجبحرفيسهلاطريقاتجدأنهيهاتولكن،الطرقأسهل

.النظر؟بكامتدمهماغيرهعلىعينكتقعلا

جغرافيةفيتغيرأييظهرأندون..وسار..وسارالركبوسار

وبعد..!بمهارةمرشدونايتجنبهاالرمالمنتلالثمفقطرمال..الأرض

اللهويعلم،الأنفاسلالتقاطيتوقفونالسائرونكاننحوهاأوساعةكل

..!!والمرأةوالكبيرالطفلوبينهمأنفاسهمالتقاطإلىبحاجةكانواأنهم

أخييحملهافكانطويلةلمدةتسيرأنمنأضعفأخواتيأصغركانت

اللهرحمهاوالدتيأما..المشيعلىقادرةتعدلمأنهاشعرتكلماصالح

علىأصرتأنالنهارمنالأولالشطرمعظمسرناأنبعدالأمربهابلغفقد

لحظاتمنلهايا..!بأنفسنانحنوننجولتموتالصحراءفينتركهاأن
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ملاحبال!ط!ك

بشتىوتحاول،الإعياءمنالرمالعلىتسقطالوالدةكانت..!قاسية

تصور..!المشوارنحننكملأنعلىلمصيرهابتركهاتقنعناأنالطرق

نحمتقلوبناكانت..!لتموتالصحراءقلبفيوالدتهميتركونأولادا

الإرهاقحيثمنمنهاI-بأحسننحننكنولم.عليهاألماتنفطرأبناءها

فيكانماكل..الحالواقعصعوبةمنتزيدالمرةشكواهاوكانت،والتعب

إثارةإلىنلجأكنا؟السيرفيالاستمرارعلىتشجيعهاهوعملهمقدورنا

يسمعلمذلكومعسنايكبرنهانساءالمسافرينبينأنلهابتأكيدناعزيمتها

السيرعنتوقفتلوأنهالهافنؤكدنعودثم،شكوىإحداهنمنأحد

الموتهووقتهامصيرناوسيكونجميعاأبناءهانحننتوقففلسوف

امرأةأنينيسمعحالماالسيرعنيتوقفالواقعفيكلهالركبكان..المحتم

التشجيعبكلماتتعالجتلكوالإرهاقالتعاسةبوادروكانت،طفلبكاء

.الخلاصبقربالامالو،انعاش

والأملوتشجيعهمالمقدمةرجالإصراربدافع..السيرالركبواصل

كتبمابأنالتأكيدالقولنافلةومن،النجاةثمومنالماءإلىالوصولفي

.والقنوطلليأسيستسلمولايسعىأنالمرءوعلى،حاصلفهووقدرالله

البسيطةالماءكميةنفاذيعنيالبئرإلىالوصولعدمأنللجميعواضحاكان

حينإلاالماءمنجرعةطلبعلىيجرؤأحدنايكنلمولذلك،الباقية

قبلغايتناإلىنصلأنعليناكان،العطششدةمنبحلقهلسانهيلتصق

نأالأدلاءعلىحتىالأمورأصعبمنإنإذ،الضوءواختفاء،النهارنهاية

هوا!خصيملكماأثمن.الرمالكثبانوسطالظلامفيطريقهميعرفوا

القوةمنعليهمهبطوقدالجميعترىأنمستغربايكنلمولذا،طبعاحياته
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!فعاتامل!حبلألو

السيرالجميعوتابع!جاءتاأينمنولايملكونهماأنهميعرفوالمماوالجلد

عنحذاؤهمنهمأعاقهومنانتزاعافينتزعونهاالرمالفيعأقدامهمتغو

يحثونالمقدمةورجالهذاكل،بدونهالسيروواصلخلعهبالركباللحاق

الحالواستمر..البئرإلىالوصولبقربويبشرونهمويشجعونهمالناس

استراحاتطبعاتخللتها..!كاملةساعةعشرةاثنتيلمدةالمنوالهذاعلى

بئرعلىالمجهدينالعطاشىركبأقبلوأخيرا،وأخرىفترةبينقصيرة

..!تربة

فيبارزامعلماتكونأنبدلاهذهتربةبئرأنأتخيلالوقتطوالكنت

بدولا،القاطنينوبعضالمنازلبعضحولهاأنبدولا،الصحراءوسط

نأقبلظنيذلككان،بجوارهانبتتقدوالنباتاتالأشجاربعضأنأيضا

وقععندماالمفاجأةكانتكيفتتصورأنلكولكن..البئرإلىنصل

لاحفرةوسطفي"تقع11فالبئر..مقصودة"وقع11وكلمةعليهانظري

نأمسبقابوجودهايعرفلملمنبسهولةويمكن،ترىتكادولا،لهامعالم

لم.!يراهاأندونبقربهايمرأنالافتراضاتأحسنفيأو،فيهايسقط

نأالطريقبهانقطعالذيللظمآنيمكنالإطلاقعلىعلاماتأيةهناكتكن

نأاللهكرممنوكان،جانبكلمنبالبئرتحيطالرمالكانت،بهايسترشد

حيرنيالذيوالشيء.الحجارةبعضحولهارصتضيقةفوهةللبئربقي

طريقهمالرجالمنالنفرذلكبهاعرفالتيالكيفيةهو-يزال-وماعندئذ

هيماثم،إتقانأيماقراءتهاأتقنواخريطةيتبعونوكأنهم،البئرتلكإلى

الذيالعربيةالجزيرةابنعندالسليقةهيهلبها؟استدلواالتيالعلامات

بيئتهفهي،وكثبانهاتلالهاوبينأجوائهافيوترعرعالصحراءفينشأ
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مل!!بالا!!ك

رمالهاوفي،الجافهوائهاوفي،ربوعهافيذاتهيجدالتيالطبيعية

.؟الناعمة

ضرباكانتربماأوحقيقيةتكونقدصغيرةحكايةأذكرأنبالمناسبةأود

تدور..البريةببيئتهالعربيمعرفةمدىحالأيةعلىتصورلكنهاالخيالمن

الشابة،ابنتهخلفهوأردف،ناقتهفركبالسفراعتزمبدويحولالحكاية

اتأعليهتحتمسلكهاالتيالطريقوكانت.يبغيهاالتيوجهتهقاصداوانطلق

فيشمالهاإلىجنوبهامنالشامباديةفيبالحمادالمسماةالمنطقةيخترق

منخاليةمنبسطةترابيةقفراءأرضهذهوالحماد..الإيابوفيالذهاب

لمئاتالنحوهذاعلىوممتد،المسافربهايسترشدأنيمكنبارزةمعالمأية

وابنته،راحلتهعلىوهوالرجلأشارالرحلةبدايةعند.الكيلومترات

الحجرإلىستهتديكانتإنابنتهوسألالأرضفيصغيرحجرإلى،خلفه

البنتوأجابت..!الليلأثناءستكونعودتهماأنالعلممع،الإيابعند

وعند؟يقصدانهاكاناالتيالجهةإلىطريقهمافيوسارا.ذلكتستطيعأنها

الابنةطلبت،المكانيلفأوالظلام،معينةنقطةإلىوصلاأنوبعد،العودة

فيهيوجدالذيالمكانإلىوصلاقدإنهماقائلةالسيرعنيتوقفأنأبيهامن

بالضبط،المكانتحددأنابنتهمنوطلبراحلتهالأبوأوقف.الحجر

إلىوشدته،ويسرةيمنةجذبتهأنوبعد،الذلولبزمامالفتاةفأمسكت

يسارعلىموجودالحجر":قالتالأمامإلىقليلاأرختهثم،الخلف

.الأبوأصاب"الأماميتينقدميهأمامهوبل11:الأبوقال11الذلول

كبيرهناكليسإذالأخرىهيأصابتالفتاةإنونقولنتسامحأنويمكن

مغزاهاولكنخياليةالقصةتكونقد.وجنبهالذلولقدميبينمسافة

واضح.
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حبالو!فعكمل!

وبعودةامالهمبانتعاشالجميعأحسوقدالبئرعلىالمسافرونأقبل

بالبشر،الوجوهتهللت؟كامليوممسيرأضناهاالتيأجسادهمإلىالحياة

منذالسيرعلىقادرينيكونوالمالذينوهرع،الفرحصيحاتوانطلقت

الحدتخطواقدفإنهمغروولا،عروقهمفيمفاجئنشاطدبوقدلحظات

البئر،حولالناسوتجمهر.لهمكتبتحياةوبينمحتمموتبينالفاصل

الماءجوفهافيأنيكفي،اهتمامأيشكلهاأوالبئرمنظرمنهمكثيريعرولم

أنفسهمإلىالمسافرونوانصرف..الهلاكمن-اللهبإذن-سينقذهمالذي

،عرقمنأجسامهمبللمابتجفيفالمستطاعقدرشؤونهممنيصلحون

صغيرةمجموعةكلوانمحت.ورمالهاالطريقغبارمنبهاعلقماونفض

الناسيشغلماهناكيعدلم.رحالهابهوحطتاختارتهجانباعائلةوكل

ماجمعوا..المسافةتلككلإليهسارواالذيبالماءظمئهمإرواءسوىالان

ربطواعمائمهمببعضالطولمننقصماوأكملواحبالمنمعهموجدوه

وقدبالماءمعبأالدلوظهر..الماءلاستخراجدلوهموأدلواببعضبعضها

الصغيرةالصحراويةالخنافسمننوعاإلاليستسوداءطبمةوجههغطت

عليهتراكمبمايموجالبئرماءسطحكانوالتيالأصقاعتلكفيتكثرالتي

وقد..!الصغيرةالخنافسبهذهتمامامغطىالدلووجهكان..!منها

علىحولهالناعمةوالرمالالأرضسطحعنالمنخفضةالبئرفوهةساعدت

..منهاقتربتماكلالبئرفيلتسقطودحرجتهاالخنافسجذب

مصدروكانت،الصغيرةالخنافسبهذهمليئةالبئرحولالصحراءكانت

كانكثرتهاومن.مكانكلإلىبسهولةتتسللكانتلأنها،لنااخرإزعاج

حتىعنكبعيدامنهابواحدةترميإن-فماوإبعادهاشرهااتقاءالصعبمن
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ط!كمل!حبالي

هذهعلىبالفرجةالنهارأثناءأتسلىأحياناكنت..مقبلتيناثنتينتجد

،الكبيرةبسرعتهاوتغدوتروحوهيسلوكهاومشاهدةالصغيرةالحشرات

ماولشد،الإناثلإحدىذكرمنمطاردةهناكتكونعندماوخاصة

والذيالنظيفةالناعمةالرمالصفحةعلىأطرافهاتتركهالذيبالأثرأعجبت

كيفنفسيأسألكنت،ماهرفنانيدأبدعتهامتقنةتطريزبلوحةأشبهكان

..الرمالكثبانإلابيئتهافييوجدولامثلاتأكلوماذاالحشراتهذهتعيش

بالكلمةالصحراويةالبيئاتخبراءأطلعناعندمابعدفيماالعجبزالوقد

الحياةمنعديدةبأنماطالواقعفيتعجالقاحلةالصحراءأنعلىوالصورة

مقماالصحراءمناتخذتوالزواحفالحشراتمنكثيرةأنواعاهناكوأن

غذاءهوبعضهاوأن،دقيقواتزانتواؤمفيبيئتهامعوتعيشلهادائما

وتعالى.سبحانهالخالقتقديرمنذلكوكل،الاخرللبعض

يقومأنقصدإذاإلاألصهاالتيالتجربةبمثليمرأنالانلأحديمكنلا

مكانإلىمكانمنالعاديوالانتقالالسفرمجردإنحيث،مابمغامرة

الآنأصبحتالسريعةالمعبدةفالطرق..يثيرمافيهليسميسوراأصبح

أبنائناومعظم،أقصاهاإلىأقصاهامنالمملكةأنحاءتخترقاللهبحمد

فقط.الكتبفيعنهايقرؤونهمماصحاريناعنيعرفونسوف

الوهلةفي..الغثيانيثيرمقززاالدلوتغطيوهيالخنافسمنظركان

تلكمثلفيكماولكن،الماءمنالشربعنالناسأغلبأحجمالأولى

ويكونوت،الصعبةبالمهاميقومونأشخاصأوشخصدائماهناكالأحوال

،الصحراءتلكفيالتائهالفريقيقودونالرجالكانوكما،للاخرينقدوة

بدؤواالذينأنفسهمهمكانوا،والتحملالسيرفيالجدعلىويحثونهم
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حيلأ،مله!ف!ك

نأتوقعواعاديشيءوكأنهابأيديهمالخنافسأزاحوافقد،البئرماءبشرب

عادياماءيشربونكأنهموكانواوشربواأزاحوها،الماءفوقطافيايجدوه

لباقيالماءقدمواثمهؤلاءشرب.!خنافسولاعليهغبارلازلالأصافيا

لا،خاصةوالنساء،آخرونبقىبينماوشربواالبعضقلدهم،المسافرين

بديلهناكيكونلاعندماأنهإلا،تذوقهعلىالإقدامعلىأنفسهمتقوى

حدثماهذا..!للواقعإذعاناالهاماتوتنحنيالنفوستخضعماسرعان

يتقدمأنالبديهيمنكانولذاآخرماءهناكيكنلم.البعيداليومذلكفي

علىاقتصرالأمرليتولكن..البئرماءويشربواالآخربعدواحداالناس

المفاجأةكانت..الميتةبالخنافسمغطىالبئرمنيخرجحينماالماءشكل

الإنجليزيالملحشربةكبيرحدإلىيشبهطعمهكان..!الماءطعمهيالثانية

..مرابلمالحاليس،المرارةشديدالماءكان..صغارونحننشربهاكناالتي

مذاقمنالماءكانلوسيهونكانالخنافسأمرأنجميعاأدركناماسرعان

إلىسبيلفلاالمرارةأما،الإصبعبطرفتزاحفالخنافس.ممبول

.جدوىدونولكنالماءغليالنساءبعضحاولت..!إزاحتها

منالمسافرينالنهايةفيمنعتلوثهولاالماءطعملاأنهالغريبوالشيء

أعينهمويغمضونويتقززنيتأففونالبدايةفيالناسكان.!واعتيادهشربه

فييثيريعدولم،وشكلهطعمهاعتادواماسرعانولكنهم،يشربونهحينما

يعتادأنالإنسانطبيعةومن.البدايةفيأثارهالذيالاشمئزازأنفسهم

كانأوضاعفيالعيشيألفوأن،حياتهعليهتستقرالذيالشكلسريعا

تتخيلأنجداالصعبومن..معهاللتعايشمجالألاظهورهاقبليعتقد

به،أحاطتالتيالقاسيةالظروفواجهوكيف،الأولالإنسانعاشكيف

-V11-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كمل!حبالا

أصعبقهرمنتمكنهجبارةإرادةمعهوخلقالإنسانخلقتعالىاللهلكن

يمكنشيءهناكدامفما،لليأسيستسلملابطبعهوالإنسان.الحياةظروف

حظهسوءيندبطويلاوقتاالإنسانيمضيلاوعادة.يعملهفهوللبقاءعمله

نفسهيجدصعبةظروفأيليجابهالجدساعدعنيشمرماسرعانبل

البقعةتلكفيمجموعتناعلىالمستغرببالشيءيكنلموهكذا..فيها

بعدخاصةالحياةبأهدابالتشبثتواصلأنالنفوذصحراءوسطالتائية

.الفرجباقترابلذلكتبعاالأملوازديادالماءعلىالعثور

تبشرعلامةأيالأفقفيتلوحأندونأيامبضعةالمسافرونقضى

كانوامنفعلكمامنعزلأمكانااخترناقدوعائلتيكنت.أزمتهمبانفراج

اتخذناقدكناإذاماحولدائمجدلفيوقتنانقضيوكنا،عائلاتيشكلون

السعودية.العربيةالمملكةإلىبالسفرهذهمغامرتنافيالصحيحالقرار

لفراقحزينبكاءفيوأخرىفترةبينتنخرطاللهرحمهاالوالدةكانت

لمالتيالقاسيةالصحراءقلبفينفسهاترىوهيخاصة؟وأهلهابلدها

البقعةتلكفيالرحلةنهايةتكونأنحزنهافيزادومما،بمثلهاعهدلهايكن

حزنياكان..!بموتهمأحديعرفأندونوأبناؤهاهيتموتوأن،النائية

تلبثلاثم،كثيراتبكيكانت..وقريتهاوعشيرتهاأهلهافراقعلىشديدا

وتؤكد،الكريمالقراناياتمنتعرفماتلاوةفيوتبدأنفسهاإلىتعودأن

...عنايتخلىلنلعالىاللهأنأولادهانحنلنا

أغنامايسوقونالرعاةبعضشكلعلىالبدايةفيكان..الفرجوجاء

علىوالرعاةالمسافرينبينالاتفاقتموبسرعة.البئرماءيقصدونأمامهم

..الأزمةانفراجنحوخطوةتلككانت.للطعامالخرافبعضشراء
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حبال!طف!كمل!

المسألةوليت..طبعاالماءذلكفيوطهيتوذبحتالخرافواشتريت

عواصفهبوبسوءاالوضعزادبل..المربالماءالطبخعلىأيضااقتصرت

بلعاتيةتكونأنبالضرورةليسالصحراءفيوالعاصفة.!عاتيةرملية

الرؤيةتحجبماسرعانالتيالرمالسحبلتثيرالريحتتحركأنيكفي

الزوابعتلكضدالحمايةمننوعأيلدينايكنلم.كئيبةالحياةوتجعل

وإذا..!!بالرمالالأفواهوتملأ،الأنوفوتسد،الأبصارتعميالتيالرملية

دونتزدردهأنشئتإذاإلاالسلامطعامكعلىفملالطبخأثناءذلكحدث

.!الجوعمنتصرخأمعاؤككانتإذاخاصةصعباذلكيكنولم..!مضغ

كنت.أيامأربعةأوثلاثةربما،تربةبئربجوارمكثنايوماكمأذكرلا

نفسهالوقتفيحريصاالرمالكثبانفوقالتجوالفياليوممنجزءاأقضي

لاحيثالنهارطوالالوحيدةتسليتيتلككانت،عينيعنالقوميضبألا

فيأتجولأنيومكلصباححريصاكنت..عملهيمكناخرشيءيوجد

مماتسويتهالريحأعادتمامدىلأرىبالأمسزرتهاالتينفسهاالأماكن

ولكن..السابقاليومفيالأملسالرمالسطحمنوالحركةالأقدامشوهته

فيتتسابقوهيالصغيرةالخنافسمشاهدةفيأقضيهكنتالأكبرالوقت

لاوالتيظهرهاعلىأخرىخنفسةتحملالتيتلكخاصةالمختلفةاتجاهاتها

حاولت..!!زوجهاأوابنهاظهرهاعلىتحملكانتإنالانإلىأعرف

معينةنقطةالرمالتلالبينالموجودةالمنخفضاتفيأجدأناثنتينأومرة

ولكنتربةبئرمنللشربقابليةأكثرماءتجمعتحتهايكونأنيحتمل

أصابسنتيمتراتلبضعةبأظافريالأرضنبشعنتزدلممحاولاتي

.الناسيوجدحيثإلىأدراجيأعودأنألبثولاباليأسبعدها
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م!كمل!حبالو-
إلىالانتظارعداالنهارطوالعملهيمكنماالمسافرينلدىهناكيكنلم

منبالخوفالناسشعوراثنينأويومبعداختفى.بالفرجاللهيأتيأن

ومرور،طمأنينةأعطاهمالماءفوجود..الحياةيهددخطرمنأوالمجهول

هناكحللقدبل؟للنجاةمرفأمنقريبونبأنهميدركالكلجعلالرعاة

،الشيءبعضمكانهابعدوإن،نزهةفيالناسوكأنالمتعةمنبشيءشعور

مرالناسيعتادماسرعانذكرتوكما..!الوقتبعضمدتهاوطالت

.الحاللواقعوالاستسلامالعيش

وعظمةالصحراءبجمالللتغنيمجالاتصبحأنيمكنالتجربةتلكمثل

المهيبالمجهولالشيءذلكفالصحراء..اللانهائيوامتدادهاأسرارها

صغيرةكسمكةتماما..الصغرفيمتناهمخلوقبأنكوسطهفيتشعرالذي

رمالهابذراتتبهرك..وغموضهابعذريتهاتأسرك..نهائيلامحيطفي

الصباحشمستنبثقحيثتسحرك..الهائلةوكثبانهاالدقيقةالناعمة

وديانهاعلىظلالهاتنحدرالتيطعوسهاعلىالذهبيةأشعتهامرسلة

ترسمالتيالصغيرةحشراتهاحركاتحتىاهتمامكتسترعي.العميقة

تدهشك..الناعمةتلالهاصفحةعلىسرياليةرسوماتالعديدةبأرجلها

وأوراقعروقمنصادفتهبماتشبثتوقدالباكرالصباحفيالندىبقطرات

فيعلتوقدطيورهامنظريشدك..وهناكهنامتباعدةتناثرتلنباتات

مغردةوتصدح،طيرانهابرشاقةالبعضبعضهاتباهيوكأنهاالسماء

..!حيةالصحراءأنفتذكرك

!مأصحابهايقودهاجمالقافلةالبئرإلىوصلتوقديومذاتأصبحنا

كباريضعلم.بالفرجاخرإيذاناهذاكان،إبلهموسقيبالمياهللتزودالبدو
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حيلألومله!فعاته

لنقلالجمالبعضتأجيرهمالقافلةأصحابمنالطلبفيوقتاالمشافرين

كلوقررت،الأجرةعلىاتفقماوسرعان..قريةأقربإلىالجماعة

واحداجملاأخذنا.الإبلمنيحتاجونهمااستئجارالمسافرينمنمجموعة

فترةكلبينأحصلكنت.الصغيراتوالأخواتالوالدةلإركابكافياكان

لامأخذامنيالتعبيأخذعندماالجملظهرفوققصيروقتعلىوأخرى

النهارأغلبنسيرأيامثلاثةهكذامكثنا..المشيأستطيعمعهأعود

منليسأنهسيجدالجملركوبيجربلمومن..الليلفيونستريح

بالميلانويأخذجملظهرعلىالإنسانيتكومأنمرةلأولالمتعةأوالسهولة

المعاناةتلككانتمهماولكن..!تنتهيلابرتابةالوراءإلىثمالأمامإلى

بيألم..طويلةلساعاتالرمالفيالأقدامعلىالسيرمنأرحمقطعافهي

اللياليإحدىفيعليواشتد،الفترةهذهفيمنهعانيتمرضيعارض

لم..سلماللهولكن،مكروهيحصلأندونالليلةتمرألاأهليخشيحتى

اليومصباحفيواستطعت،فجأةظهركمافجأةتوارىأنالعارضيلبث

ووصل..التاليةالمحطةإلىالمسافرينأرافقوأنقدميعلىأقفأنالتالي

.بقعاءإلىالركب

قدمعاناتناأنوأدركنا،بقعاءإلىوصلناعندماالصعداءجميعاتنفسنا

ستكونفصاعداالآنمنوأنه،نهايتهاإلىتصلأنأوشكتأووصلت

العادةكانتكما،القريةأميردارإلىقصدنا.اللهبإذنميسورةسهلةالأمور

وحيث..للضيافةدارابيتهويعتبر،المضيفهوالبلدأميريعتبرإذتزالولا

توجهنافقد،الأميردارتستوعبهأنبالإمكانيكنولم،كبيراكانالعددإن

جماعةكلوجدوهناك.الظلالوافرالأشجاركثيرالقريةفيبستانإلى
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طفكمل!حبالي

بكرمالأميرشملهمأنالجميعيلبثولم.الأشجارظلتحتلهممكانا

وفادته.وحسنضيافته

نجأنخدمهوأمر،بقرةبذبحبادرفقدحقاكريماالقريةأميركانولقد

أشجارتحتانتشرواالذينالمسافرينعلىوتوزيعهابطبخهايسرعوا

عندماواجهناهاالتيالمعاناةمن،حالإلىحالمنالنقلةكانت.النخيل

ثلاثةالسفرمن،تربةبئرعندالانتظارمن،الصحراءفيالشاحنةبناتعطلت

ظلالتحتالانالاسترخاءإلى،خلفهاأوالجمالظهورفوقأيام

علىحريصينمعظمهمأوالمسافرونيكنلمكبيراتغييراتشكل،الأشجار

جديد.منالطريقلشقاءعنهالتخلي

حائلإلىتنقلناسيارةأولتوفروعند.بقعاءقريةفيأيامبضعةمكثنا

للسفر.لاستعدادبابدأنا

إلىوصلنا.عوائقدونحائلإلىالطريقتقطعالسيارةبناسارت

أما،نفسهاوللسيارةالمسافرينلبعضالنهايةنقطةهناككانتحيثحائل

المدينةإلىسفرهميواصلواأنعليهمكانفقدمنهمونحنالاخرالبعض

وجهتناإلىتنقلناأخرىسيارةانتظارفيرحالناحططناأخرىومرة.المنورة

ممتعةإجازةبمثابةكانحائلفيجلوسناأنوجدناماوسرعان،النهائية

سفرنا.فيلاقيناهبمامقارنة

بدمشقيومئذالسعوديبالسفيراتصلناقدسوريانغادرأنقبلكنا

أنهعنهيعرفمماولكنشخصياأعرفهلمأناالزيد-العزيزعبدالشيخالمرحوم

وىن،والهمةالأخلاقعاليعظيمارجلاكان،الرجالفحولمنكان
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!!كمل!!يالع

فييقابلهسعوديلكلوسنداوأنجاأخابللبلادهسفيرافقطليسنفسهيعتبر

،مساعدةإلىيحتاجمنومساعدةالخيرعملإلىدائماسباقاوكان،سوريا

لنابينماسوريافيلبقائناالشديداستغرابهأبدىحتىبوضعناعرفإنوما

استعدادهعندئذأبدىلمحدوكان،السعوديةفيالعائلاتكبارمنوعائلةأهل

بلادنا.إلىالعودةفيرغبةلناكانإنإليهانحتاجمساعدةأيلتقديم

المدينةفيبأعمامنااتصلالذيهوكانالعودهعلىرأينااستقروعندما

الشيخمعالأعمامونسق،هناكإلىالسفرعلىبنيتناوأخبرهمالمنورة

حائلإلىوصولناعندننزلأنعلىواتفقجميعااللهرحمهمعبدالعزيز

صلاتولهم،حائلتجاركبارمنوهم؟السعداللهدخيلعائلةعلىضيوفا

.المنورةالمدينةفيالخريجيالمعمتعددةتجارية

عرفواكيفأو،بحائلمضيفيناإلىطريقناعرفناكيفالانأذكرولا

القرىإلىالبرقياتبعضإرسالطريقعنذلكتمربما..!بوصولناهم

وصلناحالماأنناالانأعرفهالذيكل؟وبقعاءسكاكاوهيبهامررناالتي

منذمرةلأولفشعرنا،وأنيقاكبيراليبدابيتإلىاصطحابناتمحائلإلى

أمينة،أيدفيأصبحنالقد..!والطمأنينةالحقيقيةبالراحةالقريتينمغادرة

فيزادومما.يقلقنامتوقعةغيرمجهولةحوادثمنالخوفيعدولم

علىمضيفوناكان.المنورةالمدينةمنقوسينقابأصبحناأننااطمئناننا

العائلةسيداتدأبتفقد..الاستقبالودفءالوفادةحسنمنعاليةدرجة

جعلهنمماترحيبأجملبهنوالترحيبوأخواتيوالدتيزيارةعلى

ماوكثيرا،حائلفيقضيناهاجميلةأياماكانت.أهليهنبينأنهنيشعرن

كاذ،.أهلهاوأشاهدمعالمهاإلىأتعرفالبلدةشوارعأجوبخلالهاكنت

-231-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مل!!يلأليمفك

سوريا،فيتركتهاالتيالبلدةفيغيرهمهنافالناس؟عليجديداشيءكل

اختلافاتختلفالتيالمتميزةحائلأهللهجةهوانتباهييثيركانماوأكثر

...!سوريافياعتدتهاالتياللهجةعنكبيرا

يكدرماكلمنخاليةممتعةذكرتكماكانتحائلفيأيامعدةمكثنا

الحياةإنثم،سفرأمامنايزالفلانتململبدأناماسرعانأنناإلا..النفس

يكنلمولهذا؟والعملالحركةالبشرطبعومن،فقطودعةجلوساليست

لطلبنا،أجبناماوسرعان.جديدمنالارتحالإلىنتطلعبدأناأنناأبداغريبا

.المنوردالمدينةوهيرحلتنافيالنهايةنقطةإلىتقلناشاحنةعلىوحصلنا

الأيامتلكفيالطرقكانت.عقباتأيدونوسهولةبيسرالسيارةسارت

سياراتبسرعةيقارنولا،كبيرةلشاحنةبطيئاالسفروكان،ممهدةغير

هبوقدأصبحناالليلمعظمالجادالسيروبعدالتالياليوموفي..اليوم

طيبة.علينانسيم

124--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



!بالوطفثكمل!

المملكةإلىعودتنالتأخرتوتصميمهإصرارهلولاالذيالخريجيمحمدصالحأخي

كثيرةأمورلذلكتبعاوتغيرتعديدةسنوات
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حياليطفاتهمل!
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صالحاخيمعيويرى،بالقريتينبيتناكانهنا

سنواتعدةمنذلسوريا
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مل!حيالامفك
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ورعاتهاولكنها،تربةبئرعلىوردتالتيالجمالهيليست

عنها.تحدثتالتيالصورةتقريبفيتساعد
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حبالاط!كمل!

المشواراخر..اليمبةطيبة

بسلامةويهنأ،الصعداءيتنفسنهايتهاإلىالمسافريصلرحلةأي

اللهصلىالمصطفىمدينةهيالنهايةهذهتكونعندمابالكفما،الوصول

ويلفك،والطمأنينةبالرضاالشعورمنحالةعندئذتغشاك...وسلمعليه

وصغائرالحياةتفاهاتعنبعيداالسحابفوقبكيحلقالسكينةمنجو

لمستحتىقاسيناهماقاسيناالتيالمنورةالمدينةإذنهذه.البشراهتمامات

قلبهافتحتالتيالأولىالإسلامعاصمةهيهذه.الطاهرترابهاأقدامنا

إلىقومهاضطرهعندماوالسلامالصلاةعليهالإسلاملرسولوذراعها

الأنصاربلد،والخزرجالأوسبلد،الهجرةبلدهذا.مكةبلدهمغادرة

عندماورسولهباللهوالإيمانالإسلامنصرةإلىالسبقشرفلهمكانالذين

اللهاختار.قريشقومهمنقليلنفرإلاوالسلامالصلاةعليهلهيستجبلم

البقاعأحبمنأخرجعندماالطيبةطيبةوسلمعليهاللهصلىلنبيهتعالى

قريش.منالجاهلينجهلضغطتحتإليه

فيهارأيناالتياللحظةفيأحاسيسهعنيعبرأنيستطيعمناأحديكنلم

كلوجدانإلىتسللقدروحانياشيئاكان..وماذنهالنبويالمسجدقباب

..غشاهاقدنورمنشعاعاوكأنفبدتالوجوهعلىذلكوانعكس،منا

.والسعادةبالغبطةطفحتوقدالوجوهفنرىالاخرإلىأحدناننظركنا

الإثارةمنبكثيرالعادةفيمصحوبااخرإلىمكانمنالانتقاليكون

ليحدثماوهذا..بهالمحيطوالعالمالجديدالمكاناكتشاففيوالرغبة
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م!اتهمل!!بالو

..أعهدهلمغريباشيءكلكانفقد،المنورةالمدينةإلىوصلتعندما

وهموأقرباءأعماموأبناءأعماممنبيالمحيطينالناسإلىبالتعرفبدأت

الشريفالنبويالحرمزيارةعلىمنصباطبعااهتماميأولكان..كثيرون

..بهالمحيطةوالأماكن

آخركانالنبويالحرم؟القديمةحالتهاعلىالأيامتلكفيالمدينةكانت

والأماكن،ثراهاللهطيبالعزيزعبدالملكبهقامماهوشهدهاتوسعة

المدينةكانت.السنينمئاتمنذتتغيرلمحالهاعلىكانتبهالمحيطةوالدور

صغيرامكانامقفلةأحواشتضمهاالتيوحاراتهاالضيقةبشوارعهاالمنورة

وأساعةفيقدميكعلىسائراأقصاهاإلىأقصاهامنتقطعهاتكادمحدودا

بسيطةصغيرةودكاكينهاالنبويالحرمحولمركزةأسواقهاكانت..نحوها

بتغطيةمكتفينأبوابهابإقفاليهتمواأندونالقيلولةوقتأصحابهايتركها

هذاكان..السميكالخاممنقماشبقطعةالحوانيتأبوابسدأوالبضائع

..اللهرحمهالعزيزعبدالملكحكمإبانالبلادفيشاعالذيالأماننتيجة

ذلكوكان،حراسةدونمفتوحةمحلاتهميتركونالمحلاتأصحابكان

الوضعلتبقيتجاهداللهأعانهاالرشيدةحكومتناتزالوما،تامةبعفويةيتم

التيالجهودأضعافيتطلبالآنكهذاإنجازاأنمنالرغمعلىعليهكانكما

،كثيراالبلادوتطورت،واتسعتمدنناكبرتأنبعدوذلك؟سابقابذلت

للعمل.يقصدونهاالذينالأجانبمنكبيرةلأعدادأبوابهاوفتحت

ثم،قصيرةلمدةأقربائناأحدبيتفيالمنورةالمدينةإلىقدومناعندأقمنا

وهجفترةبعدتلاشى.عمنالنااستأجرهمستقلمنزلفيالعيشإلىانتقلنا

موطنفيحياتنانبدأأنوبقي،الجديدإلىالتعرفبريقوخبا،القدوم
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حيلألومهطفاته

..إليهعدناوقدبلدنافهذابغربةشعورهناكيكنلم.والأجدادالاباء

دكاناافتتحالأكبرالأخ؟وتلقائيةبسهولةلسيرالأموركلأنبداولهذا

يعملنهمالديهنيكنفلمالبناتأما،التجارةعالملدخولهكبدايةصغيرا

تشرفواحدةمعلمةبهاخاصةبمدرسةالتحقتمنهنالصغرىأنسوى

تلميذاتهاعلىالتيالحياةشؤونوبعضوالكتابةالقراءةالبناتوتعلمعليها

وقتكان.وصوليمنذبالمدرسةالتحقتمتوقعهووكما.يتقنهاأن

خصوصيامدرساعميليأحضرفقدولذا،صيفاالمدينةإلىوصولنا

فيالسابقةمدرستيفيبهاألممتقدأكنلمالتيالموضوعاتبعضعلمني

الابتدائيةللدراسةالنهائيةبالسنةالتحقتالدراسيالعامبدايةوعند،سوريا

السعودية.الابتدائيةالشهادةعلىوحصلتالناصريةبالمدرسة

إلىويتطلعيسعىكلالحياةخضمفيالعائلةأفراددخلفشيئاوشيئا

هناكتكنلمأنهشكلا،سوريافيعرفهاالتيتلكغيروحياةمستقبل

العائلةأنالمهم!يحققهاأنأحديريدمحددةأشياءولاكبيرةتطلعات

يعدلم..سوريافيتعيشهاكانتالتيوالفاقةالفقرحياةمنتخلصت

بالقنوطالشعورهناكيعدلمكما،الحاجةمنالخوفذلكهناك

لمآخرشيءهناككانولكن،الجميعينتظرمستقبلالانهنا.والاستسلام

بهجةبعدهاوتخبوأشهربضعةتمضيتكدفلم،حسابنافيجميعانأخذه

عالماكتشافيصاحبالذيالحماسويذهب،الجديدالوطنإلىالوصول

لم،الجددوالأقرباءالأهللمقابلةاللهفةوتتلاشى،قبلمنبهللمرءعهدلا

كلكان..!منهواستيقظناحلمفيكناوكأننابداحتىينتهيذلككليكد

لعله،للاخرينبهيبوحولالنفسهبهيشعربمايحتفظأنيحاولمناواحد
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ط!كمل!ح!ئح

النوعذلكمنهيناخفيفاالحنينبدأ..يختفيأنيلبثماطارئشعور

وتدكهلهتستريحرقيقدقيقأنهبدايتهفيتشعروالذيالنفسيداعبالذي

يدلمسةإثربهتشعرماإلىأقربهيبلذةلهوتستسلمإحساسكيدغاع

يضغطعارماوأصبحنماأنلبثماالشعورهذاولكن..!حبيبمنحانية

يعدلموحنن..العلانيةدائرةإلىالنفسخبايامنالخروجأجلمنبإلحاح

داخا!تغليصارتالتيالفراقمرارةوكتمان،الحنيناهاتإخفاءبالإمكان

تغلفهالكآبةمنجوافإن،الضلوعحناياتحتملهاتعدلموالتي،الجوانح

الصغير.البيتعلىخيمأنلبثماقاتمةغلالة

أهلهافراقعلىبالشكوىجأرمنأولاللهرحمهاالوالدةكانت

وطنهاافتقدتالتيهيفقطالوالدةأنلأنفسناندعيأننحبكنا.وبلدها

القريتينافتقدناجميعابأننانعترفبدأنافشيئاشيئاولكن،وعشيرتها

أنفسنانعدلمالذيالاختبارهيكانتهذهالقصيرةالبعدفترةوأن،وأهلها

إلىشخصمنيتفاوتتركناهاالتيالديارإلىالأبناءنحنشوقناكان..له

يكنولم.للوالدةحدثبمايقارنلموإنعارماشوقاكانولكنه؟اخر

الليلفيوتنوحتبكيأخذت،الأولوطنهافراقعنيشغلهاشيءهناك

الحزنوصار.وبكائهاحزنهاحدةمنيهدئواأنالجميعوعجز،والنهار

افتقدت؟دمعلهايجفيكادلاوالوالدةونجيءنروح،لمنزلنالازمةعلامة

وبساتينهابلدهاأنسامذلكجانبإلىوافتقدت،وأولادهموأختهاأخويها

منهاخرتجماالتيجنتهاتلككانت،البسيطةوبيوتهاوأزقتهابلوكرومها

حاول.ينقطعلاعذاباحياتهاستصبحبفقدهاأنهاتدريتكنلموالتي

الجديدةالحياةمعالتأقلمعلىومساعدتهاالوالدةتسليةالطرقوبكلالجميع
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!!كمل!!بالا

رائعة،المنورةالمدينةفيالحياةأنئماfردهاكانفقد..جدوىدونولكن

البعدولكن،مسلمكلنفسإليهادطلعأمنيةالطيبالبلدبهذاالإقامةوأن

..!عليهالصبريستحيلشيءبلدهاعن

المدينةفيوأقربائهمالعائلةأفرادبينصغيرةأزمةهذهالقضيةأثارت

العائلةتعودأنيرىالأعماممنالبعضكان؟الاراءواختلفت،المنورة

الآخرالبعضرأىبينما..الوالدةعذاببذلكوتنهيسورياإلىبأكملها

شيءعملمنبدلاكانوإذا،يشجعأنينبغيلاوغباءكبيرخطأذلكأن

بعدهاتعودأنعلىلذويهازيارةفيسورياإلىلتسافرللوالدةالفرصةفلتهيأ

أفرادبقيةأما.الرأيبهذاالأخذعلىالنهايةفيالاتفاقوتم.المملكةإلى

.المنورةالمدينةفيهمحيثيبقواأنالعائلةكباررأياستقرفقدالعائلة

تعانيهمابعضالأقلعلىلديهمكانالعائلةأفرادباقيأنفيشكلا

فقط؟أسابيعبضعةمنذتركوهاالتيالقريتينإلىالجارفالحنينمنالوالدة

الذيالعنيفالعلنيالشكليأخذالحنينذلكعنالتعبيريكنلمولكن

ينتصرأنأنفسهمقرارةفييتمنونالكلكان.شعورهاعنأميبهعبرت

قدالفريقذلكأنفيهبداوقتوجاء..الجماعيةبالعودةالمناديالفريق

عندماسعيداكنتولكم..!!للعودةنستعدجميعاوأخذنا،فعلاانتصر

لاقدأننيزملائيأماموأعلنت،صباحذاتالمدرسةإلىكتبيحملت

سورياإلىعائدلأننيالمدرسةإلىالكتبسأعيدوأنني،اليومبعدأراهم

الرغمعلىهذاأعلنوأناالسعادةغايةفيكنتأننيالمدهشمنوليس..!

بالمدرسةالالتحاقمنأتمكنلمعندماانتابنيالذيالعميقالحزنذكرىمن
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طفعانمل!!بالر

الباهظة.الدراسةرسومبسببسوريافيالمتوسطة

وهنا..الرحيلموعدتحديدإلايبقولمأمتعتناوحزمناللعودةتهيأنا

محمدالشيخوهو،الكبارعائلتنارجالمنواحدبرزلحظةاخروفي

فيجاء.عنهالخبرأخفىقدالجميعوكان،اللهرحمهالخريجيالعبدالكريم

مبردحتىيمكنولا،مستحيلشيءلسورياالعودةأنليعلنلحظةاخر

بموافمةاقترنوالذيآنفاإليهأشرتالذيالبديلالحلويعلن،فيهالتفكير

شفاءمنيمكنهاوسطاطريقافيهوالدتيوجدتحلاهذاكان.الجميع

عنغني.وذويهمبلدهمفيأولادهابقاءمعوأهلهابلدهابزيارةغليلها

ومارأيناعنالأولادنحنيسألناأنالكبارمنأحدبباليخطرلمأنهالبيان

لمأنناالسنينتلككلبعدالاناللهوأحمد.يرضيناالحلذلككانإذا

أمنا.معالعودةاخترناجميعالكناوإلاالقرارفينستشر

الأ!برأخيويرافقهاستسافرالتيهيفالوالدة،الرأياستقرإذنهكذا

كان.العودةلرحلةهيأناهاقدكناالتيوالحقائبالأمتعةفكوأعدنا..فقط

كانذلكولكن،الوالدةبمعيةيكونأنيتمنىالباقينالأبناءمنواحدكل

انتابنيكالذينفسيبعذابحياتيفيأمرفلمأناأما.المنالبعيدحلما

حسرةأتمزقأننيشعرت،معهاأكنولمسورياإلىالوالدةسافرتعندما

كانبل؟فحسبوالدتيمرافقةمنحرمانيالعذابمنشأيكنلم.وألما

لموبقسوةنفسييمزقالألمكان!!القريتينإلىللعودةمبرحاشوقاأيضا

الحد.ذلكتبلغأنأتصورأكن

معهاأننيانقطاعدونليلةكلأحلمكنتالوالدةسفربعدأنهوالغريب
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ط!كمل!حيلألو

الحلمنفسينقطعلم..تركتهمالذينوزملائيأصدقائيوبينالقريتينفي

أنهأعرفغياهبهفيوأناأصبحتأننيتكرارهمنوبلغ،واحدةلليلهولو

أبادكنت..!معيوجودهميتصادفمنعلىذلكوأعلنفقطحلم

حلمأنهأعرفولكنيحقيقةالانبهأنامايكونأنأتمنىإننيلهمفأقول

الإنسانيعجزالتيالجامحهالرغبةلأنحقاعجيباشيئاذلكيكنولم!فقط

مما،أحلامشكلعلىالنومأثناءوتنطلقاللاشعورفيتبقىتحقيقهاعن

.11العيشبسوقيحلمالجيعان11الشائعالشعبيالمثليفسر

خفتوقدعاداثمسوريافيأشهربضعةصالحوأخيالوالدةغابت

فيذويهامنناظريهاالوالدةملأتأنوبعدالفراقوألمالشوقحدة

فىتدريجياتنزويوذكرياتهاالقريتينصورةأخذتالأيامومع.سوريا

تنبسطالتيالقريةتلكإلىالعودةفيالرغبةحدةوخفت،الذاكرةخلايا

.الشامباديةحافةعلىوكرومهاببساتينها

***
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ط!كملا!يلألي

فيالناسكان،الميلاديةالأربعيناتأواخرهوعنهأتحدثالذيالوقت

لم..السنينمئاتمنذاباؤهمعاشكماتقريبايعيشونزالواامالوقتذلك

مرحلةدخلقدعموماالعالميكنولم.بعدبدأقدالكبيرالتطوريكن

علىفقطلنتعرفنلهثالتيالحاليةوالتقنيةالعلميةبإنجازاتهالحديثالعصر

بهاتعالىاللهمنالتيالثروةأنكما..يومكليطالعناالذيجديدهابعض

الحياةيعيشونالناسكانوبالتالي،بعدتدفقتقدتكنلمالبلادهذهعلى

دائما.اباؤهمعرفهاالتينفسها

أحواشداخلتزاللاالوقتذاكفيالمنورةالمدينةبيوتمعظمكانت

أصحابوكان.المنازلحولهمنواسعفناءثمرئيسيمدخلمنهالكل

الجميعتجعلقويةحميمةروابطوتربطهم،بعضابعضهميعرفالدور

وغير،المناسباتفيالبعضبعضهميزورونفهم..واحدةعائلةوكأنهم

ويتصرف،الفقيربالقاصرويعتنون،منهمالمحتاجويساعدون،المناسبات

تروىكثيرةقصصوهناك..قدرةالأقلعنمسؤولوكأنهمنهمالقادر

وليسبمفردهامنزلفيلسكنكانتامرأةأنمثلامنها،الأمورهذهحول

تجدأنأبداتعدملاكانتذلكومعحياتهاشؤونعلىيساعدهاعائللها

المثالسبيلفعلى؟الحياتيةمتطلباتهاتأمينإلىيسرعونأشخاصابلشخصا

منبحبلمربوطةبسلةتدليأنبمجرداليوميةاحتياجاتهاعلىتحصلكانت

تريدهاالتيالمشمرياتوقائمةنقود-بدون-وأحياناالنقودوبهاشباكها

.!كاملةطلباتهافتأتيها

علىأبقىالذيهوالماضيفيسائداكانالذيالعمراننمطلعل

العامل-قطعا-هويكنلموإنالناسبينربطتالتيالوثيقةالعلاقات
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طصكمل!حبال!

متوسطمنزلفناءعنمساحتهفييزيديكنلمبكاملهفالحوش.الوحيد

ترتصدائريمنحرفشبهشكلاتتخذالأحواشتلككانت..الانالحجم

كانالوضعذلكمثلوفي.فنائهعلىالرئيسيةأبوابهاوتفتححولهالمنازل

كلهاتفتحالمنازلشبابيككانت..وإيابهمذهابهمفييتقابلوندائماالناس

فقدولهذا،ساحتهفييجريمايرىإنسانكلوكان،الحوشفناءعلى

..كبيرةواحدةعائلةبمثابةالأحواشتلكمنواحدكلداخلالناسكان

متوسطة)فلة(تحتويهممابسيطجزءعنلزيدمعظمهافيالمنازلتكنلم

-وأنا"مجلس!يسمىماعلىتحتويالبيوتمعظمكانت..الانالحجم

تسمىالبيتنهايةفىتأتيأخرىغرفةثم،-المنورةالمدينةبيوتعنأتكلم

تأخذغرفةوهي؟االقاعة11توجدالكبيرةالبيوتبعضوفي."المؤخر11

يتوسطهمامتساويينقسمينإلىوتنقسم،المنزلمنالكبرىالمساحةغالبا

صالونبمثابةهذهوالقاعة،11الجلا7يسمىأعلاهمنمفتوحايكونفراغ

مقدمةبيناعتباطايوجدمكانوهناك..نومغرفةذلكبعدتأتيثم.اليوم

البئر.فتحةأيضأفسهتكونماوغالبا،كمطبخيستخدمومؤخرتهالمنزل

ماؤهايستخدمهذهوالبئر!منزلكلفيببئريحتفظونالمدينةأهلوكان

بأحجارعادةالمرصوفةالبيتأرضوغسلوالأوانيالملابسلغسلغالبا

بعضجلبعلىالحارالجوفيالماءتبخريساعدحيمثالسوداءالحرة

فيدائرةشبهشكلعلىمرصوصةالمنازلتكنلموعندما.البرودة

تلامسرواشينهاتكادضيقةأزقةفيالبعضبعضهاتقابلفهيالأحواش

اليوميةجلساتهنعقدعلىالبيوترباتيساعدكانوهذا..!بعضابعضها

منها.ينتهينولايومكلضحىيبدأنهاالتي
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ط!اتأمل!حيافى

التيالسوداءالحرةحجارةمنغالباتبنىمعروفهوكماالبيوتكانت

اللونفإنأيضامعروفهووكما.المنورةبالمدينةالمحيطةالجبالفيتتوافر

فيالملتهبةالسمومبطقسالمنورةالمدينةشهرةومع،الحرارةيجذبالأسود

نآولك!الحرارةدرجةتصلارتفاعأيإلىتتصورأنفلكالصيففصل

يومكلعصرالسوقإلىيذهبأنعليهكانالذيالصائمحالأيضاتتصور

لييكنلمعبئاذلككان.الإفطارمتطلباتلإحضار-أفعلكنت-كما

المهمةبهذهالأصغرالأخيقومأنعلىجرتالعادةلأن؟منهفكاك

سيطرةوهو،يتغيرلاالذيالطبيعةقانونمعتمشياولكن..ومثيلاتها

فقد،القويلخدمةالضعيفتسخيرالأقلعلىأو،الضعيفعلىالقوي

لييسببهكانمابعضعنيتخففاأنمنيالأصغرأختيمنأطلبكنت

وجهيعلى"بالترويح11وذلكالمشاويرتلكفيمعاناةمنوالسمومالحر

يكمتلم..!الظهربعدللراحةأخلدعندماالسعفبمروحةعليهايتفقلمدة

كنتولهذا،العملبهذاالقيامعلىالصغيرتينالأختينحملالسهولةمن

فيأضعهاقليلةقروشمنمعيتيسربمالهنووعيديتهديديأرفق

الباردةالنسماتمنأتمناهمابكلأبداأتمتعأكنفلمذلكومع..أيديهما

يتوقفالباردالهواءكانفقد،المشهورةالمدنيةالخوصمروحةمنالآتية

المروحةلتشغيلعليهاالمتفقالمدةأنبحجةالنومعلىأوشكعندمادائما

.!11فلوسيقدعلى8أعطيتقدأكونأنبعدانتهتقديدويا

كانت..الصعبةالأيامتلكصيامأجرلنايكتبأنتعالىاللهأرجو

نلفهبلنعصرهلاثم،بالماءخفسفاشرشفانغمسلأنتدفعناالشديدةالحرارة

لتشعرحتىالجلدجفأنبعدالرطوبةبعضىإليهايعيدلعله،أجسامناحول
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ملأحبال!!صك

وتعود،الشرشفيجفحتىدقائقتمضيتكادلالكن..هشيماصارأنه

لدرجةحارهواءفيلفحنيالشارعإلىوأخرج..عليهكانتماإلىالحال

نأباستطاعتيكانلووحتى.ضخمفرنأمامماراكنتلوكماأشعرأنني

السوقإلىللذهابأضطرولا،المنزلفيالظهربعدمافترةطوالأبقى

.الشارعمنكثيراأبرديكنلمنفسمهالبيتفإن،العائلةإليهتحتاجمالشراء

شيئاالانأصبحالذيالهواءتكييفتعرفتكنلمالوقتذلكفيفالبيوت

عرفتفقد،للهوالحمدالانالأحوالتغيرت.المنازلمعظمفيمألوفا

هناكأنكما،الهوائيةالمكيفاتالنقلوسائلوكذلكوالمكاتبالمنازل

ساهممماالبلادأنحاءشتىفيالمدنفيالملايينمنهاغرسالتيالأشجار

الصيف.فيالحارالهواءحدةكسرفيكبيرحدإلى

تكاد!11وأقول؟الماضيإلىالحنينوهيثابتةتكونتكادحقيقةهناك

تخلولاالتيومشاكلهاالحياةظروفمنالماضيفيقاسيناكنالوحتىلأننا

أننانجدالسنينمنعددمضيبعدنذكرهاعندماأنناإلا،إنسانحياةمنها

منأحسنأنهاأوبهابأسلاأياماكانتوكأنهالناتبدووأنها،إليهانحن

قدالمرءأنمفادهاحكمةعلىانطوىشعربيتوهناك.نعيشهالذيالحاضر

يجدقسوةمنهأشدغيرهيوموقدومزمنبعدولكنيومقسوةمنيبكي

.راحالذياليومذلكعلىيبكينفسه

عليهبكيتغيرهفيصرتفلماهنهبكيتيومرب

قديمةصور،بيتيفيالآنمكتبيفيأجلسوأناوأمامي،هذاأقول
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طفعاتامل!حيالي

وهي،المصريوبابالعينيةشارع:منها،المنورةالمدينةفيالمواقعلبعض

المنورةبالمدينةأقيمالذيالفنيالمعرضمنعليهاحصلتملونةمكبرةصور

باب؟الثانويةطيبةمدرسةإنشاءعلىسنةخمسينبمرورالاحتفالبمناسبة

هذهأماموكانالعثمانيالعهدفيبنيمتقلعةعنعبارةكانهذاالمصري

المنزل!إليهيحتاجماكلتعرضالتيالمتعددةالدكاكينبهاتحيطفسحةالقلعة

بيعفيتخصصتبقالاتعنعبارةكانتالدكاكينبعض.بضائعمن

التموربيعفيالآخرالبعضتخصصبينما،المنزليةوالأوانيالمطابخأدوات

القطنحلجفيتخصصتالمحلاتمنعددهناكوكان.والدقيقالقمحأو

المصريباببوابةتعبروعندما.الفراضولوازموالمخداتالمراتبوتنجيد

رصتضيقشارعوهو"المدينةجوا11يسمىمكانفينفسكتجدنفسها

والمجوهراتوالذهبالأقمشةبيعفيتخصصتالتيالحوانيتجانبيهعلى

أتذكرعندماذهنيإلىيقفزماأجملولكن..إلخوالملابسوالعطور

أمامهميدفعونكانواالذينالمتجولينالباعةمنظرهوالمصريبابميدان

،المكسراتوبعضوخضارفاكهةمنبضائعهمعليهارصتصغيرةعربات

يجعلماالصفاتمنعليهيخلعونكانواالذي"الفصفص11البزرومنها

علىالجالسونالباعةهناكوكان..!لؤلؤايبيعونأنهميعتقدالسامع

الفلفلمثلبسيطةخضراواتمنبضاعتهمأمامهمرصواوقدالأرض

باليد،خيطتطواقييبعننساءبعضهناككانكما.والكزبرةوالبقدونس

حرارةاتقاءعلىبهانستعينكناالتيهيالنخلسعفمنصنعتمراوحأو

البضائععلىوالمناداةوالصياحالضجةكانت.الصففصلفيالجو

رمضانفيالناسيكونعندماأشدهاتبلغللبيعالمعروضةوالحاجيات
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حيال!مه!!ك

يتفتنالتيوالنداءاتالمختلفةالأصواتكانت،العصرصلاةبعدوالزمن

واحدكلكانولما.الاذانيصمشيئابضائعهملترويجإطلاقهافيأصحابها

وحول،الشمسغروبقبللديهماكليبيعأنعلىحريصاالباعةمن

كخليةتبدوالوقتذلكفيكانتالمصريبابساحةفإن،الإفطارموعد

وما.منهاليخرجوالفرالكرفيمهارةإلىوسطهايلجالذييحتاجنحل

إنسانأيمنكليةالساحةتلكتخلوحتىالمغيبمنتقتربالشمسلكاد

الجميع.وابتلعتفجأةانشقتالأرضوكأن

توقفقدالوقتأنإلييخيلأماميالتيالصورةفيالانأنظرعندما

مكانيفيأجلسأزاللاوأنني،البعيدالزمنذلكفيمعينةلحظةعند

صالحأخيدكانأو،الخريجىالصالحعبدالرحمنعميدكانمنالمعتاد

أياماكانتأنهاالانأشعر؟المصريباببرحةعلىالمطلينالخريجيمحمد

عندماكنت.ذلكبعدخبرتهاالتيالحياةهموممنوخاليةوبسيطةجميلة

المذاكرةأستطيعكنتكيفأفسرأنالانأستطيع-ولاالمذاكرةمنأتعب

حمارنهيقمنذلكيصاحبقدوماوالمرجالهرجهذاكلوسطوالتركيز

بجولهالقيامإلىألجأ-عربتهإلىمربوطاأمضاهاالتيالفترةطولمنيشكو

السوقذلك..المصريبابساحةمنأيضاالمتفرعالحراجسوقفيسريعة

شيءكلتقريباتجدففيه،الحراجاتأنواعكلمثلمثلهعجباشيئاأيضاكان

ماأكثروكان،وغيرهاالراديوهاتإلىوالأثاثوالمفارشالملابسمن

شراءأنويبأننيوالادعاءالمعروضةالراديوأجهزةعلىالفرجةهويعجبني

فضوليأشبعكنتأننيإلاراديوبهأشتريماللدييكنلم،منهاواحد

..!!ثمنهعنوالسؤالأزاريرهوإدارةالراديولمسفيورغبتي
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!بال!ط!كمل!

الذيالجميلالشارعذلكالعينيةشارعإلىأنطلقكنتالحراجسوقمن

بابأماموينتهيالمناخةمنيبدأوالذيجانبيهتزينالتيبالأعمدةيتميز

أذانينطلقعندمامنظرأجملأرىكنت.الشريفالنبويبالحرمالسلام

دنيويةمشاغلمنفيههمماالناسفيتركالرئيسيةالمئذنةمنالمغرب

الدكاك!نأصحابكان،الصلاةلأداءالمسجدإلىجميعاويسرعون

وواجهاتبضائعهميغطوابأنيكتفونأوالأبوابمشرعةيتركونها

إنهمحيثأبوابهاإغلاقإلىاللجوءدونقماشمنبقطعةدكاكينهم

ينهواأنقبلالتجارينشاطهملاستئنافالمغربصلاةبعدإليهاسيعودون

.العشاءاذانعنديومهمأعمال

لا.وقتوكلبيئةكلفيمنهمابدولاالحياةسنةهماوالتغيرالتطور

مسجدبينالمنطقةوهىالمنورةالمدينةفيالمناخةأذكر.حالهعلىيبقىشيء

منالعينيةشارععندهاينتهيوالذي،الشاميبابيسمىماوبينالغمامة

خمسمائةحواليوعرضهامتركيلوعنطولهافيتزيدوهي،الغربيةجهته

-السياراتظهوروقبل-السابقفيكانتاسمهاعليهيدلكماوالمناخة.متر

هذهكانت.الشاممنأيضاوالقادمةالمدينةمنالحجإلىالمتجهةللإبلمناخا

نفسهيهمئكل،الحجمواسمفيالأجناسكلمنبالمسلمينتعجالمناخة

البضائعلتبادلكبيرةسوقاأيضاكانتكما،الصعبةالطريقلرحلة

عنيعلنونالذينالمتجولونالباعةفيهاويكثر،المسافرينوحاجيات

مناللهرزقهماحمسبوكل،الغناءإلىأقربهيبأصواتبضائعهم

.حنجرة
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طصكمل!حبال!

مسجدخلفمنيبدأالذيوهوالمناخةمنالجنوبيالاخرالجانبأما

لزينهاكانتالتيالقديمةالمدنيةالمنازلبهتحيطكبيرميدانأيضافهوالغمامة

خضارسوقكانالمناخةمنالجزءهذا؟الهندسةالبديعةالخشبية)الرواشين(

أهلينقلهاكانالتيالطازجةالمدينةوفواكهخضراواتدائمافيهاتجدكبيرة

بينماالشراءفيالراغبينعلىلعرضهامباشرةالفجرصلاةبعدالبساتين

تنفذ.أنقبلمنهاإليهيحتاجونماعلىللحصولبدورهمالزبائنيسرع

الماعزمنبأنواعيعجكبيرامسرحاأيضاكانالمناخةمنهذاوالجانب

وتمرحتسرحوأبقارهممواشيهميتركونالناسكانقدنعم..!!والأبقار

عندماأصحابهابيوتتقصدوالأبقارالماعزتلكموكانتالمناخةفضاءفي

حلبها.أوإطعامهاوقتيحين

،الآننعرفهاكالتيحديثةضخمةألبانمزارعالماضيفيهناكتكنلم

بالحليبلمدهاأكثرأوبقرةأوالمعيزبعضتقتنيتقريباعائلةكلكانتولذا

وقدبيوتهمإلىالمساءفيعائدينالرجالترىأنغريبايكنولم.واللبن

فيالمنورةالمدينةكانت..!رأسهفوقالبرسيممنحزمةمنهمكلوضع

الحرمتركتفإذا.صغيرةبلالحجممتوسطةبلدةتزاللاالوقتذلك

أحياءثمذكرتهمااللذينبقسميهاالمناخةلديكتبقىجانباالشريفالنبوي

والساحةالعنبريةهيالحاراتأبرزكانت.متداخلةصغيرةوأحواش

وحارةوالحماطةالمجيديوبابالشاميوبابالمصريوبابوالتاجوري

مثلالمشهورةالسكنيةالشوارعبعضثمالنبويالحرممنالقريبةالأغوات

الأنيقةبرواشينهاالمدينةبيوتأجملتزينهكانتالذيالساحةشارع

بيتناكان.الطيارزقاقأشهرهامنالأزقةمنالعديدهناكوكان.الجميلة
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طفعاتأمل!حبال!

تتصزهذهوالمحمودية.ذكرتكماالصغيرةالمحموديةحارةفييقع

سبقالذيبيتناتماثلكلهاالصغيرةوبيوتها،المتعرجةالضيقةبشوارعها

علىالمقدسةالمنورةالمدينةوأحياءحاراتبقيتلوأتمنىكنت.وصفه

تكمتلم؟وأجدادهمآباؤهميعيشكانكيفأبناءنالتذكرالسابقةحالتها

فيكلهايقطعهاأنالراجليتمكنوقدواسعةوالمناطقالحاراتتلك

كثيراأنترىحينتعجبفإنكالآنالمنورةالمدينةإلىذهبتوإذا.ساعتين

الشريف.النبويالحرمساحةمنجزءاأصبحتقدذكرتهاالتيالمناطقمن

نpsوما،أبعادهاوقصرتانكمشتقدوالمسافاتالأماكنأنللمرءويخيل

بالحرمتحيطالتيالساحاتمنجزءاأصبححسابهيحسبشارعالسابقفي

..!!النبوي

-وأعنيرؤيتهمعهوتكبريكبرالإنسانكانإنالواقعفيأجزمولا

يلاصغيراكانعندمامثلاوبعيداوواسعاكبيرايراهكانمابحيثحرفيارؤيته

الحجاكأحديدسكةبمحطةذلكعلىمثلاولأضرب.بعدفيماكذلكيعود

فرنسيةكلمةوهي،"اسطسيون11يسميهاالبعضزالماالتيالعنبريةفي

أعرفه.مكانأيعنجدابعيدةسابقاأراهاكنتالمحطةهذه..محطةتعني

لأماكتبالنسبةالأمروكذلك،المدينةوسطفيتكونتكادفهيالانأما

فيهالنوررأيتالذيالمنزلالآنهنهاوأذكر،والصباالطفولةأيامعرفناها

كانالمنزلأنأبداأدعلم.سوريافيالقريتينفيمنزلناوهو،طفلاوعرفني

ولكن..واحدةغرفةمجردأنهالمذكراتبهذهمامكانفيذكرتبلكبيرا

الشارع-وكذلكجدأكبيرةالغرفةتلكأرىكنتإننيأقولقصإبكل

نأوجدتعديدةسنينبعدالقريةزرتعندماولكن.البيتفيهيقعالذي
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حبالامهط!ك

زقاقعنعبارةالشارغأنووجدت،أتخيلهكنتممابمراتأصغرالمنزل

وهكذا.الرجلقامةعنقليلاإلاتعلولاحيطانجانبيهعلىقامتضيق

الحسية،الأشياءإلىنظرتناحتىتكبركذلكوأمانيناتطلعاتنامعناتكبرفكما

الماضي.فينراهاكناماغيرعلىالأشياءنرىونصبح

بالمدينة"الخريجيبلاد11اسمعليهيطلقكانماحديثازرتلقد

الخريجيبلادكانت.المزرعةأوالبستانالمدينةأهلبلغةتعنيوبلاد،المنورة

المتنوعةالفاكهةوأشجارالنخيلأشجارمنحوتهبماللمثلمضرباتلك

أقيمتالتيالمبانيإلىبالإضافةالزلالالعذبالماءوآباراليانعةوالخضرة

أرىلنأننيأتصوركنت.والإجازاتالأعيادأيامالخريجيآلبهاليقضي

حوتهاالتيوالجلساتالصالوناتمناتساعاأكثرأمكنةالمستقبلفيحتى

المنشآتأطلالبزيارةمؤخراقمتعندماعينيأصدقولم.البساتينتلكم

المبانيمنشاسعةمساحاتأراهكنتفما،الرئيسيالبستانتزينكانتالتي

التيالمهملةوالزوايابالأركانأشبهالانأصبحالفسيحةوالصوالينالفخمة

شيدأنهأتخيلكنتالذيالسباحةحوضأما.الحديثةالمبانيفينراها

تبنىالتيالأحواضبحجمأصبححتىانكمشفقدأولمبيةبمقاسات

..!!للأطفال

هكذا"الكبير11الخريجيبيتإلىهناأشيرهذاالنسبيةمفهومإطاروفي

بيوتهناككانتأنهالتسميةهذهوسبب..!"الكبيرالبيت11اسمهكان

البيتأيضاكانالذيالكبيرالبيتمنأصغركلهاالخريجيلالأخرى

المنزلهذا..وذويهماالخريجيومحمدعبدالعزيزالعائلةلعميديالرئيسي
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طصكمل!حيالي

مترألفعنتزيدمساحتهتكنلمالجيدةالسمعةذوالعملاقالفخم

لأربعسكناكانأنهعرفناإذاخاصةصغيرايعتبراليومبمقياسفهو..!مربع

بيوتشكلعلىيكنلملأنهذلكفيغرابةلاولكن..!كبيرةعائلات

شيدتضخمةقلعةعنعبارةالمنزلكان.وأشجارحديقةبهاتحيطفلةاليوم

هوكانبلفراغاتحولهتكنولم،الصلدالأسودالمنورةالمدينةحجرمن

الشارععلىيفتحالرئيسيبابهكان.الموجودةالأرضكاملعلىمشيدا

طوابقهضمتوقد،المنازللمعظمبالنسبةالحالعليهكانكما،مباشرة

ويزيديكفيكانذلكعلىفهو،والغرفوالصالاتالصالوناتالثلاثة

تقطنه.التيالأربعالعائلاتإليهتحتاجعما

عميديهمااللهرحمهماالخريجيومحمدعبدالعزيزالشيخانكان

يوجدلامنيفاقصراالأيامتلكفييعتبرهذامنزلهماوكان،الخريجيعائلة

ضيافةدارأيضاهوالمنزلهذاكانالسببولهذا.المنورةالمدينةفيمثيلله

قدتكنلمإذاللهرحمهماسعودوالملكعبدالعزيزالملكحكمأيامحكومية

يخطرالمدينةإلىكبيرضيفجاءإذاكان.حكوميةضيافةدوربعدوجدت

منجميعهاالعوائلإخراجإلىالعائلةعميدافيسارعبذلكالخريجيال

رؤساءمنالضيوفمعظموكان.ومرافقيهالكبيرللضيفوإخلافالمنزل

صلىالرسولقبرلزيارةالمدينةإلىجاءواممنمستواهمفيهممنأودول

.مسجدهفيوللصلاةوسلمعليهالله

أذكرأزالماالمنورةبالمدينةالخريجيالمنزلعنأتكلموأناوالان

هناككانت؟صبيوأناعرفتهالذيالعائليةالحياةنمطوتقديربإعجاب
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حيال!ملهم!ك

فيللحياةوكان،والصغيرالكبيربننالعلاقةتحكممحددةصارمةقوانين

الشيخهوعائلتناعميدكان.الجميعبهيلتزممكتوبغيرقانونالوقتذلك

لهيدينخارجهأوالمنزلفييعيشمنوكان،اللهرحمهعبدالعزيز

محمدالشيخوهووالعملالمنزلفيشريكهذلكفيبماوالطاعةبالخضوع

لموإن،محمدالشيخخالهوعبدالعزيزالشيخكان.اللهرحمهالخريجي

أنهمايعتقدونالناسمنكثيراجعلمما،كبيرابينهماالسنفارقيكن

منالناسبينالعلاقةعليهتكونأنيجبلمانموذجاحياتهماكانت.أخوان

فقد؟حياتهمابساطةهواليومغريبانجدهوالذي.ووفاءوصدقصافحب

صلاةوبعدالمساءجاءوإذا،المعتادالروتينيبعملهمايقومانالنهارأثناءكانا

عليهيطلقكانمفتوحمكانفيمعارفهمابعضمعيجلسانالمغرب

يشبهيكنلمص!ان،الجنينةأوالحديقةتعنيتركيةكلمةوهي،"البخشة"

بعضجوانبهاحولقامتفسحةمجردكانبل؟الاننعرفهاالتيالحديقة

يدليالجالسينمنواحدكلويأخذالشايثمبالقهوةالجلسةتبدأ.الأشجار

تكادولا،مساءكليحدثذلككان.وأحاديثأخبارمنعندهبما

إلىالنشوقيقدمالذيالرجلوحتى.الآخرعنيومفيتختلفالأحاديث

.مساءكلمنوالدقيقةالوقتنفسفيهذابعملهيقومكانمحمدالشيخ

وحتى.فمهأحدنايفتحأندون"الدكة"اخرفينجلسالصغارنحنكنا

يصبفهو..!القهوةمنفنجانايعطينابأنلهيسمحلاكانالقهوجي

راجعا.قفلنجلسحيثإلىوصلوإذاللجالسينالقهوة

عنه،أتكلمالذيالزمنعلىطويلةسنينمضتوقد،الآنليويبدو

الكبارهيبةلأن؟لنستطيعكنافماشيئانقولأنالصغارنحنلناأتيحلوأنه
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ط!كمل!!بالو

شيئانقولأنلناوكيف.بشيءنطقنادونعائقاتقفكانتوصرامتهم

وأطفالنساءمنضمبماالعملاقالصرحهذاكله"الكبيرالبيت"وكان

بهمنيسمعحالماالقبوركصمتصمتفجأةعليهيخيم،وصغاروكبار

يعودعندما11اللهيا!المألوفةعبارتهتعقبهاالخريجيمحمدالشيخنحنحة

يأمنكلامولاصراخفلاالصمتيلزمونعندئذالجميعكان،المنزلإلى

الشيخهيبةكانت.فجأةفقفلتهاالأفواهإلىامتدتقدسحريةيداوكأننوع

الصغارنفوسفيوالرهبيةالخشيةتبعثالصمتإلىوميلهوصرامتهمحمد

يمازحسمحاالخلقدمثكانالذيعبدالعزيزالشيخعكشوهو،والكبار

الجميع.وجهفيويبتسمالكبارمعويتحدثالصغار

شهرأيامهيوروحانيةبهاءوأكثرهاالسنةأيامأجملأنشكلا

والأعمالوالبركاتالخيرشهرهوورمضان.المنورةالمدينةفيرمضان

إنساناالحظيواتيعندماأكثركذلكوهو،ومكانزمانكلفيالطيبة

الشهركانالانلهاأسجلالتيالأياموفي.المنورةالمدينةفيفيصومه

فصلمنتصففي؟وجفافاحرارةالسنةأوقاتأشدفييأتيالمبارك

هذهمناخرمكانفيذكرتكمامكيفاتهناكتكنلم.الصيف

المسلمالإنسانتحمللمدىاختبارافعلاالصيامكانفقدولهذا،المذكرات

تجفالأفواهكانت.بالصائمينيفتكيكادالشديدالعطشكان.وإيمانه

ستغيب.الشمسوأنسينتهيأنهنصدقلااليومأولفيوكناتذبلوالشفاه

نأدونبالماءنبللهاشراشفبالتحافوالعطشوالحرارةالجفافنكافحكنا

كانخماماإلىالمعاناةوتعودقليلةدقائقفيتجففهيذلكوهعنعصرها

إلىنصلعندمايتلاشىكانالعطشذلكوكلالمعاناةتلككلولكن.عليه
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حيلأليطف!كمل!

يجللهادقائقتلككانت.المغربأذانننتظرونجلسالشريفالنبويالحرم

بالرضاشعوراالمؤمنةالنفوسفيتشيعروحانيةبشحناتتشبعجو

وها،مرضاتهاكتسابإلىوسعيااللهفيحباقدمتهبماوالاعتزازوالسكينة

بالحرمالمكبريةتحتنجتمعالخريجيالكنا.والقبولالمكافأةتنتظرهي

المدينةفيعائلتنامنبقيلمنيتغيرلمنفسههوالمكانيزالوما؟النبوي

الصافيالعذبالماءذلككانشرابوأشهىألذأنأذكرأزالماالمنورة

يأتيكانوالذي،الإفطارمدفعأسمععندمامنهأرتويلاكنتالذيالبارد

الصائمين.بهاتمدالحرمإدارةكانتالتيالصغيرةالدوارقتلكفي

فهو،الصومشهرعليهمفرضأنالمسلمينعلىتعالىاللهنعممنإن

صلىاللهرسولأخبرناكماالنارمنعتقواخرهمغفرةووسطهرحمةأوله

رحمةمنيحملهماوكلرمضانشهرأنللهوالحمد.وسلمعليهالله

نأإلىكذلكوسيبقى،عامكليتكررشهرهووبرخيروأعمالومغفرة

نهايةعندالحزنمنمسحةتنتابهالحقوالمؤمن.عليهاوماالأرضاللهيرث

كلولمحبلالأسرةشملولمالعيدفرحةمنينتظرهماأنإلاالمباركالشهر

منيهونهذا-كلالفضيلرمضانفيالطيبةالأعمالمنقدمماقبولذلك

الله.بإذنيليهالذيالعاماستقبالهفيالأملويحييالفراقألم

كبيراحدثاكانتالمنورةالمدينةفيبالعيدوالاحتفالات..العيدويأتي

فيفنحن.أيضافيهوالاشتراكمشاهدتهعلىويحرصونالناسينتظره

مباشرةالعيدصلاةبعدالعنبريةشارعإلىنسارعكنامثلاالمنورةالمدينة

المدينةأميربمروراحتفالاالمألوفةألحانهاتعزفوهيالموسيقيةالفرقةلنشاهد
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طفانمل!!بالا

فيهيجلسحيثالإمارةمقرإلىومتوجهاالنبويالحرممنقادماالمنورة

والصغارالكبارينتظرهمهماحدثاهذاكان.المواطنينمنالتهانيلتلقي

مكونينالموسيقيةالفرقةمعسائرينإلىمتفرجينمنالجميعفيهويشارك

منالأولاليومويخصص.أيضاوذويهمالأطفاليبهرمهيباموكباجميعا

ثم،لهالتهمئةلتقديمالإمارةدارعلىالمهنئونيتوافدحيثالمدينةلأميرالعيد

اليومباقيويخصص،المسؤولينكبارلتهنئةالحكومةدورباقيعلىيمر

والأقربين.الأهللمعايدة
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مل!حيالومفك

البعثاتمحضيرمدرسةفي

المكرمهبمكة

المدرسةفيالابتدائيةالدراسةمنالأخيرةالدراسيةالسنةأنهيت

ابتدائيتانشهادتانلديوأصبحالسعوديةالابتدائيةالشهادةونلت،الناصرية

تستحقأحداثدونالحياةبيوسارت.سعوديةوالثانيةسوريةواحدة

وأنا-الأيامتلكففي.الثقافةيسمىماشهادةعلىحصلتأنإلىالتسجيل

سنةقبلشهادةعلىيحصلونالطلاب-كانميلاديا529العامعنأتحدث

المنورةالمدينةفييكنلم."الثقافة"تسمىالثانويةالدراسةإتماممنواحدة

يمكنشهادةآخركانتبلالتوجيهيشهادةتمنحثانويةمدرسةالأيامتلكفي

الطالبينتقلوالتيذكرتهاالتي"الثقافة"شهادةهيعليهاالحصولللطالب

المنورةالمدينةطلابعلىكان.الثانويةللدراسةالنهائيةالسنةإلىبعدها

المدنطلابمنغيرهمعلىكانكما،دراساتهممواصلةينوونالذين

وهذا.المكرمةبمكةالبعثاتتحضيرمدرسةإلىينتقلواأن،بالمملكةالمختلفة

شهادةإلىالثانويةدراساتهمأكملواالذينالطلابكلوفعله،فعلتهما

كنتالتيالدفعةكانت.سبقتهالتيالأعواموكلالعامذلكفيالثقافة

الدراسةلإكمالمكةإلىيذهبونالمدينةطلبةمنمجموعةآخرمنهاواحدا

بعد.فيماالتوجيهيشهادةتمنحطيبةمدرسةصارتحيثالثانوية

منهاخرج..عريقمجيدتاريخلهاالمكرمةبمكةالبعثاتتحضيرمدرسة
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ط!كمل!حبالي

كلفيبلدهمخدمةومسؤوليةأمانةحملواممنالمملكةرجالاتمعظم

وباقيالمكرمةمكةمنالبلدأبناءصفوةجمعتالتيالدارفهي،المجالات

قبلالنهائيةالسنةإلالهميبقولمالمتقدمةالمراحلأكملواممنالمملكةهناطق

الجامعية.بالمرحلةيلتحقواأن

السفرمرةلأولجربتالمكرمةبمكةالبعثاتتحضيرمدرسةفيهناك

مرةلأولأهليهمعنافترقوامثليلاثيرهناككان.أهليعنوالبعدبمفردي

قوليسذاجةمنسيبتسماليومشبابمنالمذكراتهذهيقرأمنأنشكالا

ولك!ت(!الأهلعنوبعدافراقامكةإلىالمدينةمنالسفريكونأنمستغربا

هوكماشائعايكنلمالأيامتلكفيالسفرأنالشبابهؤلاءأذكرأنأحب

وكان،حسابهيحسبشيئاالوداعلحظاتكانتالماضيفي.الانشائع

سافرإذاكان..عادياشيئاوالمودعينالمسافرينمنالدموعوذرفالنحيب

بينما،الأخرىالأحياءوربماالحيأبناءباقيبسفرهعرفماحيمنإنسان

في!..مقيماأممسافراأحدهمكانإنالواحدةالأسرةأفرادالانيعرفلا

مسفلتةتكنلمفالطرق.المخاطرمنيخلوأيضاالسفر،يكنلمالأيامتلك

وسططريقهاضلتشاحناتعنكثيرةوالحكايات.اليومالحالهوكما

ركابها.جميعوهلكالصحراء

علىكانكبيرةشاحنةفهيبسيارةتيسرإنوالسفرقليلةالسياراتكانت

والمتاعالبضاعةأكداسبينظهرهاعلىمكانالنفسهليجديجتهدأنالمسافر

علىالجسمأعضاءلهاوتهتز،القلبلهاينخلعرحلةوتبدأ.المرصوص

مثلمدينتينبينكامليوممنلأكثروتستمروالمطباتبالحفرملأىطرقات
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حبال!ط!كمل!

السريعالسهلاليومسفرعنيختلفطبعاهذاكل،وجدةالمنورةالمدينة

الكبارشجعمماممتعةنزهةاخرإلىمكانمنالانتمالمنجعلالذي

قليلةسنينمنذأحديكنلمالتيالبلادفيوالسياحةالسفرعلىوالصغار

إليها.بالوصوليحلم

علىوتشرف،طوابقعدةمنمبنىتشغلالبعثاتتحضيرمدرسةكانت

يميزهاثانويةمدرسةعنعبارةكانت.المسعىوعلىالشريفالمكيالحرم

هذهفيالطلبةكان.الثانويةالشهادةلطلابنهائيافصلابهاأنغيرهاعن

مكةطلابإلى-بالإضافةالمملكةأنحاءكلمنذكرتكمايفدونالمرحلة

عددهميكنلمذلكومع،الثانويةالشهادةعلىللحصولنفسها-المكرمة

والعلمي.الأدبيبقسميهاالثلاثينعنيزيدالزمنذلكفي

ربماأوجميعهميعيشونالمتفرقةالمملكةأنحاءمنالقادمونالطلبةكان

أعتقدولا.الداخليالقسم:الغرضلهذاالدولةخصصتهادارفيمعظمهم

ممرهعنيسمعلمالداخليالقسمفييقيموالمالذينأولئكوحتىأحداأن

كناالتيالدارهيتلك.المكرمةبمكةهنديجبلقلعةبهوأعني،الشهير

حولتهاثم،للحجازحكمهمإبانالأتراكبناهاضخمةقلعةوهي،نسكنها

الدارسينكليؤمهاللطلبةدارإلىاللهرحمهعبدالعزيزالملكحكومة

فوقشامخةتقفالقلعةأوالدارهذهالمختلفةالمملكةبلدانمنالقادمين

كاملةسنةفيهاأقمناالذيننحنمناواحدكلنفسفيولهاالجبلذلكقمة

بيوتمنأتيناأننامناأحديدعيولا،وأحلاهاالذكرياتأجملأكثرأو

-وأعنيفنحن،متواضعصغيرضيقمكانإلىالحالبناوانتهىفارهةفخمة
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مل!حيافىط!ك

بيوتناومن،المختلفةوقرانامدننامنأتينا-جميعهميكنلمإنالطلبةمعظم

منالأعمالأغلبفيالنقلةفكانت،هنديجبلإلى،الصغيرةالمتواضعة

وسع.إلىضيق

كانتإنمامنيفاقصراالأخرىهيتكنلمهنديجبلقلعةأنشكلا

الخشبيودرجهالكبيرةوغرفهالواسعةبأرجائهبهرناكبيراضخمابناء

عليهاالسيريجعلمماالخشبمنأيضاالمصنوعةالطويلةوممراتهالعريض

أذكرهوماطبعاالذاكرةمنالآنأتكلموأنا..كبيرينوضجةصدىيرسل

منكان،الداخليةالتقسيماتذلكفيبما،المبنىهذامنجزءاأنهو

للغرفالمقسمةالفواصلوحتىالداخليةوالشرفاتفالسلالم.الخشب

وقتيحينكانعندماأنههذاعلىوالدليل.الخشبمنكانذلك-كل

ماأشبهصوتا..ضخماهديراتسمعكنتعنهويعلنالعشاءأوالغداء

وهمالطلبةأقدامصوتذلككان..!!بعيدمناترعدبصوتيكون

الم!انيختارأنيحاولواحدوكلالطعامقاعةإلىمنطلقينيتدافعون

..11الدبيك11ذلكنسميكنا..المقربينولأصحابهلهالسفرةعلىالأنسب

التيالجلبةعندقيقاتعبيراكانتولكنهاابتدعهاالذيمنأعرفلاكلمة

المبنىأرجاءفيتتضخمكانتوالتيالخشبيةالأسطحعلىالأقدامتحدثها

الخشب،علىأرجلهمضربمنفيزيدونالطلبةتستهويكانت.الكبير

الأرضيبالدورالطعامقاعةكانت.آذانهميدقالصدىبرجعويستمتعون

بالدورتحيطالعليابالأدوارالطلبةغرفوكانت،العملاقالمبنىمن

شرفاتخلالمنالداخليفنائهعلىكلهاوتشرفالمبنىمنالأرضي

فييتشاركونطلابسسةكل،الغرفنتقاسمالطلبةنحنكنا.أيضاخشبية
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!!كملأ!بالو

تحضيريراقب11عينا11قبلهامنترسلغرفمجموعةوكل،واحدةغرفة

قدالسفرةتكونعندمايطلقهامعينةإشارةعلىمعهويتفق،المائدة

إلىجماعتهيدعوأنيجتهدهؤلاءمنواحدكلأنوحيث..جهزت

نتسابقعندمايحدثالذي"الدبيك11هيالنتيجةكانتالاخرينقبلالمائدة

ميزتهاحلوةأياماكانت..!!دهورمنالأكلطعمنذقلموكأنناالمائدةإلى

وكانت..الحاضرةباللحظةإلاالنفسانشغالوعدمالبالوراحةالبساطة

.اللحظاتتلكمنواحدةالطعاملتناولالانطلاقلحظة

علىوكان..رحماءطيبينفضلاءرجالأالدارعلىالقائمونكان

يتقبلرقيقاهادئاوقورارجلاكان،اللهرحمهماموأسعدالعمرأسهم

عنويزيحالصغيرةمشاكلهميعالج،وتفهمصدربسعةالطلبةملاحظات

منواحدلكلأباكان.دراساتهمعلىالتركيزعنيبعدهمماكلكاهلهم

والتحصيلالدراسةعلىلحثهمجهدايألولاوكان،يستضيفهمالذينالطلبة

شهادةعلىحصلواوقدالرؤوسمرفوعيوقراهممدنهمإلىيعودواحتى

الثانوية.الدراسةإكمال

نأمنها..شيئاحيالهايفعلأنأسعدالعميستطيعلاأشياءهناككانت

ولذا،نسبياالكبيرالطلبةلعددبالنسبةمحدوداكانالقلعةفيالغرفعدد

للقضايابالنسبةأما؟واحدةغرفةفيأشخاصستةكلنعيشأنعليناكان

فيمثلا.علاجهاإلىيسرعكانفقدبحلوللهايأتيأنبإمكانهكانالتي

الإفطارعندلنايقدمواأنالمطبخعلىالمشرفوندأبالدراسيالعامأوائل

وطبقأسابيعلبضعةالحالهذاعلىالوضعاستمر.سواهشيءولافولا
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طفكمل!!بلألا

وعلت،صباحكلالمتكررالطبقالنفوسعافت.يتغيرلاباقالفول

المسؤولالطيبالرجلإلىبشكواهموصلواإنوما.التلاميذمنالشكوى

الفطور،طعامفيالتنويعجانببالتزامأمرهبإصداربادرحتىالدارعن

.الأولادوجوهالبهجةوعلت

عاديغيرأومزعجاشيئايكنلمواحدةغرفةفيطلابستةإقامةإن

ضخما-كانهذهالقلعةمبنىفيما-كلضخمةكانتفالغرف؟يبدوكما

يفتحاهكيقولننرجلينإلىيحتاجغرفةأيفيمثلاالواحدفالشباك

المساءيأتيعندماغريباشكلاالمنظركان.الأعلىإلىالرفعبطريقة

سكانكان..واحدةغرفةفيأسرةستةعلىناموسياتستوتنتصب

اللغةقسمرئيسخطابعزتالدكتور/)الآنخطابعزت:همغرفتنا

الانيمارسالذييمانيعبداللهمحمد،سعود(الملكبجامعةالإنجليزية

عملأنبعدمتقاعدادمإبراهيم،المنورةالمدينةفيناجحكبيركطبيبمهنته

الآنموظفشرارةحسن،المنورةبالمدينةأيضاويقيمالتدرشىفي

يكنلم.أناوأخيرا،اللهرحمةإلىتوفيجيقمقممحمود،بالخارجية

والحساسيةفالانزعاج،واحدهغرفةفيأشخاصستةأنناأبدايزعجنا

عللكلهاهذه،إلخ..الصدروضيقالأمورجميعمنالسريعوالتبرم

أنزعجفقطكنت..!!الآنحاصلهوكماالسنبناتتقدمبعدمابهانصاب

يمانيمحمدالأخكان..ذكرتهاالتيالمجموعةمعوأناواحدشيءمن

وكان،الطببكليةللالتحاقنفسهويعد،الثانويالعلميالقسمفييدرس

نبذنهالذيالمجهودمنأكبرمجهودايبذلأنالأيامتلكفيلهبداكماعليه

الليلفييبقىكانفقدولهذا..!الأدبيالقسمفيندرسالذيننحن
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حبال!ط!كمل!

-أزالوما-كنت.الباقونيقضيهمماأطوللوقتدراستهعلىمكبامستيقظا

يمانيمحمدوكان؟النوروجودمععليالنوموششعصيالظلامفيأنام

يأتيأنفاتفقنا؟عنيالنوميبعدهذاوكان"الأتريك"ضوءعلىطبعايذاكر

الجانبمنلهينير"الأتريك"فيهاويضعجوانبهاأحدمنيقصهابتنكة

.11الاختراعأمالحاجة"!ظلامشبهفيالغرفةباقيويبقىفقطالمقصوص

ألومولا..الأرقأعانياليومإلىأزالماولكنطبعاالحلبهذارضيت

معيولدقدبيولوجيمرضفالأرق،الإطلاقعلىيمانيمحمدالدكتور

معمشكلتيأما.مقصوصةتنكةفييوضع"بأتريك11لهشأنولاالشخص

بينوكانسريرهبجانبسريريكان.آخرنوعمنكانتفقدخطابعزت

الممروكان.واحدشخصمنأكثربمروريسمحلاضيقممرالسريرين

ملابسنالحفظلناالمخصصةالدواليبإلىالسريرينرأسجهةمنيوصل

قائماالوئامبقىمايرامماعلىلسيرعزتوبينبينيالأموروكانخما.وكتبنا

المضادالاتجاهفيالآخروسارالدواليبقاصداأحدناسارإذابحيثبيننا

نكونلاعندماتنشأفكانتالمشكلةأما.لزميلهالطريقبإقساحأحدنابادر

حقإعطاءمناكلرفضجراءمنمرورياختناقيحصلفعندهاوئامعلى

للآخر.الطريق

العائلةعنبعيدابمفرديالعيشفيالأولىتجربتيكانتالمكرمةمكةفي

فينفسيعلىأعتمدرجلاأصبحتأننيشعرتمرةولأول.الأهلوحنان

المرءينتابالشعورهذامثلأنشكلا.حياتيأموروتسييرشؤونيتدبير

هناكيعدولم،نفسيعنمسؤولأأصبحت.مرةلأولعائلتهيفارقعندما

لقد.رجعتومتىذهبتأينويسألنيوسكناتيحركاتيعلييحصيمن
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حبلأل!مل!م!ك

الشعورأنأذكرأنالقولنافلةومن.مستقلاوصرتالطوقعنشببت

محنهيالنفسومحاسبةالقويمالطريقسلوكمنيتبعهومابالمسؤولية

بالإضىافةوأنه،المخلوقاتباقيعنتميزهاالتيالإنسانيةالشخصيةمقومات

فإنالعظيمالإسلاميالدينمنمبادئهاتستقيالتيالصحيحةالتربيةإلى

الشر.منالخيرتمييزعلىالمقدرةالإنسانفيحأوتعالىالله

الفرق،المنورةالمدينةفيعليهكانعماكثيراالدراسةبرنامجيتغيرلم

أننيأيضاوالفرق،المدرسةوفيالسكنفيزملائيمعأعيشأننيهنا

السوقرحلةمثلاومنهابهاأقومأنعليكانالتيالأعباءبعضمنتحررت

وفيمكةفي..الفطورطعامذلكفيبماالمنزلحاجياتلشراءصباحكل

ممتعة:طيبةمكةفيالحياةكانت.ذكرتكمامهيأذلككلكانإياهاالقلعة

هادئمكانلاختيارالمكيالحرمإلىالظهروبعد،المدرسةإلىالصباح

إنىوبعدها،العشاءصلاةثم،فمذاكرة،المغربصلاةثم،للمذاكرة

المكانفإنولهذا،موجودااليومنعرفهالذيالازدحاميكنلم.القلعة

المكرمةمكةفيالشريفينالحرمينكانالأيامتلكفيالدروسلمذاكرةالأمثل

العاميتميزلم.الدارسذهنيشتتمايوجدلاحيثالمنورةوالمدينة

جميلابدأمعينايوماأتذكرأننيإلاعاديغيربشيءالمكرمةبمكةالدراسي

جمعة،يوموكان،يومذاتأصبحنافقد..بدأماغيرعلىانتهىلكنه

بفكرةأحدهمجاءإنوما..غائمامطيراحولهاومامكةفيالجووكان

إلىوسارعوا،بالترحابالطلبةاستقبلهاحتىالبرإلىرحلةفيالخروج

شيءكلتم..للرحلةالإعدادمهمةسيتولونالذينالأشخاصاختيار

فاطمة.واديالوجهةتكونأنعلىالرأيواستقركبيرةبسرعة

-581-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حيال!مهط!ك

وإعادتهمالواديإلىالطلبةلنقلحافلتينلتهيئةبشركةالاتصالجرى

يأخذكلالطلبةوأسرع،السيارتانوجاءت،الاستعدادوتم..اليوماخر

صعدفقدالسيارةداخلمكانالهيجدلممنأما،الحافلتينإحدىفيمقعده

ابنهومعهوغلامالداروطباخالطلبةبعضهؤلاءبننوكان،ظهرهاإلى

هذهمثلفيكماوالجميعالمقصودةالجهةإلىالسيارتانانطلقت.زوجته

منينتظرهمبماسعداء،المفضلةبأغانيهمأصواتهميرفعونفرحونلاتالحا

المكانإلىالوصولعند.الدراسةهمومعنبعيداللهوهمخصصوهيوم

،الوقوفوضعتأخذلكيتستديرالحافلتينإحدىكانتوبينما،المعين

مطرمنهشةرطبةالأرضوكانتيجبمماأكثرالوراءإلىبهاسائقهارجع

كانالذيالواديحافةعلىالسيارةكانخط.ا.لسابقةالأيامفيهطلقدكان

فانقلبتالثقلتحتالأرضوانهارت..أمتارعشرةعنيقللابعمقينحدر

مرعباتنقلبوهيمنظرهاكان..الواديإلىوهوتالضخمةالسيارة

.يحدثمايشاهدونالثانيةالحافلةفيكانواالذينالطلبةقلوبلهانخلعت

كان..شعورهميصفأنيستطيعسواهمأحدفلاداخلهاكانواالذينأما

كانتاللهرحمةولكن،فعلاحدثمماوأقسىأشدالمأساةتكونأنيمكن

كانالذيللطباخالمرافقالغلامعداماأذىبأيأحديصبلمإذكبيرة

أذىبأييصبلمأنهمنالرغمفعلى،القلبفيمرضمنأصلايعاني

معافى،سليمأنهعليهيبدووكان،قدميهعلىالكارثةبعدووقف،ظاهر

الله.رحمه.الحياةفارقأنيلبثلمأنهإلا

الأشجاروبخضرةالجميلبالجوالتمتعفيرغبةمناأحدلدىيبقلم

ملحشعورهناككانبل؟الواديفيالمياهبتجمعاتولاالمطربعدوانتعاشها
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حبلألامهطفعك

معنامصطحبينعدنا..الجبلفوقدارناإلىيمكنمابأسرعالعودةبضرورة

وكان.فاخرةغداءوليمةلإعداداشتريناهماقدكنااللذينالخروفين

تحولاإذتطللمسلامتهماأنإلاسلممنمعالحادثمنسلماقدالخروفان

.الطهاةأيديشواءهأبدعتلذيذلحمإلىالأمرنهايةفي

مراتعدةالأقدامعلىمشياإليهونعودالمدرسةإلىالسكنمننذهب

وأالجبلإلىصعوداالمشيمنشكاأحداأنأذكرلاذلكومع،يومكل

أعضاءكانت،ساقيهاليبسأصابأوقدماهتورمتأحداأنأو،منهنزولا

والوهن.الضعفتعرفولاوالجهدالكدتحتملتزالماجديدةكلهاالجسم

ولنرحلااللذينوالقوةالشبابعلىحسرتاهوياالأيامتلكاللهرحم

:قالحينفأبدعكلهذلكوصفالذيالعتاهيةأبااللهورحم..يعودا

غضاوكنتالشبابمنعريت

عينيبدمعالشبابعلىونحت

شبابعلىأسفتأسفافيا

يومايعودالشبابليتألا

القضيبالورقمنيعرىكما

النحيبولاالبكاءنفعفما

الخضيبوالرأسالشيبنفاه

المشيبفعلبمافأخبره

هذهيقرؤونقدالذينللزملاءانطباعاأعطيأنالحقيقةفيأريدلا

أذكرهمأنأريدولا،الشيخوخةمرحلةدخلواقدبأنهمالمذكرات

منهاوالهبوطالقلعةإلىالصعودتذكرتأننيالأمرفيماكل.بأعمارهم
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مفعكمل!حيلألق

بإصرارالمرةوهذه-فأقولأعودولكن.بهسالبماالقلميسيلأنبدلافكان

فياللهسنة-وهذهبأكملهالعمرانتهاءومنالشيخوخةمنمهربلاإنه

خلقه.

صلاةبينفيماالناسمنخاليايكونيكادالأيامتلكفيالحرمكان

المذاكرةفيقضاءهالتلاميذنحننفضلالذيالوقتوهو،والمغربالعصر

كانتولاالآننعرفهكالذيازدحامهناكيكنفلم،الدروسومراجعة

حتىأنهالأمورأعجبومن.بعدظهرتقدالمصلينمنالهائلةالأعداد

علىالشريفالنبويوالمسجدالحرامالمسجدتوسعةانتهتأنوبعدالان

الجزاءخيروالمسلمينالإسلامعناللهجزاهالشريفينالحرمينخادميدي

يشهدلمهائلةإضافاتمنالشريفينالحرمينإلىأضيفماكل-بعد

مكانإيجادفيصعوبةيجدالإنسانيزالفمامثيلا-لهاالإلمملاميالتاريخ

منتقبلاللهم..والحجرمضانأوقاتوفيالجمعأيامخاصةللصلاةله

فيوالانغماسالأعمدةأحدإلىالاستنادفيالمتعةكلنجدكنا.الجميع

سبعةالكعبةحولللطوافنسرعكنابالتدبالشعوروعند..الاستذكار

القراءةعلىيقبلجعلهنشاطامناالواحدملئوقدبعدهانعودأشواط

.متجددبحماس
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ط!كملأ!بالو

-!!4

الذيهو.سنواتعدةمنذاللهرحمهتوفي.الخريجيالصالحعبدالرحمنعمي

زوجتي.والدوهو،المملكةإلىعودتنابعدورعانااحتضننا
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حيال!!فكمل!

ةكا.-.--!خ!أ،9

-*3كالم.!.-!**!ا7!++"-أ!فى

54،!ش!إلم!!لمسمم!-!.ع!لأ!ء+طي!8

مجلسهمافياللهرحمهماالخريجيومحمدالعزيزعبدالشيخانالخريجيعائلةعميدا

منوهواللهرحمهباشاحمزةأحمدالسيدبينهماهنايظهر.المدينةفيبمنزلهمااليومي

الشيخخلفهميقف.عديدةلمراتوزيراوكانالملكيةعهدفيمصررجالاتكبار

للصغاريسمحكانالذيالشايفناجينبعضهميمسك،الخريجيالعزيزالعبدسليمان

.تفسيرهالانإلىأستطعلمسروهو!القهوةدونبحضورهمبشربه

كيلإءث!+!ص!ع!8لآ-------؟7-صصء--إ"

!!!

رلم1!،ث!*د-ء--..خصأ

؟،!مص

حأ،

الخريجي،العزيزعبداللهعبدالأخبجانبيويرى.بالعنبريةالكبيرالخريجيمنزلأمام

عنالآنتقاعدالذيالخريجيمحمدأحمدالأخثم،الآنالمعروفالأعمالرجل

الحكومي.العمل
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ملإحبلأل!طفعك

/ا.؟في./بم!-ة*.؟ء،!ءحم

اع--د؟+1،10،7

---3011+،سض!قي،،ء"

ص!مسصني،!--3"!.
!!ت+.!-،---،

6ظ!--+"!....!حم!ن!لا:).!أ

ا-(*ح!طاير2*30111
3!!*؟.+

؟،!9!ع!!!"-ث!؟!*2،!

ثيخ؟7)
-ء-س.-ا-ىك!،م!-ءنم

لمول+ئمء-!لم،ض!-!-،ء/-نج8:لأ-،إ-"!/صكاء!!--!م-.*4-ضبم

ثى-اا"11بز،+،-ء

،،برنم!*اص!!3!د)-3سكا9حمق+"*+صبه!-ا-ض!لى3!!
؟تم،؟-

!*ك!!ءفىكا،!3/،-

3-سبخء-!؟6

المنورةبالمدينةالمصريبابساحة

أ/*-!؟دا*..لم-3ء،ن!:،

صحح!بلأ-ك!سء013ش**!-،،ء-4+،ص"ا،-..يلأ!-3!!-دء---
س!جما،يأا؟.؟..،،عسس!

،د.+ء.+-أ!-؟أجم!؟ل!!4أ..ح!ير!ص--.ص"ى
.--،غ؟8!-!.س،1-!هـلم

؟.صأ-
ثم/1"أ؟*2!-؟!لم-سط--كم ،رو!--

صي.4!!ة
سمئهشسسس!ظء

حإ--،-+*- --.-
0101--011101001لاصس!-ا--/ء+بهسسسس!حف)ذلا!-خ

المنورةبالمدينةالعينيةشارع
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!!كمل!حيالا

105!!+"!"

?!كص!3-،4-5!41
-ا!قي"ة؟

.!،.!ص3

"*حم!بحص؟

اضء،-+

8!ئ!ك!!لا
*!65

.!ص-عب

!ستسنت--قى-5*16!!4-*!----

المنورةبالمدينةالغمامةمسجد
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..!جمه

ف!-!*!م

ط!ه!3جم

-:يه!-ط!-!لملم

ق!؟

!في--!"..ح!-تف!ول؟ير

طفكمل!حبال!

--حمة-
-سبهيا،

ذتر-"-

119!.!ن!+

2-ا!نن،ص-

.ام529عامالثانويةطيبةبمدرسةالتدريسهيئة

3!!!غا.*ج-خص
2-ا:

-*3طبماا!ء؟+!همسلاكأ-سفي

!ص.ممز!-ثع!!-.-صم
قي-لم*ا"لم،*!5؟!.!!

!-+كا"/."لا

ذ!011-؟خ:-:-كيء-لم)أ

-!"!!-!غ،

)ج!1-،"!9/طهي!---!39

-!-!،!ء لأثابر.؟لا!"مى

.م5391عامالمكرمةبمكةالبعثاتتحضيربمدرسةالتدريسهيئة
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طفكمل!حيلألا

ى--س--

--!

إ،-

-ب

-05أ،!ه!!7؟-ص-!-ابه!ش-ئي*ش-!ا؟-إ!!ا-+!

!ء--ا.+..خ*!-ب!.-ء

لم،

!!..خثخ!!!كل.-*-

9سنةالمكرمةبمكةالبعثاتتحضيربمدرسةالتوجيهيطلبةمنمجموعة orمنوهمام

ثماللهعطاداخل،الحواسفهد،الخريجيمحمدمنصور،توفيقالعزيزعبد:اليمين

المتشابهة."الجاكتاتداهذهجميعانرتديأنلناتأتىكيفأذكرأعدولم.عطارحسن

طح!!؟لآ!*9،!ص+*به!3ك!!ت!/-رو/!*.؟،*ص- +!ممهـ!

حمبرك!!.!ئ!.---ظ!ع!!*!.؟3-58!ع!---وريم"

لأ!ب!!ى)!!ة،!"!*!!أ!1ب!لا!

لا!-!أبم!---!!!ء،!-!!9؟

؟!-،/-!!لأاق
!/!عا!ه-

-س+؟/ب!/"
ءكا!ثه!نأ*"ظ*؟مظ،،6!،-

!ه!--د!.!ور--"لم3!ص*!.

.؟---------!

البعثآتتحضيرمدرسةفيالآدبيالقسمالمملكةفيالتوجيهيطلابمجموعهمهؤلاء

.ام539عامالمكرمةمكةفي
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حيالوط!كمل!

الكنانةأرضفي

كانت.جامعاتالميلاديةالخمسينياتأوائلفيالمملكةفيلديناتكنلم

دراسةعلىترتكزوكانت،الجامعيالتعليممستوىفيعلميةمعاهدهناك

كالتيمتنوعةتخصصاتفيهاتكنفلموبالتاليالعربيةواللغةالشريعة

علىحصلمنيتوجهأنالطبيعيمنكانولهذا؟الانالجامعاتفينجدها

خارجكان.الجاهعيةدراستهلإكمالالمملكةخارجإلىالتوجيهيشهادة

يبدأحتىالامتحاناتنتائجتظهرإنفماولهذا.مصرعمومايعنيالمملكة

كانوضعإلىهناأشيرأنوأود.القاهرةإلىللسفرالإعدادفيالناجحون

بطريقةعولجقديكونأنالانوأرجو،التوجيهيفيكنتعندماقائما

المدرسة،فيمربأومشرفأيأو،أساتذتنالأحدسبقأنهأذكرلا..ما

والدراساتالتخصصاتأنواعالجامعةأبوابعلىوهمللتلاميذشرحأن

هذاإنقائليقولقد.إليهتقودوماومميزاتهاالجامعاتفيالمتوافرةالمختلفة

..عليهمقبلونهممايعرفونالطلبةوأنوإيضاحشرحإلىيحتاجلاشيء

الكلياتعلىينطبقلاأنهإلاالكلياتبعضعلىانطبقإذاكلاموهذا

كليةمنيتخرجأنبعدعملهمستقبلعنمثلاالطالبيعرففماذا.كلها

وأالتاريخمثلالادابكليةأقسامبعضفيحتىأو،العلومكليةمثل

هذهمثلأنأصلانعرفنكنلمالوقتذلكفيأنناالحقيقةالجغرافيا؟

ضحلةهامشيةمعرفةفهيبوجودهاوعرفناحدثوإذا،موجودةالكليات

دراستهينهيأنبعدالمتخرجيفعلهأنيمكنلماواضحةرؤيةإلىأبداترقىلا
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طفكمل!حيالو

الاستماراتعليناوزعتحينماأنهأذكرالسببلهذاوربما،الجامعية

الالتحاقفيالطالبيرغبالتيالمختلفةالكلياتأسماءعليهالنسجل

ذلكعنيشذأندونفقطكليتينعلىوقعالجميعاختيارفإنبإحداها

جميعحددبينما،الحقوقكليةالأدبيالقسمطلبةاختار..واحدشخص

هوشكدونذلكومرد..!الأولكاختيارهمالطبكليةالعلومقسمطلبة

.والتخصصاتالكلياتبباقيمعرفتناعدم

الابتعاثإجراءاتإنهاءإلىالطلبةمنغيريقبلأسرعتحالأيعلى

إت!امفيرغبتهعنالطالبإعلانمنأكثرتتطلبولا،بسيطةكانتالتي

كانأن(ميلاديا459)العامذلكفيحدث.القاهرةفيالجامعيةدراسته

نأقررتفقدولذا؟القاهرةفيالصيفيقضونوعائلتهاللهرحمهعمي

كان.الدراسةتبدأأنإلىالصيفأشهرباقيمعهملأمضيمبكراأسافر

المسافرمكوثعليهيترتبمباشرةالحجوبعدالأيامتلكفيمصرإلىالسفر

ولتلافي،القاهرةبمطارالصحيالحجرفيأيامثلاثةبالطائرةوصولهعند

وفعلا.لبنانطريقعنمصرإلىأسافربأنبعضهمنصحنيالعقبةهذه

هناكإلىمسافراكانالعائلةمنواحدبصحبةبيروتإلىالطائرةأخذت

كنتالذيالرجلانتبهولا،أنتبهلم.القاهرةإلىسفريأواصلأنعلى

منمصرإلىالقادمالشخصمنالمطلوبأنإلى،بيروتإلىبصحبته

المملكةغيراخرمكانفيالأقلعلىأيامثلاثةأمضىقديكونأنالمملكة

بالسفهـنصحونيمنمعيويظن،أظنكنت.الدخولمنيتمكنأنقبل

أتمكنحتىبيروتبمطارعابرامروراأمرأنيكفيأنه،بيروتطريقعن

نإفماولهذا؟صحيحاذلكيكنلموللأسف،القاهرةدخولمنبعدها
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!فعكمل!حيلألي

إلىجدةمنرحلتيأنهناكللمسؤولينواتضح،القاهرةمطارإلىوصلت

إلىالمختصالموظفقادنيحتى،واحديومبفكانتفالقاهرةبيروت

المطارإلىحضرواقدعائلتهوأفرادعميكان..بالمطارالصحيالحجرمركز

قدريلكن،مكرماعزيزاضيفاسكناهممكانإلىبيوالعودةلاستقبالي

الصحي.الحجروممرضات-أطباءاخرينعلىضيفاأنزلني

الكثير-منهاأوتيتأننيأظن-ولابلاغةمنأوتيتومهماأستطيعلا

وهمبهاأحسستالتيالأملوخيبةوالضيقالألممدىالقارئإلىأنقلأن

عائدينقفلواوقدوأولادهعميأرىوأناالصحيالحجرمركزإلىيقودوني

لووتمنيت،باليأسإحساسعندئذانتابني.معهمأكونأندونالمدينةإلى

ثلاثةهيمحدودةبمدةالحجرحصريكنلم..!أبدامصرإلىاتلمأنني

فيسأبقىوكأننيأحسكنتإذبؤسيمنللتخفيفالكافيبالعاملأيام

حلماالأيامتلكفيلنابالنسبةالقاهرةكانت..الأبدإلىالحجرذلك

نأونصدقنسمعكنا.مثليشابيتمناهكانماأقصىتحقيقهيمثلجميلا

القاهرةهيكمالزملاءمنسبقوناممنكذلكنسمعوكنا،الدنياأمهيمصر

بمثلولابمثلهالناعهدلاأشياءوحدائقهاشوارعهاأنوكيف،جميلة

منقادمونأولادفنحن..صحيحاذلكوكان..بعيدمنولوميادينها

كانت..بعدإليهاامتدتقدوالتطورالعمرانيدتكنلموقرىمدن

لمإنهاثم،أشجارولافيهاأنوارلاضيقةصغيرةالوقتذلكفيشوارعنا

وكانت..الأيامتلكفيصحيحاذلككلكان..مرصوفةولامعبدةتكن

شوارع..مختلففيهماكلجديدعالمإلىمثلناهومنتنقلالقاهرة

العماراتجوانبهاعلىوتقومالأنوارفيهاتتلألأمعبدةفسيحةواسعة
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حبلأليمفثكمل!

كانتكما..البضائعأنواعبشتىالمكئظةالأنيقةالتجاريةوالمحلاتالحديثة

تظللهاأرصفةجوانبهاعلىوتمتد،الإسفلتيغطيهانظيفةالشوارع

القادميننحنعليناجديداذلككلكان.والرخامالبلاطويغطيهاالأشجار

اخرفيتغسلالوقتذلكفيالقاهرةشوارعأغلبكانت..الصحراءمن

الزكية.الرائحةذيوالصابودطبالماءالليل

وقدوالان،القاهرةإلىأصلأنقبلبهأسمعكنتأغلبهأوهذاكل

فيكئيبةغرفةإلىقادونيالساحرالقاهرةعالمأدخلأنمنوبدلاوصلت

لأمرابدا.طوالأيامثلاثةداخلهاالبقاءعلىوأجبروني،كآبةأكثرمبنى

أعتبرأنالمؤكدمنكانهذهغيرظروففي..بالكارثةيكونماأشبهلعيني

لمالمكانإنأقولللحقوإنصافا.التعليقيستحقلاعادياإجراءحدثما

أذنيفيترنتزالوما،طيبةكانتعليهالقائمينمنوالعناية،أبداسيئايكن

منبدلاولكن،مصابيفيمعيالتعاطفمشاعرتتخللهاالتشجيعكلمات

لأنمحزناالوضه!كالط.الأيامتلكفيسائدةكانتالتيالإجراءاتتنفيذ

وجدقدمصرإلىيصلأنأحلامهومنتهىأمانيهأقصىكانتالذيالفتى

جنةإلىفوراالتوجهمنمحروماالمطارفيالطائرةبهحطتبعدمانفسه

أقضيكنت..تتحركتكادلامتثاقلةبطيئةالثلاثةالأياممرت.أحلامه

القاهرةسماءإلىخلالهمنأتطلعشباكقربواقفاالنهارأوقات

منالتوجهعلىقادرينأحرارايسيرونوهمأغبطهمالناسوإلى،وفضائها

أعدكنت..يشاؤونوقتأيفيالقاهرةإلى،محتجزاكنتحيث،المطار

إلىفيهاأخلدالتيتلكهيالرحمةساعاتوكانت،والدقائقالساعات

..!النوم
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!!كمل!حبلألو

وعائلتهعميوعاد،عنيالإفراجموعدوجاءالثلاثةالأياممضست

غامرةفرحةمنلهايا.إليهاللوصولشوقاأتحرقالتيالمدينهإلىليأخذوني

مبنىخلفيتاركاالسيارةفيبينهمأجلسوأناكيانيكلعلىسيطرت

والأشجارالطرقات:أراهشيءبكلناظريأمتعكنت.الصحيالحجر

طالماالتيالقاهرةهيهذه..شيء-كلوالطيوروالناسوالسيارات

كانتالتيالمصريةالمجلاتفيومبانيهاوشوارعهالسكانهاصوراشاهدت

فيأمرالانأنذاوها،بهاأحلمكنتالتيالقاهرةإذنهذه..يديتحتتقع

وبينهابينييعدلم..سأقيمحيثإلىبيتسرعفخمةسيارةفيشوارعها

لمممتعاجميلاشيئاكانالطريقوحتى..المطارمنالطريقمسافةإلا

مزدحمةالأيامتلكفيالقاهرةطرقتكنلم.أبدانهايتهبلوغأستعجل

حاصلهوكمابالتلوثمشبعاالهواءيكنولم..السياراتأوبالناس

بالحفرمليئةتكنولم،الانعليههيممانظافةأكثرالطرقكانت..الان

فيأيضاشكولا،الدنيابلادأجملمنالقاهرةأنفيلاشك..والمطبات

بعضومعالجةالجهدمنبشيءعليهكانتمامثللياللهشاءإنستعودأنها

.الإهمالومحاربةالسكانيةالأمراض

سكانعددكانم)51qصيففيمرةلأولمصرإلىوصلتعندما

بسهولةالعددهذاتستوعبالمدينةكانت.نسمةمليونىيقاربالعاصمة

الانفجارحصلذلكبعدثم،الستيناتمنتصفإلىهكذاوبقيت،تامة

منوغيرهام6791حربثم،الاقتصادفيتجاربوتبعته،السكاني

..مصرفيالعامةالاقتصاديةالحياةعلىسلبياأثراتركتالتيالأحداث

بدرجاتالبلدانمختلففيأثرتقدالعالميةالاقتصادحركةأنننسىولا
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حبالاط!كمل!

يطلقالتيالبلدانأكثرقادتبينماالشمالدولمعظمفانتعشتمتفاوتة

إلىالأريافمنجماعيةوهجرةسكانيةانفجاراتمنالثالثالعالمعليها

بتاريخهعريقبلدمصر.واللامبالاةالجمودمنقالستكما،المدن

الزمنقديممناشتهرتوهي،عامةوخيراتهالطبيعيةوثرواتهوحضارته

يعودأنبدفلاالنيلماءمنشربمن:يقالىوكما،إليهاالناسبجذب

العودةإلىمصرزواريدعووسببسببألفهناكأنشكولا..!إليه

كرتتحدىالتيالشامخةأهراماتهاأقلهاليس..ومراتمراتإليها

التليد،الماضيبعبقالمفعموتاريخيهاونيلها،الأثريةومساجدها،الزمان

دقيقةبعدالغريبيصادقونتجعلهمالتيوطيبتهمأهلهاسماحةعنناهيك

الأولى.المقابلةمنواحدة

بعدتغلغلتقدالمصريةالثورةبهاأتتالتيالكبيرةالتغييراتتكنلم

طواقالمصريوناعتادهاالتيالحياةرتابةمنبدلتأو،الناسحياةفي

أوائلأي،الوقتذلكإلىالقاهرةتكنلم.السنينمنالعشرات

عرفتهاالتيالحدودعنوالخروجالسريعبالنموأخذتقد،الخمسينات

منالمليونيناحتياجاتعنوتزيدكافيةمساحتهاكانتفقد،طويلةلأزمان

كانتم4591سنةمرةلأولمصررأيتفعندما.الوقتذلكفيسكانها

بقعةكانتالجيزةأنكمازراعيةحقولأأغلبهايزالمامثلاالدقيمنطقة

ريفية.خضراء

الأراضيعلىالاستيلاءإلىالوقتذلكفيحاجةهناكتكنلم

بعد،فيماحدثكماسكنيةلعماراتمواقعإلىوتحويلهاالزراعية
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ط!كم!حبالو

منكانأنهوأذكر.الناسخاجةعنوتزيدتكفيكانتالموجودةفالعمارات

شقة،عنفيهاتبحثمنطقةأيفيللإيجارشققاتجدأنبمكانالسهولة

والجيزةالدقيوهيالسعوديونالطلبةيقطنهاكانالتيالمناطقولاسيما

التعبيرحسبهناككانبل،القاهرةجامعةمنقريبةكلهاوهي،والعجوزة

منكانإنه:ويقال.للإيجارالمعروضةالشققأعدادفيفائضالاقتصادي

إطلاقإلىأصحابهايلجأأنللإيجارجاهزةماعمارةتصبحعندماالمألوف

أين!!..تأخيردونالمستأجرينلاجتذابالطيبةالدعواتورفعالبخور

إمافأنت..تأجيراسمهشيءهناكيعدلمحيثهذهأيامنامنالأيامتلك

هذهوفي،تكونلاوإماشقةلشراءضخممقدمدفععلىقادراتكونأن

عونك.فياللهكانالحالة

..شقةونستأجرثلاثةأواثنينكلالسعوديينالطلبةنحننجتمعكنا

كما.الجنيهاتمنعشروخمسةعشرةبينيتراوحالشهريالإيجاركان

الطالبأنتذكرنافإذا.ذلكعنتقلبإيجاراتمعروضةشققهناككانت

طلابثلاثةوأن،الشهرفيمصرياجنيهاثلاثينيأخذكانالسعودي

عيشةيعيشكانالسعوديالطالبأنأدركنا،شهرياجنيهاتسعينيأخذون

الجنيهأناليوموأبناءلأولادناونشرحنسرعأنيجبطبعا!!الذواتأبناء

كان.."سلامتعظيم11لهيؤخذحقاجنيهاكانالوقتذلكفيالمصري

قوتهوكانت..!!سعوديةريالاتعشرةالنقديةبالقيمةيساويالجنيه

وجباتثلاثإعدادبالإمكانكان.قويةالاقتصاديونيقولحسبماالشرائية

..!القروشبعضمنهويبقىواحدبجنيهاليومفيمحترمةشهية
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مفطانمد!بالو

الشهريالمرتبمنمبلغاأوفرأنالحكمةمنأنبالتجربةتعلمت

بالصرفأحدناتكفلأنالشقةفيثلاثةونحنحدثإذ،للطوارئاحتياطا

كاملا.الشهرمخصصفسلمناه،المعيشةمستلزماتمنوغيرهالأكلعلى

يشتريمايملكلاوأنه،أفلنسأنهأعلنحتىأيامبضعةإلاتمضلمولكن

المخصصالمبلغنفادكيفيةعنمنهاستفسرناولما..!اليومحاجياتبهلنا

وأنهالشوكولاتهيحبونالذينالناسمنإنه:قالأيامبضعةفيكلهللشهر

شخصاتصور..!للمصيبةيا..!نفدقدكلهالشهرومصروفإلايثتبهلم

..!!الأيامتلكوبحسبةالأقلعلىجنيهاعشرينبحواليشوكولاهيأكل

أعفيناهبل؟مشترياتبأيهذالأخينانعهدنعدلمالأغبرالشهرذلكومنذ

بالمهمةقامالذيالثالثإلىبهاوعهدنا،المنزليالتدبيرمسؤوليةمننهائيا

المنزذعلىبالصرفقصيرلوقتتعهدتقدأيضاأناكنت.تامةبجدارة

راجعافشليوكان،ينبغيكمافيهأنجحلمأيضاولكنني،شؤونهوتدبير

علىالجميعرأياستقروأخيرا!بالشوكولاتهلهاعلاقةلاأخرىأسبابإلى

.المنزلشؤونتصريفعنالدائمالمسؤولهوثالثنايكونأن

ترتيبحسبالأحداثأسردأنويستحسنالحوادثاستبقتأننييبدو

الذينوعائلتهعميبرفقةالمطارمنالقاهرةإلىوصلتفلقد..حدوثها

دارايقطنونكانوا..القاهرةفيالصيفذلكفيكانواأنهمذكرتأنسبق

أطلقأنبعدعندهمضيفاأكونأنالطبيعيمنوكان،بالعجوزةأنيقة

أملأالوقتطوالوكنتالمنزلإلىوصلنا.الصحيالحجرمنسراحي

ناظريأملأوكنت..الطريقجانبيعلىأراهشيءوأيشيءبكلناظري

الأعداد،جديداشيءكلكان..الطريقجانبيعلىبالمناظرالطريقطوال

-176-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ملاحبال!طفعك

الأشجارجنباتهاعلىانتصبتالتيالفسيحةوالشوارعالسياراتمنالكبيرة

منخرجواقدالقاهرةسكانكلأنإليخيلحتىالشوارعيملؤونوالناس

فيأعهدهلمشيءوهوسافراتيسرنالنساءكانت؟مالأمرمنازلهم

محارمه.سوىالنساءمنيرىلاوهوعندناالشابينشأحيثالمملكة

كانتعندماالمدينةفيالصغيربيتنامنتطردنياللهرحمهاأميكانت

صوتاأسمعأوإحداهنوجهأرىأنخشيةالجيراننساءبعضتزورها

.!لأنثى

لقضاءاستأجروهقدكانواالذيالمنزلإلىوعائلتهالعمبسيارةوصلنا

النيلشارعمنمتفرعشارعفييقعأنيقاجميلابيتاكان.الصيففصل

المنزلفخامةكانت،الدقيجهةمنالشارعذلكنهايةمنقريبابالعجوزة

فيمنزوياصغيرامنزلأأسكنالمدينةفيكنتفقد؟بهاليعهدلاشيئاأيضا

هناالمنزلأما..هنديجبلقلعةفيسكنيكانمكةوفي،مغمورةحارة

كثيفة.باسقةوأشجارغناءحديقةتتبعهاواسعةحديثةفلةعنعبارةفكان

حجراتهاكانت..أصحابهاثراءعلىيدلمماالفخامةمنفكانأثاثهاأما

منعديدةأنواعاحوتالتيالحديقةعلىتشرفواسعةوشبابيكهاأنيقة

أتحركأنأخشىوكنتعليجديداكانذلككل.التنسيقالحسنةالزهور

تلفا.وأحدثبشيءأعثرلاحتىالمنزلداخلكثيرا

سعادةبهاسعدتالأرضيالدورغرفمنغرفةالمنزلأهلليخصص

بالعيشفيهاأحظىالتيالأولىالمرةهيتلكالغرفةكانتإذ،توصفلا

فيهاشيءكلوكانالغرفةتفحصت..!وبمفرديالفخامةبهذهغرفةفي

كل؟السريربجانبالتيوالطاولةوالستائرالسرير:وتمديريإعجابيمحل
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طفعاتامل!حبالو

.السعادةكلبهسعيداوكنتعليجديداشيئاكانهذا

القاهرةإلىوصوليكان..تتلاشىبدأتماسرعانسعادتيأنإلا

بمنظرأخرىمرةنظريومتعت،غرفتيإلىعدتالغداءوبعد،الظهرقبل

بدأهذاشعوريأنإلا،بهاأتمتعالتيالجديدةبالخصوصيةمنتشيامحتوياتها

بل؟الغرفةهذهفييكونلنمكانيأنشعرت..المساءاقترابمعيتلاشى

أريدأكنلم..بوسعهاالقاهرةفي..كلهالمنزلخارجيكونأنيجب

تسللتبل؟السينماإلىوعائلتهالعممعأذهبحتىالمساءإلىالانتظار

يأخذنيأنمنهوطلبت،الحديقةفيالسائقغرفةحيثإلىالغرفةخارج

السائقكانإنأدريلا..المنزلمنالقريبةالأحياءفيجولةفيبالسيارة

وراحت.نقاشدونلطلبياستجابلأنهبذلكالعممنإذنالديأناعتقد

ونحنقضيتهادقيقةبكلسعيداكنت..محددهدفدونماتعبرالسيارة

بسعادةشعرتوقتها.بعينهمكانانقصدأندونمكانإلىمكانمننتجول

القاهرةشوارعفيأتجولبطولهالليلقضيتلوأتمنىوكنت،غامرة

قتل،بجريمةاتهمشخصعنقرأتهاقصةالمناسبةبهذهأذكر..وحاراتها

أحدذهنتفتق،يدينهقاطعدليلعلىالعثورعنالمحققونعجزولما

أخذتسيارةفيأركبوه.بجريمتهيعترفالرجلجعلتوسيلةعنالمحققين

نفسهاالشوارعفيوتجيءتروح،معينهدفدونالبلدشوارعبهتجوب

يتوقفأنبالسائقصائحاوانفجرالرجلصبرنفذأنإلىالمراتعشرات

أهونبالجريمةاعترافهكان.للعدالةالمطلوبالفاعلبأنهللمحققينواعترف

علىلأدللالجانيذلكحادثةأذكرلم.هدفدونمابسيارةالتجوالمنعليه

فالإنسان،هدىغيرعلىمصرشوارعفيبسيارةأتجولوأنافعلتيغرابة
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حبال!مهط!ك

يستنكفقدالعشرينابنيفعلهوما؟حياتهمراحلفيمتباينةبطرقيتصرف

الأربعين.وصلإذامنه

اختارواالأدبيالقسمفيالتوجيهيطلابجميعأنذكرتقدكنت

الطريقهوالطبأنرأواالعلميالقسمطلبةجميعوأنالحقوقكلية

كليةعلىاختياريووقع،عنهمأشذفلموهكذا.واعدلمستقبلالصحيح

ذلكبنتيجتهاحبذتمتأنيةدراسةعلىقائمةتلكرغبتيتكنلم.الحقوق

على-ولوالجماعةمعالمشي11قبيلمنكانبل؟غيرهدونالتخصص

علىيسيرونكانواالذينالطلبةزملائيهمهناوالجماعة،11رحمة-الموت

مكتبكان.بعضابعضهمويقلد،مصرجامعاتإلىسبقهممننهج

الطلبةتوزيعلإعادةالمعارفوزارةمعبالتنسيقيقومبمصرالتعليميالملحق

العلميةالتخصصاتإلىالبلدحاجةمنالوزارةتراهلماطبقاالكلياتعلى

الطلبةينسىماوسرعان،يرامماعلىغالبايسيرشيءكلوكان.المختلفة

الأولاختياريعلىبقيتفقدأناأما..أسفأيدونالأوليةاختياراتهم

ذلككان.بالقاهرةالتعليميالملحقمقابلةإلىأسعولم،الحقوقكلية

مصاريفكافةلتحملاستعداداأبدىالغنيأسرتنافرعأنهووجيهلسبب

اخترته.الذيالاختصاصبمسألةيهتمواأويعرفواأندونوذلكدراستي

أنهواالذينالطلبةمنزملائيباقيعنمتميزانفسيأرىلهذاوكنت

الثانوية.دراستهم

العامبدايةإلىننتظرأنجميعاعليناوكانالصيفبدايةالوقتكان

،ذكرتكماوعائلتهعميعلىضيفاكنت..أشهربضعةبعدالدراسي
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مل!حبلأل!م!اته

أبقىولكنني،أولادهممنواحدوكأننييعاملوننيكانواأنهمفيولاشك

انتهاءبعدالقاهرةسيغادرونهمثم،شيءكلمنالرغمعلىضيفا

التيالجهةعلىأو،آخرسكنالنفسيأجدأنذلكبعدوعلي،إجازتهم

منإليهأحتاجمابكلتتكفلوأن،السكنهذاليهيتجدأنبيتكفلت

هناك..الأمرفيوفكرت.الأخرىواللوازموالكتبالدراسةمصاريف

ماكللهموتقدم،مصروغيرمصرإلىالطلبةمنأبناءهاترسلحكومة

..!لابنهاعائلةأيةتقدمهقدماعنهيقصربكرمذلكوكلإليهيحتاجون

..أقربائيمندراسيةمنحةوأقبل،الحكوميةالدراسيةالبعثةأجفوإذنلماذا

ذلك،منهمأحديطلبأندونالاستعدادهذاأبدواأقولوالحقهم

حييت،ماعنقيستطوقشكلاالأريحيةهذهولكن..خيرااللهوجزاهم

لاذلكمنبدلاولماذا؟أموتأنإلىيطوقهأحدلأيعنقيأعطيفلماذا

منغيريالكثيرينأعناقتطوقفالدولةلشاء؟كماتطوقهالدولةإلىأعطيه

بينماأعناقناحولثقيلابهنحسالأولأنالطوقينبينوالفرق..أبنائها

لتعنىفقطوجدتالدولةوكأن،المسلماتمنوكأنهمعهنتعاملالثاني

.!بشؤوننا

بهموالعنايةلمواطنيهاالدولةرعايةعنالحديثمعرضفيدمناوما

تعملهأنيمكنماينتظرواأنفقطاعتادوامناالكثيرينأنأذكرأنأودفإنني

ليستفهيللدولةتعريفانعطيأنأردناإذاولكن.أجلهممنحكومتهم

البلد،أبناءهمالدولةورجال،ماأرضفيماشعبمنجزءمنأكثر

هماوالناسفالدولة،أجلهمنرجالهيعملبماويزدهرويقوىينهضوالبلد

الأمريكيالرئيسقالهاجميلةعبارةأعجبتنيوقد.واحدشيءالنهايةفي
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طفكمل!حبالو

نألبلدكيمكنماتنتظرلا":وهيخطبهإحدىفيكينيديجونالراحل

.11بلدكأجلمنتعملأنأنتتستطيعماذاانظربلأجلكمنيعمل

فيفإنناللدولةجميعاأعناقنايطوقالذيالطوقعننتكلمفعندماوهكذا

المخلصةبالخدمةوعلينالبلدناعلينادينهذاالطوقأنندركأنيجبالمقابل

مافعلاننتظركلناأقولولامناكثيراأنأضيفأنهناويؤلمني،.نؤديهأن

نأيمكنالتيالفوائدعننسألالأقلعلىأو،أجلنامنالدولةتعمله

نأسوىعلينامالنامشروعحقأنهانرىربماوالتيبلدنامنعليهانحصل

فكرهزنادقدحفيأحدنايمضيهالوقتمنكمأتساءلأنوأود.بهنطالب

فييجلسمنامن؟لبلدهماخدمةهوليقدموأنجحهاالوسائلأحسنليجد

التيالخدماتكلمقابللبلدهقدمهاالتيالخدماتيعددبنفسهخلوهأوقات

عنالحديثسياقفي"معطاءة11لكلمةاستعمالناكثرةإنله؟بلدهيقدمها

فيواحدةمرةنفكرأندونالعطاءوننتظردائمانجلسأنناعلىدليلالوطن

فيأصبحت"معطاءة11أو"معطاء11كلمة،شيئالبلدنانحننعطيأن

نصأيقراءةأقطعكثيرةحالاتفيأننيلدرجةوممجوجةمستهلكةالحقيقة

فقد..القراراتخاذفيطويلاوقتاأضعلمحالأيعلى.فيهأجدها

عبداللهالجليلالأستاذالوقتذلكفيالثقافيالملحقمكتبإلىأسرعت

ولم،الأبويوحنوهالمعروفةببشاشتهالكبيرأستاذناوقابلني..عبدالجبار

الآدابكليةفيوسجلت،التعليميةبالبعثةالتحقتوقدإلاعندهمنأخرج

الإنجليزية.اللغةقسم

حينشعرتأننياليومإلىأذكرهأزالماالذيالغريبوالشيء

كاهلييثقلفعلاكانثقيلاحملاوكأنعبداللهالأستاذمكتبمنخروجي
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!!اتهمل!حبلألو

.!فجأةنزا!اقد

سأسكن،أين!فيهاأفكركنتالتيالمشاكلجميعانتهتأيضاوفجأة

تكاليفوسدادشهرلكلكمصروفيكفينيماعلىسأحصلوكيف

عندمافأنت..فجأةهمومهاانتهتهذهكل،ذلكوغيروالعلاجالملابس

المخصصاتهذهكلتأتيكالسعوديةالتعليميةالبعثةفيعضواتكون

دراستكفيالنجاحلتحقيقأيضاأنتوتسعىتجدأنفقطعليك..تسعى

عميمعأسكنأزالماكنت.العينقريرتنامذلكوبعداخترتهاالتي

كنتالذيالبيتإلىأسرعتحتىبالبعثةالتحقتإنماولكنوعائلته

أحسستبالارتياحغريبشعورانتابني.للانتقالنفسيأعدفيهضيفا

و،المبكرالنضجمنمتقدمةمرحلةإلىالصبامرحلةفجأةعبرتوكأني

عنبعيداالمسؤوليةوتحملبالاستقلالالاعتزازهوبهشعرتماكانربما

معالمشتركالعيشفيالرغبةلعلهأو،العائلةمنأحدمن"العطاء"انتظار

الأرجح.علىالأصحوهو،مجتمعةالنوازعهذهكللعلهاأو،الزملاء

العمارةكانتحيثبالدقيالمساحةشارعإلىواتجهتمتاعيحملت

تكتنفهجميلهادئشارعهذاالمساحةوشارع.السعوديينالطلبةتضمالتي

أطرافعلىالدقيحيهوحديثحيفيويقعالخضراءالباسقةالأشجار

مرمىعلىتمتدخضراءمزارعيزالمامعظمهاكانالتيالعجوزةمنطقة

القاهرةجامعة،الجامعةمنقريبأنهالحيهذامميزاتبينمنكان.البصر

طلبةيكونواأنالسعوديينالطلابأغلبحظحسنمنكانالتيالعريقة

فيها.

بقيقدوكان،الصيفمنتصفيزالمابصددهأناالذيالوقتكان
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طفكمل!حيالا

تلكوكانت،الدراسيالفصلبدايةقبلذلكيقاربماأوشهرانهناك

واحدكليحاولغريبجديدمجتمعفيواندماجتعارففترةهيالفترة

مفهومه.حسبمعهيتأقلمأنالطلبةمن

أجملأنلنايؤكدونالكباركانعندماصغارونحننصدقنكنلم

هوبذلكالمقصودأننظنكنا..التلمذةأيامهيالشخصحياةفيالأيام

تلميذفيهيصدقسيأتييوماأنالآنأعتقدولا.عليناالدراسةهمتخفيف

همممنالأولادبصحبةالمدرسةفييومكليمضيهاالتيهيأيامهأجملبأن

منكسلسلةحياتهإلىينظرفالتلميذ،ذلكفيغرابةولا..سنهمثلفي

،الامتحانمنورعب،مبكرواستيقاظ،واجباتوكتابة،نصوصحفظ

أذكر.وجدإنيهمهولاالطالبوجدانفيالعالمهذاغيرعالميوجدلا

عليادراساتطلابونحنفرحانطيركناإننا-ببعيدليسعهدمنوذلك-

تكنلمطارئةإجازةلناتعطىأومالسببمحاضرةتلغىأنيصادفعندما

بعدماحياةونجربنكبرأنقبلالحالواقعكانذلك..الحسبانفي

الكثيرةالحياةهموممعمباشرةمواجهةفيأنفسنانجدأنوقبل،الدراسة

درجاتعلىيحصلأنفيهاالطالبهمكلكانالدراسةأيام.والمعقدة

فييكنولم،فيهاهوالتيللكمنأعلىدراسيةمرحلةإلىتحملهنجاح

واحتمالاتوالامتحاناتالدروسدوامةفيونحنندركأنالإمكان

التيالوحيدةلأنهاحياتنافيالأجملهيالدراسةفترةأنوالرسوبالنجاح

وحشط.أخرىإلىسنةمنالنجاحمسؤوليةخلافمسؤوليةأيةمنتخلو

فقدضدهيعرفأنبعدإلاصحيحةبطريقةماشيءعلىالحكميمكنلاإنه
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طف!كمل!حبال!

التيالأيامفعلاهيكانتالمدرسةأيامأنسبقونيمنأدرككماأدركت

بعد.فيماالحياةمسؤولياتمنسيأتيمماخلتوالتي،فيهاسعدنا

كانتفقد..بمصرالدراسةأيامعلىخاصةبصفةالقولهذاينطبق

لأننا.أولابالغربةالمملكةطلابنحننشعرلم..هنيئةجميلةأيامأفعلا

المصريالشعبلأنوثانيا،المملكةمدارسمنلناوأصدقاءزملاءمعجئنا

إليه.بالوافدينترحيباالأرضشعوبأكثرمنهو

إلىالوصولفيوبكرتالدراسيالفصلمنالأولاليومجاء

منانتقالمرحلةيمثلفهو،مشهوديومهوبالجامعةيومأول..الجامعة

هوفها،رجلاأصبحقدالفتىبأنالإحساسمرحلة،الشبابإلىالصبا

أهلأنهيثبتأنعليهغريبجديدعالم،الواسعالجامعةعالمعلىمقبل

لاالأطرافمتراميةكثيفةغابةفييسيروكأنهوهلةلأولالفتىيحس.له

وحيطة،بحذرطريقهيتلمسأنوعليه،قدميهمنأبعدفيهاالسائريرى

طرياقهويشقالجديدعالمهيلجلأنأهلأنهيثبتأننفسهالوقتفيوعليه

لأولالقاهرةجامعةبابولجتعندماإحساسيهذاكان.النهايةإلىعبره

علىأسيرلاوأننيالنشوةمنأطيرأننيشعرتفقدذلكومع،مرة

..!قدمين

المختلفة،الأقساممبانيأماممنأمروأنا،وفخارازهواممتلئاكنت

الواقعفيتنتابنيكانت،الادابكليةفيالإنجليزيةاللغةقسمإلىمتجها

وصل!أننيأتذكرعندماسروراممتلىءفأنا،التباينأشدمتباينةأحاسيس

يكونأنعسىماذامصيريفيالتفكيرفيأبدألحظةبعدثم،الجامعةإلى
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!!كم!حيالي

!؟الإنجليزيالأدبعالمفيوالاندماجالإنجليزيةاللغةتعلمفيأفلحلمإذا

وأرىحوليفأنظرأعودثم،وجهيعلىيتصببالباردالعرقيبدأوهنا

باديةالضياععلاماتوبعضالحيرةوأرى،المستجدينالطلبةمنجموعا

اختلطتالذيالوحيدلستأننيعلىاللهفأحمد،أيضاهموجوههمعلى

المشاعر.لديه

بغيتي،إلىاهتديتحتىالإنجليزيةاللغةقسمالادابكليةعنسألت

الذيالمكانإلىالطريقعرفتقدامىطلبةمنالإرشاداتبعضوبعد

ورقاوأخذتالجداولوضعتحيثإلىاتجهت.فيهالمحاضراتستلقى

كتبت.المبنىردهةفيمعلقكبيرلوحعلىالمكتوبأنقلوابتدأتوقلما

جداولسجلتأننياللوحعلىماكلنقلمنانتهيتأنبعدواكتشفت

فقطوليسالرابعةإلىالأولىالسنةمنالإنجليزيالقسملكلالمحاضرات

وصلجميعهاالجداولنقلمنانتهيتبعدما..!يخصنيالذيالجدول

فعلت،ماعلىأطلعتهليوبسؤاله،عنييبحثوكان،خطابعزت

درسأولذلكوكان،بالإحباطأناوشعرت،سذاجتيمنعاليافضحك

..!القاهرةجامعةفيليعملي

والحصولالمكانعلىوالتعرفالجداولكتابةفيالأولىالأيامانقضت

،محاضرةلأولاستمعت،الفعليةالدراسةابتدأتثمالمقررةالكتبعلى

يتوقعوهأنالإنجليزيالأدبطلابعلىلماتقديماأتذكرماعلىوكانت

الدكتورهوالمرموقينالقسمأساتذةمنواحداالمحاضركان.لهويعدوا

وماذا.الإنجليزيةباللغةالحالبطبيعةالمحاضرةوكانت،العيوطيمصطفى
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ط!انمل!!بالو

شيئاأفهملمأنني،وأمانةصدقوبكل،هناأؤكدأنأريد؟..أتوقعكنت

وهو:أولهما:لسببينذلكوكان!..العيوطيالدكتورقالهمماواحدا

عنتقصركانتالوقتذلكفيبالإنجليزيةمعرفتيأن،الواضحالسبب

فتثد..نعم!البنات:الثانيوالسبب،اللغةبتلكتلقىمحاضرةاستيعاب

الأولادمنأكثريقبلنالبناتفإنوللعلم..بالفتياتتعجالقاعةكانت

عنيزيدالمحاضرةفيالفتياتعددكانوعليه،الأجنبيةاللغاتتعلمعلى

واحدءدراسيفصلفينفسيأجدمرةأولتلككانت.الطلابعدد

في..!وألفونيألفتهمالذينالأولادمنالزملاءمنبدلاالبناتمنأعداد

الأولادتكتلحيثإلىأسرعتالمحاضراتقاعةدخلتوعندما،البداية

كيفيةكانتبلعددقضيةتكنلمالقضيةولكن.بينهمنفسيودسست

الصبحذلكفيكنت..أعتدهلمالذيالجديدالجوهذامعالتأقلم

كندائماوأبحث،فتاةقربأجلسأنأتجنبتلتهالتيوالأياموالساعات

علىولكن..بينهممكانالنفسيفأختارذكرتكماالأولادتجمعمكان

علىوقدرتيبتركيزيلأحتفظأبذلهكنتالذيالكبيرالمجهودمنالرغم

أصمأننيإلاوأسئلةمناقشاتمنيجريكانوماالمحاضرالأستاذمتابعة

يميناالتفاتيعلىولانظراتيعلىأسيطرأنالأياممناللاحقفيأستطع

تلثهيومن،الأخرىمنجمالاأكثرأيهنلأقررالبناتصوبوشمالأ

القارئعلىبخافوليس.!القادمةالأيامفيبحبيسأخصهاالتي

نوعأييدركأن،زميلاكانإذاخاصة،الحصيفغيرحتىأو،الحصيف

أقصد.الحبمن

كنأنهنويظهر،معادائمايتواجدنالفتياتمنمجموعةهناككانت
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ط!اتأمل!حبال!

يناقشناللائيالوحيداتتقريباكن..الإنجليزيةالمدارسبعضخريجات

هوماولاتعنيماذاأدركالبدايةفيأكنلمالتيالأسئلةويسألن،المحاضر

الالتحاقإلىدفعنيالذيماترى..!ورطةمنلهاويا..المناقشةموضوع

أزمةعنعبارةالدراسةمنالأولىالأيامكانت؟..الإنجليزيهاللغةبقسم

منلكثيروكذلك،السعوديينالطلبةلمعظمبلفقطليليسرهيبةنفسية

باللغةليسانسشهادةأنندرككنا.القسمبهذاالتحقواممنالمصريين

محاضرةأولبينالرحلةأننعلمنكنلمولكن،جميلشيءالإنجليزية

وقتهمالأخوةبعضيضعلمولهذا!القتادخرطدونهاالليسانسوبين

ميولهم.معتتلاءمتخصصاتإلىالدراسةخطتغييرقليلةأيامبعدوقرروا

أربعةوبقيالسعوديينالطلبةبعضالإنجليزيةالدراسةمنانسحب

إبراهيم،خطابعزت:همالدراسةفيالمضيعلىصممواطلاب

بالتدريجوبدأت،الأولىالضياعأياممرت.رابعشخصثموأنا،ملاوي

،الدرسقاعةفيالنساءوجودواعتدت،المحاضريقولهالذيبعضأعي

علىحافزاوجودهنأصبحبل؟ذهنشتاتأيلييسببذلكيعدولم

فتاةتستطيععماالرجليقصرأنالعارمنإذ،حقيقيمجهودبذل

واستيعابها.المحاضراتفهمعلىنتعاونأنالأربعةنحنقررنا!..إنجازه

يلقيهماكتابةإلىنسارعوعزتأنافكنت..بيننافيماالواجباتقسمناوقد

المراجععناوينبعضبكتابةالاخرانالاثنانيقومبينما،دروسمنالمحاضر

حاد،بذكاءيتمتعملاويإبراهيمكاق.اللوحعلىالمحاضريكتبهاقدالتي

نأيكفيهكان.الإنجليزيةاللغةلتعلمموجهايكنلمالذكاءهذاأغلبولكن

.الكتابمنالطبعةهذهظهورقبلاللهيرحمهملاويإبراهيمترفىلقد(1)
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م!انمل!!بافى

ننقلهكناماحصيلةمنمذكراتهفييدونهاالتيالمحاضراتعلىسريعايمر

فيمثاعملهذاإبراهيم.جيدةإيجابيةنتائجلنفسهويضمن،المحاضزمن

تلكفيهمهكلكان.متقاعد)1(الآنوهو،الدفاعبوزارةمترجمابعد

فيبهاويتبختر،الطحالياللونذات11الشاركسكين11بدلتهيرتديأنالأيام

انتهتوقدالجامعةإلىيصلالغالبفيوكان.ومقاصفهاالكليةحدائق

الطويلة.الفسحةوقتوجاءوالثانيةالأولىالمحاضرتان

منيشتكياللاتينيةاللغةاختبارعشيةجاءنيأنإبراهيمذكاءأمثلةمن

يصرونكانواالتيالميتةاللغةهذهفيشيءأييستوعبأنيستطعلمأنه

الحية.الأوروبيةاللغاتمصدربصفتهاأساسياتهامنبعضانتعلمأنعلى

تعا3منأنجزناهماكلأنوأخبرتهعليهالأمرهونتأنإلامنيكانفما

مسكني،إلىوصحبته.وتصريفاتهاكلماتبضعيتعدىلااللاتينية

يتعدىلنالامتحانبأنإياهمطمئناالسنةتلكفيدرسناهماعليهوأعدت

تنبأتماأنوجدتالامتحانصباحوفي..البسيطةالكلماتتلكبعض

مطلوباكانلاتينيةكلماتبضععنعبارةكانفالامتحان،صحيجاكانبه

ونجح،النتيجةوظهرت،الامتحانوانتهى..نصرفهاأونترجمهاأن

!..أناوسقطتباللاتينيإبراهيم

***
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حبال!مل!ط!اته

فائدةذاالإنجليزيةاللغةبقسمالباقيننحنكوناهالذيالعملفريقكان

أحدناغرفةإلىاليوممحاضراتآخرانتهاءبعدنسرعكنافقد،لناكبيرة

بعد،فيماأحدناشقةإلىأو-السعوديينالطلبةبيتفينقيمكنا-عندما

الاجتماعاتهذهكانت.المحاضرةمننستوعبهأناستطعناماكتابةلإعادة

أنماطعلىأنفسناولرياضة،والاستيعابللمذاكرةفرصةذاتهاحدفي

كانالجامعةمكتبةارتيادأنإلىالإشارةمنهنابدولا.والتحصيلالبحث

فممننسجلهبماالأعمالغالبفينكتفيكنافقد،يذكريكادلاشيئا

يحباللهوكان،إليهاأشرتالتيبالطريقةوننقحهنذهبثم،المحاضر

سافرتأنبعدإلاالكتبفيوالغوصالبحثطرقأعرفلم.المحسنين

مأمنيتقصيراهذاكانإنأدريولا.العلياللدراسةأمريكاثمإنجلتراإلى

التدريسنظامأتهمأنإلىأميلوأنا..نفسهالدراسيالنظاممن

علىالتردديجعلواأنالموادوأساتذةالمحاضرينعلىإنإذ..بالتقصير

فيالمادةأستاذيشيرأنهذاإلىللوصولوالطريقة.ملزماواجباالمكتبة

منوالاستزادةالبحثحبطلبتهفيمثيراالواجبهذاإلىمحاضراته

أساتذتنايفعلهكانماغرارعلىالمنافسةروحكذلكفيهمومذكيا،المعرفة

يحيدلامحددةمحاضرةويلقيالمحاضريقفأنأما.وأمريكاإنجلترافي

يعرفوكما.هزيلجامعيتعليمفهذاالسابقةالليلةفيأعدهعماأنملةقيد
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طفكمل!!بالو

والحصولالبحثعلىللطلبةتمرينإلاهوماالجامعيالتعليمفإنالمختصون

.يدرسونبماعلاقةلهاالتيالمراجععلى

بالمنهجلهاعلاقةلاالتيالكتببذلكوأعني،جماحباالكتبأحب

مكتبةدخلتأننيأذكر.أخرىفقضيةالدراسيةالكتبأما.الدراسي

أبحثذهبت..!فقطواحدةمرةالدراسةسنواتطوالبالقاهرةالجامعة

بحثلإعدادمنهبدلاكمرجعالطلبةبعضأعتقدماعلىذكرهكتابعن

طلبةجميعلأنالكتابأجدولم..كتابتهكلفناقدالمحاضرينأحدكان

.واستعارهالاخرينسبققدأحدهمأنبدولا،عنهيبحثونكانواالفصل

البحثموضوعقرؤواممنواحدإلىلجأت.الحيلةتعييهبالذيأناولست

قليل!،مختلفةبطريقةوكتبتها،مقالته11واستعرت11المذكورالكتابفي

العححلهذاكان.منقولةوليستأصليةوكأنهاأظهرهاأنبذلكمحاولا

باببهأفتحأنمقصديمنوليسذلكأذكر.الطلبهبينمألوفاشائعا

المراجعإلىوالرجوعالبحثأهميةعلىللتأكيدولكن،الاعترافات

العلياللدراسةسافرتعندمااكتشفتولمحد.الجامعيالتعليمفيالأساسية

فيوبدأتإنجلتراإلىوصلتفحينما.الدراسيةقدراتيفيالكبيرالنقص

فيكأننيوكنت،أبدالهامؤهلاأكنلمأننيوجدتالجامعةبعدمادراسة

شخصاأنكيفيعجبالمدرسوكان..اخروادفيالطلبةوباقيواد

واحدةإنجليزيةبجملةالنطقيتقنلاالإنجليزيةاللغةقسمفيتخرج

الطلابببقيةألحقلكيوأعرقجهديأضاعفأنعليوكان..!صحيحة

الفصل.في
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حبالو!فعكمل!

عنهأعرفهوما،والتعليمالعلممجالعنعديدةسنينمنذابتعدتلقد

ولهذا،بلدهشؤونمنالعاديالإنسانيعرفهعماكثيرايزيدلامشاكلهوعن

نأدائماأسمعكنتوإن،عامةالتعليمأمراضعنللكتابةمؤهلافلست

نأكما،بعدهأتتالتيالأجيالمنوثقافةعلماأكثركانمثلاجيلي

إليه.أنتميالذيالجيلمنثقافةأكثرأيضاكانتجيليسبقتالتيالأجيال

حدثوقد..مستمرتدهورفيوالثقافيالعلميالتحصيلأنأيضاوأسمع

والجامعةالعامةالثانويةخريجيلشبابكتاباتبعضعلىاطلعتأنفعلا

والغلطات،ركيكرديءفالأسلوب..العجابالعجبفوجدتأيضا

وأفخرأيوبلا.الابتدائيةالمرحلةفيصبيمثلهامنيخجلالإملائية

زلتماوأناالشبابهؤلاءكتابةمنأفضلبصورةأكتبكنتكاذبتواضع

كنتفلو،منيذكاءفرطليسهذاإنفأقولوأسارع.الابتدائيةالمراحلفي

الكافيالوقتنجدكناأيامنافي.منهمأحسنكنتلمااليومطلبةمن

جذبفوسائلالآنأما.نجدهأننستطيعماالكتبمننلتهموكنا،للقراءة

يعينأنتعالىاللهوأسأل،جداكثيرةوالدروسالقراءهعنبعيداالطلبة

شؤونعلىالقائمينويعينكريمةحياةمنإليهيصبونماتحقيقعلىأبناءنا

غاياتهم.إلىالأولادإيصالعلىالتعليم

درجتمافسرعان،الجامعةفيالدراسةلبدءالأولىالأسابيعإلىأعود

والتي،شرحتهاالتيالطريقةالمملكةمنوزملائيواتبعتالدارسينمع

يلقيهمابعضفيأو،علينايلقيهفيماالمدرسمعالسيرمنماحدإلىمكنتنا

مناواحدكلكان.إضافيةقراءاتأوبمراجعذلكندعمأندون،علينا

طرقهناكتكنولم،لهالمتاحةبالطريقةتحصيلهبمستوىيرقىأنيحاول
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حيالوملهطفعك

الأمثلالسبيلوهو،المكتبةارتيادنعتدلمذكرتكمافنحن،متاحةكثيرة

الطريقةكانت.الجامعةبطالباللائقالحدإلىالدراسيالمستوىلرفع

متمكنونأنهمنظنالذينالأذكياءالطلبةإلىنلجأأنهيوالبديلةالأخرى

أثناءاستيعابهعنعجزناقدنبهونقدمالنقلمذكراتهمفنستعيرالمادةمن

التلامسذإليهايلجأجديدةقديمةوسيلةالجميعيعرفكماوهذه.المحاضرة

أيضاالطلبةإليهايلجأطبعاالجامعةفي.الدراسيةوالمراحلالسنينكلفي

المحاضراتكراسةاستعارةفمسألة!..الفتياتإلىالتعرفهوثانلغرض

استعارةأنفقطالملاحظ..الاستعمالسهلوسلاحالبراءةباديشيء

الفتياتلدىإلاالغالبفيالطالبيلتمسهايكنلمالمذكرات

الفتياتكلجعلتالتيهيالمصادفاتمحاسنولعل!..الجميلات

الطالبكانفما،الاطلاعوسعةالذكاءمنكبيرجانبعلىالجميلات

.!!المساعدةطلبفيإليهنلجأإذاهذهوالحالةملوما

.بالنساءبالاختلاطلناتسمحلافيهانشأناالتيالمحافظةالبيئةكانت

إذنفكانت.أنثىأيمنالالترابمنأيضاوالخوفالخجلشديديوكنا

دفترطلبهيمعينةفتاةمعقليلةكلماتلتبادلالوحيدةالوسيلة

يكنلم.مالسببنحضرهالممحاضرةاخرعلىللاطلاعمحاضراتها

كانماكلإنإذ،المائةفيمائةصحيحادائماالمحاضرةحضورعدمادعاء

لاستعارةخططالتيالفتاةعينعنبعيدايكونأنهوعليهيحرصالطالب

عندتقفالطالبجرأةكانتالحالاتمعظموفي؟المحاضرةلتلككراستها

يفترقاأنإلىهكذالحالاوتبقىالمذكراتدفترطلبهوتتعداهلامعينحا

.التخرجعند
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مدحبالومفك

كانالتكتيكبهذاشبيهأسلوبتفاصيلالأصدقاءأحدليروى

منغيريمثلكنتالجامعةفيكنتعندما11:فقالالفتياتمعيستخدمه

هىمنهنواحدةسأتزوجأننيمتخيلاالطالباتإلىبعيدمنأنظرالطلبة

وجدتالأولىالسنةمنأشهرعدةمضيبعدوفعلا..قلبييختارهاالتي

رقةمنالمرأةفيأجدهأنأحلمكنتماكللهاتهيأفتاةوكانت،ضالتي

خيالهفييرسميشعرأندونكانمناواحدكلأنيبدووالذي.وجمال

ضالتيوجدتهكذا.عنهابالبحث-وعيدون-يبدأثممعينةلامرأةصورة

جميعبينالتناسقتامممشوققوامغيرهاعنيميزهاكانالتيالفتاةتلكفيئ

المصريةملامحهاتشدهحتىيراهاالأولىللمرةإليهاالناظريكادلا،أجزائه

تجاويففيفتتغلغلمنهاتشعالتيالطاغيةوجاذبيتهاالسمراءالصميمة

ماالسطوةمنولهوعذوبةرقةمعأصيلافرعونياجمالهاكان..القلوب

موسيقي.نغمأعذبمنأحلىتتكلمعندماوصوتها،الرجالرؤوسيدير

الحركةكثيرةالفتياتكباقيتكنلمفهي،هادئةمتأنيةحركاتهاكانت

تتحدثلاصديقاتهامعتحدثتإذاكانتبل؟الانتباهإليهالتجذبوالكلام

إلىشديدبيسرتنسابعذوبةهذالصوتهاوكان.رليقهامسبصوتإلا

صاحبتهوضعفيورغبةحبامملوءةذبذباتأوتارهفيفترسلالقلبأعماق

."القلبذلكسويداءفي

هيأنهاوقررتبهاهمتنظرةأولومن!:فيقولصديقييسترسل

حيثمابنظراتيأتابعهاأخذت..الرواياتفييقولونكماأحلاميفتاة

الجامعةحرمفياخرمكانأيفيأو،الفصلفيجلستأو،توجهت

أمامحائلايقفانوأرستقراطيتهاهدوءهاكان..فيهموجوداأكون

أبدابمفردهاتتواجدلاكانتأنهاكما..منهاللاقترابالساذجةمحاولاتي
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طف!اتامله!بلألو

لبضعةبالنظراتاكتفيت..صاحباتهامنبمجموعةمحاطهدائمافهي

دفترطلبوهيالتقليديةالطريقةإلىولجأتتجرأتوأخيرا،أسابيع

كريمةالفتاةكانت.الأخيرةالمحاضرةأحضرلمأننيبدعوىالمحاضرات

الدفترأستعيرأنأستطيعبأننيمنهاتأكيدمعالمحاضراتدفترفأعطتنيمعي

لذلك.مضطراكنتكلما

،المحاضرةطلبإلىآخرشيئاأضيفأنوحاولت،المبادرةأسعدتني11

أقولهشيءلدييكنلمأنهعلىعلاوة،أستطعفلمفجأةجفحلقيأنإلا

المراتمعهاوتكررت،الاستعارةمراتوتكررت.!بالابتعادفأسرعت

بالفشل.باءتكلهاالمحاولاتأنإلا،اخرشيئاأقولأنفيهاحاولتالتي

كأنهابهافأحستمرالثوانيوكانت،كالأبلهأمامهاأتسمرمرةكلفيكنت

منغيرهإلىهذاالاستعارةموضوععنالخروجعلىقدرتيلعدمكاملدهر

جبينيعلىالمتصببالعرقحبيباتبمسحأنتهيدائماكنت..!الموضوعات

ذلكعلىلنفسيأكيلهالكيالشتائمأقذععنبحثافكريزنادأقدحوأنا

.11المتكررالفشل

المقاصدأشرفنفسهطياتفييحملكانبأنهفيقسمصديقيوشمرع

فيزوجتهستكوناللهبإذنهذهأنعلىنفسهوطنفقد،والأهداف

أفرادبعضطلبفيأرسلأنعديدةمراتفكرت11:ويضيف،المستقبل

بالأمر،أكاشفهالموأناذلكإلىالسبيلكيفولكنالفتاةلخطبةعائلتي

مثلفيعليهمتعارفهوكماأهلهامنأحدأووالدهالزيارةأستأذنولم

والسنةالثالثةوالسنةالثانيةوالسنةالأولىالسنةومضت..الحالاتهذه

أفلحولم-الصديق-يقولالدراسةوانتهت..!عليههوكماوالحالالرابعة
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مل!حيال!ط!ك

تشعركانتإذامالمعرفةبإشارةولوالفحاةنبضأجسأنفيواحدةمرةولو

جانبمنحبهابنارأتلظىسنينأربعأمضىالذيوأناشيءبأينحوي

.11واحد

انطوتلمابحذافيرهانقلهاعلىأحرصالتيقصتهسردصديقيويتابع

العملمجالوخضتوتخرجت،الجامعةسنيانتهت11:طرافةمنعليه

للهوالحمدأولاداورزقتوتزوجت،الفتاةموضوعونسيت،ومرهبحلوه

أنا.وشيبتالأولادوكبر

فيوحيدانفسيوجدتببعيدليسوقتمنذذلكوكانمرةوفي11

أجلهامنجئتالتيمهمتيمنانتهيتوعندما.عملرحلةفيالقاهرة

فأمسكت،أعملهمالدييكنولم،الفندقفيوحيدانفسيوجدت

وأعطيته(.....)السيدةلييجدأنالتليفونعاملمنوطلبتبالتليفون

حتىنحوهاأودقيقةإلاتمضلم.عديدةسنينمنذعرفتهاالتيالفتاةاسم

هذاهل..للعجبيا..!الخطعلىالسيدةإنليقولالعاملطلبني

بضعتبادلوبعدالمرأةوردت،وتكلمتبالسماعةأمسكت.؟معقول

تلكفيبهاهمتالتيالفتاةنفسهاحقاهيمحدثتيأنوجدتكلمات

دفترطلبنطاقعنمعهاأخرجأنأبداأجرؤلموالتي،البعيدةالأيام

..!!المحاضرات

المحددالموعدفيمنزلهاإلىذهبت..نلتقيأنالهاتفعلىواتفقنا11

وتحدثنابينهمجلست.بالترحابوعائلتهاوأولادهازوجهافاستقبلنيللقاء

القاهرةفيالانوأنني،بالجامعةللسيدةزميلامايوماكنتأننيوأخبرتهم

..البحتةالمصادفةرتبتهالذياللقاءبهذاسعيداكنت،سريعةزيارةفي
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طفعاتهمل!حيال!

منهاعلمتكما،وزوجهاالسيدةهذهكانتفقدحقاعجيبةلمصادفةوإنها

لبلدهص،زيارةفيالوقتذلكفيوكانا،أمريكافييقيمان،اللقاءخلال

ولمجديدةلأنهاالزوجةباسمتزالماكانتفيهازرتهمالتيالشقةإنثم

اتةالحراوكانتباسمهاأيضاكانالتليفونوكذلك،بعدالزوجباسمتسجل

.!فيهطلبتهاالذينفسهاليومفيإليهوصلتقد

لمالسيدةأنهو-حكايتهمنهياالصديق-يضيفأحزننيواحدشيء"

العديدةالمراتعلىالأسفأشدأسفتطبعا..!الإطلاقعلىتذكرني

الفاضيالكلامإلىحقيقيةبحاجةأكونأندونمحاضراتهادفترطلبتالتي

نفسيأقنعأنفيكليةفشلتأننيهوأيضاحيرنيآخرشيء..بهالمحشو

تلكنفسهاهيفضياأصبحالذيالشعرذاتالممتلئةالوقورالسيدةهذهبأن

وإلى..الرشيقوالقدالموسيقيالهادئالصوتذاتالناعمةالرقيقةالفتاة

التيفتاتيعنيأخفواقدزرتهمالذينالناسبأنأعتقدزلتماالساعةهذه

."!والدتهاليوقدمواعرفتها

بالفتاةالزمانصنععمايتحرىأنماشخصأي،شخصحاوللو

تتبعلوأو،بهايهيمكانأنهإليهيخيلأو،بهايهيميومذاتكانالتي

كهتاللائيفالبنات؟صديقيوجدهعمامثيرامختلفاشيئاوجدلمامصيرها

سنةثلاثينمنأكثرقبلوشقاوةونشاطاحيويةيمتلئنيانعاتشابات

تجاعيدوجوههنوتكسوالوقارعليهنيغلبجداتبلأمهاتأصبحن

خلقه.فياللهسنةوتلك.يرحملاالذيالزمن

نهايةفيأنجحأن-الإنجليزيةاللغةقسم-الأولىالسنةفيهميكلكان

691--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مفاتهمل!حيلألو

-كماالثانيةإلىالأولىالسنةمنانتقاليكان.الثانيةالسنةإلىوأنتقلالعام

الإنجليزية.اللغهدراسهعلىعدمهاأوقدرتيبينالفصلالحدهو-تخيلت

منوكنتالنتيجةجاءتتعالىاللهبفضلذلكوقبلالمجهودمنوبشيء

تظهرحتىأنتظرولم،الامتحانانتهاءفورالنتيجةأعرفلم.الناجحين

وكان.سورياإلىمتجهةطائرةأولعلىمقعداليحجزتبل؟النتائج

زميلارجوت.سأوضحكمابعدفيمامنهاقاسيتمعاناةفيسبباذلك

كمارأساالمدينةإلىأسافرلم.تظهرحالمابالنتيجةيبلغنيأنليمصريا

رسالةوجدتالمدينةإلىعدتوحين.أولاسورياإلىتوجهتبلذكرت

الأخبأنوفوجئتقليلامرتعشةبيدالرسالةفضضت.تنتظرنيزميلي

الأخيخففولكي..!الموادجميعفيرسبتبل؟أنجحلمبأننييخبرني

علىالصبربفضائليذكرنيالخطابنهايةفيراحالصدمةوقععلي

كما.صدمةأولمنينهارونلاالذينهمالشجعانالرجالوأن،المصائب

أخلقلملأننيالإنجليزيةاللغةغيراخرشيئاأختاربأنالنهايةفينصحني

فيأمليوخابفحزنت،الحالبطبيعةللغايةقاسيةالصدمةكانت..!!لها

علىكانتالصيفيةالدراسيةالإجازةأنالحظحسنمنكانولكن.نفسي

الموادجميعفينجحتأننيلأجدالقاهرةإلىعائدافأسرعتالانتهاءوشك

الخطابليكتبالذيالزميلواجهتوعندما.الثانيةالسنةإلىونقلت

سافربل،النتائجظهورعندالقاهرةفييكنلمأيضاهوأنهأجابالمفجع

وعليه،الإنجليزيةدراسةفيأفلحلنأننيتوقعوأنه،الريففيبلدهإلى

.!الموادجميعفيرسبتقدأكونأنبدلابأننيتقديرهبنى
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ملاحيال!ط!ك

القريتينإلىعودةيجف:لاالحنين0نبع

سوريالزيارةشوقيحدةمنمصروبعدهامكةأوالمدينةأيامتخففلم

إلىسافرتأنبعدليتسنحالفرصةتكدفلمولهذا؟القريتينوخاصة

كان.دمشقإلىدراسيةإجازهأولفيوسافرت،اغتنمتهاحتىالقاهرة

إلىأرجعأنمنبدلاإذالأولىالدراسيةالسنةنهايةبعدالحقيقةفيذلك

أسافرأنعلىالقريتينإلىومنهادمشقإلىالسفراخترترأساالمنورةالمدينة

إلىالسفرإليحببومما.ذكرتأنسبقكمابعدفيماالمدينةإلىطبعا

القريتينفيوالصباالطفولةمرابعبزيارةنفسيأمنيكنتأننيأولاسوريا

.سنواتسبعحواليمروربعدمرةلأولوأقربائيأصدقائيإلىوالاجتماع

كانتالتيالجميلةالكبيرةالمدينةتلكدمشقرؤيةإلىأتطلعكذلكوكنت

بشوارعهافهي؟المنورةالمدينةمنقادماشابايجذبممابالكثيرتعجشكولا

بردىونهرالشهيرةوغوطتهاوميادينهاالأثريةالقديمةوحاراتهاالفسيحة

منقادمشابنفسفيلهكانذلككل،الرائعةالزبدانيومصايفالرقراق

.تقاوملاجاذبيةالصحراء

إلىالرحالشددتحتىينتهيالدراسيالعاميكدفلمهذهوعلى

ووالدخالتيزوجوهواللهرحمهالعتيبيعبداللهالشيخكان.دمشق

فييقيم،الإماراتبدولهللمملكةالسابقالسفيرالعتيبيمحمدالأستاذ

دمشق،مطارفيمحمداستقبلني.سوريافيعائلتهمعالوقتذلك

الوقتذلكفيدمشقكانت.العريقالميدانحيفيبيتهمإلىوأخذني
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حبال!طفثكمل!

بعضجعلالذيالسببأعلملاوللأسف.الآنعليههيمماأجملقطعا

العمرانيالتوسعظلفيونظامهارونقهامنكثيراتفقدالعربيةالعواصم

كانت.العواصمتلكيميزكانمماالكثيرزوالإلىأدىالذيالعشوائي

الأشجارشوارعهاتزيننظيفةعاصمةالقاهرةمثلالأيامتلكفيدمشق

اللونعليهاغلببيوتالشوارعتلكجوانبعلىوتقوم،المنسقةالباسقة

جانبإلىبأنواعهاالأشجارضمتخلابةحدائقوسطالناصعالأبيض

مثالأكانتالقديمةالتقليديةدمشقبيوتحتى،التنسيقالمتقنةالزهور

يحتويالقديمالدمشقيوالبيت.أصحابهاذوقورقيالهندسيللجمال

الحديثةالبيوتبحديقةيكونماأشبهوهذا"الدارصحن11يسمىماعلى

وتصطف،نافورةلهاصغيرةماءبركةالغالبفيالصحنتتوسطوكانت

النوعهذامنالبيوتأغلبكانت.جوانبهعلىالمختلفةالبيتحجرات

أعلىمستوىفيأخرىغرفهناككانتوإذا،واحدطابقمنت!كونوهي

القاطنين.واحتياجاتالمؤونةلتخزينتخصصالغالبفيفهي

ستكونأنهاعلىيدلشيءكلكان.المطارفيمحمدالأخاستقبلني

فيالعتيبيبيتإلىوصلناإنما.كذلكبالفعلكانتوقد،ممتعةرحلة

ماأهم.العريقةالتاريخيةالمدينةفيبجولاتللقيامنستعدبدأناحتىالميدان

بنالملكعبدالخليفةبناهالذيالشهمرالأمويمسجدهافودمشقيميز

الحميدية،سوقنهايةفييقعوهوالشهيرالمسجدنزورأنيفتنالم.مروان

جيئةيقطعهلممالدمشقالزائرزيارةتكتمللاالذيالمسقوفالسوقذلك

الزائرويجدالومتنفسفيوحديثشعبيسوقفهو،عديدةمراتوذهابا

ومقاهحديثةوأخرىقديمةوأشياءومفروشاتملابسمنيشتهيهماكلفيه
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حيلأل!ط!كمل!

بذاته.قائممتكاملعالمهوباختصار.ومطاعم

طبيعتهابجمالوهي،الافاقشهرتهاطبقتفقددمشقمصايفأما

وأنهارجداولفيالمنسابةالباردةالعذبةومياههاالعليلوهوائهاالساحرة

المطاعمأصحابأنأذكرأنويكفي.الانعنهاأتكلمأنمنأشهرعديدة

جبالمنيبدأالذيمنبعهتجاهبردىنهرطولعلىالمنتشرة"الكازينوها!"

المطاعمأصحاب،دمشقمنالقريبةالمصايفمعظمويخترقالشيخ

يكفيإذمشروباتهميبردوالكيثلاجاتإلىيحتاجونلاأولئكوالمقاهي

داخلهاالسائلليصبحدقائقلبضعالنهرمجرىفيمثلاالقارورةتضعأن

شكدونللمصطافينتوحيهذهالزبدانيمصايف!.للشربجاهزاباردا

جلستوقد،العمرمقتبلفيشابانفسكتتخيلأنولك.كثيرةبأشياء

نهرعلىمعظمهايشرفالتيالمصايفتلكمنواحدفيالأصيلعند

وطفلت،ومرتاديهالمكانأنعشتعليلةخفيفةأنسامهبتبينما،بردى

علتوقد،وكناتهانحوتتراكضالعصافيرلتبدأ،المغيبإلىالشمس

الحالمالجوبذلكمفتونامنتشيالتجلسإنك.للمبيتاستعداداسقسقتها

وهنالمياسةالقدودذواتالشاباتمنظرروعتهمنيزيدالذيالرومانسي

فيالوحيدهويكونماغالباالذيالرئيسيالشارعفيغادياترائحات

ذلكتأثيرمحتوتقعهذاكلتشاهدوأنتشعوركسيكونماذا.المصيف

منأكبرالجمالمنبنصيبيتمتعنسوريانساءوأنخاصة،كله

يومعصرفيومراتمراتالحبفييقعالشابأنالجواب؟..غيرهن

عصربعدالأولىالنظراتكثيرةهيوكم.الأولىالنظرةمنوكلها،واحد

والسحرالجمالذلككلمقاومةيستطيعومن!!..الزبدانيصيفأيام
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مف!كمل!حيال!

قلبلهشاباعندئذكنتولأنني!!..يحسقلبمنخلاقدصدرهيكن

وقعماكلهدفهاتخطىءلا"كيوبييد"سهامكانتفقدأيضاوينبضيحس

متضاحكاتيخطرنوهنالحسناواتتلكممنمجموعةعلىنظري

تخفقالذينالرجالفيسحرفنيفعلهماخفيةبنظراتويرقبنمزهوات

مواكبنحومندفعةصدورهممنتقفزتكادبلقلبييخفقكما،قلوبهم

الدمشقيالقولفيبهالمسموحبالنصفولوتحظىلعلهاالحسناوات

."تذوقولاشم11:الحكيم

إلىالعودةهولسوريازيارتيفيأهمييةالأكثرالهدفكانحالأيعلى

علىتقعالتيالهادئةالقريةتلكعنغبتهاالتيالسنواتكانت.القريتين

.الشبابإلىالصبامنالمرءبهاينتقلالتيالمرحلةهيالشامباديةأطراف

أرتديالجسمهزيلالقامةقصيرصبيمجردكنتالقريتينغادرتعتدما

حدإلىطويلشابوأناعدتالسنينمنالعددذلكوبعدوالان.ممزقاثوبا

آثاروجهيعلىبدتوقدأرتديهاالتيالحديثةالأوروبيةبالملابسوأنيقما

نأعلىالأولىالزيارةتلكفيحرصتولقد.!الرغيدوالعيشالنعمة

منمقياسبأيهتواضعةبدلة-الله-يعلموكانتلديحلةأحسنأرتدي

خياطعندالمذكورةالبدلةفصلتوقدام559عامفيذلككان.المقاييس

أراهاكنت!بالقاهرةاللوقبابفيدكانهوكان،غيرهمنالأرخصهوكان

.البارشميونالأزياءمصمموايبدعهأنيمكنمماأجمل

لم.عائلتهأفرادوبعضالعتيبيمحمدالأخمعالقريتينإلىوصلت

كانت.منصورهوهذاأنسنواتسبعمنذغادرتهمالذينالناسيصدق
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طفكمل!حبلأل!

غابإذاأنهفالمعروفحالكلوعلى،وجوههمفيحقيقةتبدوالدهشة

يكونالذيالتغيرفإنفجأةوظهرسنينبضعالنموسنينفيخاصةشخص

باقيايروهأنيتوقعونكانواوكأنهمعنهمغابمنسيفاجئعليهطرأقد

التعبيروأشعرحسبأمشيكنت..السنينتلككلغياببعدحتىحالهعلى

منأيضاوليس،جداغريباليسىوهذا!أقدامعشرةطوليأنالإنجليزي

أقصرالبيوتحيطانليبدتآخرمكانفيذكرتكماإذكليةالمجازباب

طويلاأصبحتقدأناكنتإذاإلااللهممرةاخرتركتهاعندماعليهكانتمما

الثاني.الرأييرونلايعرفوننيمنأنوأدرك!.نفسهاالفترةفيجدا

.جداومرهقةجداممتعةالقريتينإلىالأولىالعودةتلككانت

وصداقاتهم؟القديمةعلاقاتهمينسونولابطبعهمكرماءأناسالقرويون

لأننيربماأو،أبداأغادرهملمكأننيبيتعلقواحتىرأونيإنفماولهذا

معينةأوقاتأوبمواعيديتقيدونلاوهم،المدةتلكطوالبلدتهمغادرت

العشاءووقتالغداءوقتيأتون..مناسبةالنهارساعاتفكل،لزياراتهم

هذه.الأوقاتكلفي..الظهروبعدالظهروقبلوالضحىالصباحوفي

الناسأولئك.جديدمنأعيشهابيفإذاأنساهابدأتقدكنتعادات

كماحياتهمتبقىأنأيضاوأرجو،يفقدوهاألاأرجووعفويةبطيبةيتمتعون

شكولاوهم.عليهمغريبهوقيودبقوانينأنفسهميقيدواأندونهي

غريباأوجديدايكونقدسلوكهمأنببالهميخطرأندونيفعلونمايفعلون

يتركأنيودربماالضيفأنببالهميخطرلاوقد،لضيوفهممزعجاأو

أننيوالواقع.دعواتهمكليلبيأنيستطيعلاأنهأو،الوقتبعضلنفسه

تظنفلادعوتكعلىأحدهمأصرإذا؟القريتينأهلكرمبمثلأناساأقابللم
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!فعكمل!حبال!

الطلاقبينهاومنالأيمانبأغلظيقسمأنيترددلافهو،الاعتذاريمكنكأنه

خيارلكيبقىلاوعندها،وليمتهوأكلتمنزلهدخلتإذاإ.لازوجتهمن

فرصةوجدهاقدالرجلكانإنتعرفلالأنك؟الدعوةتلبيأنإلا

.!زوجتهمنليتخلص

نأعليكان.كرماءقومفعلاالناسفأولئكللجدعدناإذاولكن

سعادتيكانت..!ثالثبيتفيوأفطرثانفيوأتعشىمنزلفيأتغدى

..الماضيوأتذكروحاراتهاشوارعهاأجوبرحتوقدالقريتينفيكبيرة

بهايبدؤنيكانالتيالجملةهوويحرجنيأحيانايزعجنيكانماأكثرولكق

حتىأحدهمأصافحإنفما..الأولىللمرةيقابلوننيالذينمنكثير

وأالأسماءتذكرفيإنسانأضعفأصلاولأنني.عرفتهقدكنتإنيسألني

أكنفلم،يومينمنذرأيتهمقدأكونالذينأولئكحتى،الوجوهمعرفة

والضحكأحياناالعتبوكان.فراستييختبرونالذينأولئكمنأياأتذكر

الوقتطواليلازمنيأصبحعندماالشيءبعضالحالتغير.أخرىأحمانا

وكانوا،منهمقريبةصلةعلىكنتالذينأصدقائيمنالشباببعض

علي.للسلاميقبلونالذينالأشخاصبأسماءأذنيفيبالهفسيسرعون

أكنلمأننيمعبأسمائهموأدعوهمبهمللترحيبأسارعأصبحتبعدها

ذلكيفسرونيرافقوننيالذينكان.القريتينفيكنتعندماحتىأعرفهم

كنتالتيالقريةفيحلوةأياماقضيت.فشيئاشيئاتعودبدأتذاكرتيبأن

رعايةمحلأنهالإنسانيشعرأنأجملوما؟سنينبضعمنذغادرتها

علىحباتشعبدورهاويجعلها،للنفسالرضايجلبشعورإنه.واهتيمام

حولها.منكل
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!يالامهط!اته

والأصدقاءالأقاربمنالأحباءعلىبالسلامقمتأنبعدطبعاأنسلم

قبلالموتغيبهمااللذينوأختيأبيعلىوالسلامالزيارةبواجبأقومأن

ماتقدفهواللهرحمهالوالدعنالكثيرالشيءأتذكرلا.القريتيننغادرأن

وقوفيولكن،عمريمنالسابعةأتجاوزلمطفلازلتماوأناذكرتكما

يفصلنيلاقبرهابجانبأقفذاأناها.جديدمنالجراحنكأفاطمةقبرعلى

الفتاةتلك.نهائيةلامسافةمنلهاياولكن،الترابمنمترعمقإلاعنها

شبابها.عنفوانإلىتصلأنقبلالموتغيبهاالتيالخجولالنضرة

أركزومكثت،جيداملامحهاأتذكرأنحاولت.اللهإرادةكانتتلك

بعضاستعادةفيإلاأنجحفلمتحتهووريتالذيالترابعلىنظري

أختيومعمعهافيهاأتوجهكنتالتيالأيامذكرىمنهاالخاطفةالذكريات

الكبيردورتمثلأنهيفتحاولجذلينفرحيننركضالكرمإلىالصغيرتين

بالحجارةنتعثرلاحتىالهوينانمشيبأنمنبهةفتصيحبالصغاريعنىالذي

.الطرقاتتملأالتيالكثيرة

القريتينكانت.والبركوالينابيعالأشجارأيضاتموتالناسيموتوكما

ترتفعالتيالوارفةوالحدائقالبسالننمنبعباءةملفوفةتبدوغادرناهاعندما

أنهارأرجائهافيوتتدفق،شتىأنواعمنونباتاتأشجارأديمهافوق

قبلوماالعصرفترةكانت.الشهدكأنهحتىماؤهاطابرقراقةوجداول

لأنغامهفتستجيبالعليلالنسيميهبعندماالأوقاتأجملمنالمغيب

قدالطيورزقزقةبينماودلالبغنجوتنثنيفتميلوالصفصافالحورأغصان

نأسمعهالمنيمكنلاسيمفونيةكانتتلك.عذاباألحاناالكونملأت

ينساها.
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مل!!يافىط!ك

بعضهاالبساتينتفصلالتيالمتعرجةالأزقةببعضأمرصغريفيكنت

والتوتالمشمشأشجارمنظرويبهرنييعجبنيكانوكم،بعضعن

عملاقةمظلةمكونةالبعضبعضهاتحتضنأغصانهاتشابكتوقدوالتفاح

يجريبينما،البساتينبينتفصلالتيالضيقةالشوارعبطولتمتدخضراء

الصغيرةموجاتهوتندفعالطريقتعرجمعيتعرججدولالزقاقوسط

عميقاحزنيكانوكم.مجراهتملأالتيوالحجارةالصخيراتفوقبصخب

القلبالزمانيدأنلأجدمغادرتهامنسنينبعدالقريتينإلىعدتعندما

كانمكمانامعيلمنوصف!.الضياعستارالخلابةمناظرهاعلىأسدلتقد

بهصنع.1مالأرىإليهالشخوصفيالرغبةمبدياالماضيفيلديمألوفا

أخطؤواأنهمظننتإليهوصلناولما،المكانإلىالمرافقونأخذني.الدهر

قلت.جيدايعرفونهلأنهم،عنيتالذيالمكانأنهأكدواولكنهم،الموقع

بناء،أخذونيثم،إليهفأخذونيلهمسميتهاخرمكانإلىخذونيحسنا

الخضرةمنبقيماكلأهذا.عينيأصدقلم.ثالثمكانإلىطلبيعلى

هناككانت؟كلهذلكذهبأين؟والعيونالجاريوالماءوالأشجاراليانعة

الأشجارذهبتأين..!واحداأخضرعودافيهاأرلمجرداءبيضاءأرض

الحجارةمتحديابعنفيندفعكانالذيالجدولذهبوأين؟!المتعانقة

أراهاكنتالتيالسيدةتلكراحتأين؟!طريقهتعترضالتيوالصخور

الذيالمتعرجالضيقالزقاقعلىالمطلةالغناءحديقتهابابعلىتجلسدائما

إلىتتسللأنمنالشمسأشعةفتمنعالمتشابكةالأغصانالافتظلله

الجمالذلككلمسحتجبارةيدوأي؟كلهذلكاختفىأين؟الأرض

نضرةالعملالةبيدهمسحالذيالماردذلكهومن؟الفاتنةالطبيعةوتلك
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ملاحبالوطصك

وقفت.جوابالهاأجدلمأسئلةأحد؟لهيتصدلموكيف،فأماتهاهناالحياة

وكانت،للخضرةأثركلمنخلتجرداءأرضوسطرافقونيمنمع

لم.بناتهزأوكأنهاحولناتلتفكانتالتيالأتربةبعضمثيرةتهبالريح

عندمابسرعةأدركتهولبهنني،الكارثةتلكإلىأدىالذيالسببعنأسأل

تلكرحلتيفيمهاتالآباءمنأحدإلىاجتمعتماأننيتذكرت

بلادنا.فيعملاابنهاأولابنهأجدأنمنيوطلبإلاالسابقةوالرحلات

يهجرواأنبالجميلليسماولكنويعملواالناسيسعىأنجميل

نحوخطوةأولالإنسانخطاأنمنذخيراتهامنعاشواالتيالأرض

وكانالأنهارضفافعلىكلهاالقديمةالعالمحضاراتقامت.الحضارة

بدأوالتقنيةالاختراعاتعصرفيالعالمدخولمعولكن.الزراعةعصبها

أعمالعنبحثاالمدنإلىويفدونوأريافهمقراهميهجرونالناسبعض

لهاتصدىجهوداتتطلبالتيوالزراعةالفلاحةعناءمنتريحهمسهلة

للتنكرحتميهوكنتيجة.عديدةقرونمدىعلىوشجاعةبصبرأسلافهم

،الأرضهزلت(الأولىالمهنةكان)الصيدالبشريةتاريخفيمهنةأقدملثاني

تبكي،تزالوما،فبكت،ثمرهاوقل،ماؤهاونضب،خضرتهاوذبلت

منكثيراأنأيضاالمأساةوقوععلىساعدمما.يدملموعزراحمجدعلى

للجفافنتيجةتماماجفأوماؤهاقلوالاباروالعيونوالجداولالأنهار

الشبابهجريبررلاذلكأنإلا.العالمبلدانمنبكثيرلحقالذيالعام

الأعمالإلىذلكمنبدلاواتجاههمبالأرضالعنايةوإهمالهمللزراعة

.الكفافحياةسوىولعائلاتهملهمتؤمنلاقدالتيالوظيفية
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حيالومف!كمل!

البلادفيالتنميةشؤونفيالمختصونبحثهاموضوعاتشكولاهذه

أصابتنيالتيالصدمةعنالحديثبمناسبةذكرهاعلىأتيتوإنما،المختلفة

لهجرهنتيجةجفافمنالقريتينريفأصابماسنينبعدشاهدتعندما

مياهه.مصادرنضوبمنذلكصاحبمامعوإهماله

القاهرةبجامعةالأولىالسنةنهايةفيسوريازيارةبعدأننيذكرت

دمشقمنأقلتنيالتيالطائرةإلىصعدتإنما.المنورةالمدينةإلىعدت

فيطارئةورغبةهوىوراءسرتكيفنفسيأسألبدأتحتىالمدينةإلى

ما.أحضانهافيوأرتميبالمدينةأميإلىأعودأنقبلسورياإلىأتوجهأن

تذكرتكلماقلبيعلىتجثمبغصةأشعرصادقاوأقولهااليومهذاإلىأزال

؟الأممنوأعظموأعزأغلىالمرءحياةفيشيءأوأحديوجدلا.الزلةتلك

ذلكفإنوعظمتهاالأمفضلتمجيدفيالمغنيتغنىأوالكاتبأباعومهما

وتعالىسبحانهالحقأخبرناوقد.لهاحقهوممايسيراجزءاولويوفيهالن

أنهاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلمناكما،ومكانتهاالأمفضلعن

فيشيءلا.الأبوهوالأبناءحياةفيالثانيالإنسانمراتبثلاثتفضل

منقادماأكونعندماصدرهاعلىرأسيوضعلحظةلدييعادلالدنيا

بي.ترحيبهاكلماتمنوأعذبأجملموسيقىهناكيوجدولا،سفر

،دنياهفيشقيفهوأمهنحووإحساسهشعورههذايكنلممنأدطوعندي

تعالى.اللهبيدفهيآخرتهأما

المنزلأدخلأنوقبل،البيتإلىأسرعتالمدينةإلىوصلتعندما

المميزدالترحيبكلماتيرددالفرحصوتهاأسمعكنتبالمحموديةالصغير
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طفكم!حبالا

السوريةبلهجتهاالمراتعشراتقالتها0011.حيو..حيو..حيو11:لها

بعشراتأمطرتنيأنوبعد.دموعهامعضحكاتهااختلطتوقكالريفية

للبها.طياتفيتحتوينيأنتريدوكأنهاصدرهاعلىرأسيوضعتالقبل

الحنونأميصدرعلىوهناك؟كلهاالسنةفراقمسحتلحظةتلككانت

الغامرةالسعادةمنسماءفيأحلقأننيوأحسست،اللماءعذوبةمنبكيت

بعداللقاءجمعهماوابنهالأمإلامثلهايتوفرلاالتيالكاملةوالطمأنينة

نأيمكنلاوليدهانحوالأمقلبفيتعالىاللهزرعهالذيالحب.الغياب

نأإلاعليناوماكثيرةوالأمثلة.كانلأيكانأيمناخرحببأييقارن

ذلكأدىلوحتىأبنائهاعنتدافعوهيالحيواناتمنالأمهاتحتىنشاهد

منتجدالصافيةالطاهرةالعلاقةتلكفإنالشديدوللأسف.هلاكهاإلى

وأنسمععندماالأبدانتقشعروكم.البشربنيبعضمنلهاويتنكريدنسها

لأنحيواناأصبحنقول-لاالإنسانيةصفاتهعنتخلىإنسانعننقرأ

إلاقوةولاحولولاأمهعلىاعتدىحتىأووأهان-لأمهيتنكرلاالحيوان

أنف،رغمثم،أنفرغم11:وسلمعلمهاللهصلىاللهرسولقال.بالله

يدخلفلم،كليهماأوأحدهما:الكبرعندأبويهأدركمنأنفرغمثم

نأعلىيحثناماالحنيفديننامنعندناللهوالحمدكمسلمينونحن."الجنة

ربياناكمابالرحمةلهماندعووأن،الرحمةمنالذلجناحلأبوينانخفض

أخرىوحضاراتاخرينأناسمنتوجيهأوإرشادإلىنحتاجولا.صغارا

وطاعة.وتوقيرحبمنلهمحقهوبماآباءنانجزيلكي

منتلقفناهاالتيالأمعيدبدعةسخافةمنأكبرسخافةأجدولا

أولئكنسيلقد.عامكلبهايحتفلونالمسلمينبعضوصار،الغرب
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طفكمل!حبالو

حياتهفييومكلفحولوأبيهبأمهالحياةامتدتمنالسعيدأنالناس

والطاعةالبرواجبمنعليهلهمامافيهايؤديسعيدةمناسبةإلىوحياتهما

بهذاكلماتمناللغةقاموسفيماوكلوالرأفةوالحبوالخضوعوالعناية

جاءني.المنورةالمدينةفيام719عامفياللهرحمهاأميتوفيت.المعنى

قدالوالدةكانت.الملكيبالديوانعمليفيجدةفييومهاوكنتالخبر

معأسرعت.ربهاوجهتلاقيأنقبلكاملةسنةمنهاعانتلجلطةتعرضت

الودإعنظرةعليهالألقيمنيمحاولةفيالمدينةإلىبسيارتيوأبنائيزوجتي

منفقطواحدةساعةبعدوصلت.الأخيرمثواهافيتوارىأنقبلالأخيرة

علىساخنةدموعاوذرفتهناكإلىفوريمنفذهبت؟الغرقدببقيعدفنها

جناته.فسيحوأسكنهااللهرحمها.قبرها

صحيحهذاإنأقولوأنا،كبيرطفلإلاهوماالرجلإنأحيانايقال

للقولتفسيريحسبأنهأزيدكما،الناسعليهتعارفالذيالمعنىبغيرولو

إنسانكلأنهوأقصدهالذيالمعنى.كبيرةطفلةأيضاهيالمرأةفإنالسابق

كانمهماتموتعندماأمهيفتقدإنسانكلوأن،سنهكبرمهماأمإلىيحتاج

فإنناالعمربناتقدمفمهما.والمرأةالرجلعلىطبعاينطبقوهذا؟عمره

أيتامانصبحالحنانمنالهائلالنبعذلكنفقدوعندما،لأمهاتناأطفالأنبقى

أميماتتعندما.بديلةأمعنالبحثونبدأ،السنفيكباراكناولوحتى

الذيالصدروهيالحناننبعهيصارت؟أميهيالكبيرةأختيأصبحت

وأحمد.الحياةومصاعبالدهرصروفعليتتكالبعندماعليهأستريح

بلليفقطليسواستحقاقجدارةبكلالأمبدورقامتأختيأنكثيراالله

،بأولادوترزقتتزوجأناللهلهايقدرلم.كلهمولأبنائنا،أيضالأخواتي
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طفعكمل!حيال!

فييطيلأنتعالىاللهوندعولناأمخيروهي،أبناؤهاجميعانحنولكننا

فترةمنذمنهاسمعتهاطريفةبقصةتذكرنيلهاهذهودعوتي.عمرها

ذلكوكان،شديدامرضامرضترضيعةطفلةوهيإنها:قالت.قصيرة

وأميوالديأنلدرجةحالتهاساءت.نفسهاالقريتننوفيطبعاسوريافي

تلكفي.لحظةأيفيابنتهمافياللهقضاءحلوليتوقعانابدأاللهرحمهما

بهايكلفكاناليالمهاممنواحدةفييسافربأنللوالدالأمرصدرالأثناء

بماالقياميتولىكيسفرهبتأجيلرئيسهيقنعأنحاول.هجاناكانعندما

الوالدمنكانفما،جدوىدونلكنالقضاءبهايحلعندماابنتهنحويجب

الذيالخامالقماشمنمترينواشترىالسوقفيدكانإلىذهبأنإلا

ابنتهيجهزأنمنهطالبالهلصديقوأعطاه،الأمواتتكفينفييستعمل

أنا.الوقتذلكفيالقريةفيموجودايكونلنلأنه؟وفاتهاعندويكفنها

لسكونأختنالناأبقىأنتعالىاللهنحمدوأولادناالأخريانوأختايوأخي

أمنا.عنبدللا
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حباليمالهطفعك

الجامعةطالب

سكنببيوتتكونماأشبهوالدريوالعجوزةالدقيمناطقكانت

بعضيشغلهاشقةمنأكثرتجدكنتعمارةكلففي،السعوديينللطلاب

جميلةمدينة،ذكرتأنسبقكماالأيامتلكفيالقاهرةكانت.الطلبة

فيتتنقلأنوقتأيفيثستطيعالمواصلاتسهلةالازدحامقليلةنظيفة

فيكنا.فقطبقرشينالأولىوبالدرجةمكانأيإلىرجيلةأبيحافلات

يقولونكما!العظمةونضرب"أجرةسيارةنأخذقليلةولمراتالشهربداية

إلىنعودأننلبثلاثمفقطقليلةلمراتكانذلكولكن.الدارجبالتعبير

كنا..!الحياةهيهذه..!واحدبقرشالثانيةوبالدرجةرجيلةأبيحافلة

سيرامسكنناإلىنعودأنالأسبوعاخرفيالسينماإلىنذهبعندمانفضل

التحريرميدانبمنظرلنتمتعالليلمنتصفوبعدالبلدوسطمنالأقدامعلى

بالماءيغسلونهاوهموغيرهالنيلقصر11كوبري"وحولهالتيوالشوارع

الزكية.الرائحةذيوالصابون

البهجة.علىيبعثمنعشاجميلايكونالليلمنالوقتذلكفيالجو

يكنولم،معاالجووفيالمرورفيبالاختناقبعدابتليتقدالقاهرةتكنلم

نأسمعتوقد.الانالحالعليههوكماالتلوثخالطهقدهواؤها

وأنهم،التلوثقضيةتعالجبدأتقدبمصرالمسؤولةالمدنيةالسلطات

سابقا،عليهالحالكانكماوالصابونبالماءالشوارعبعضيغسلونابتدؤوا

التلوثمشكلةعلاجالأمورأصعبمنأنالعلممع،النجاحلهموأرجو

.كالقاهرةكبيرةمدنمنهاتعانيالتي
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حبلألامهط!ك

حياتكتحياأنلمجامكانكأصبحأنهتشعرعندماالحريةيساويشيءلا

هذاتفعلبأنيأمركأووسكناتكحركاتكعليكيحصيرقيبلاتشاءكما

تقررعندماجميعاكياننافيسرىجميلاشعوراكان.ذاكعنتكفأو

ن"علىوطعامسكنبدلاتالطلبةوإعطاءبالقاهرةالطلبةبيتإغلاق

جديداشيئاهذاكان.يرونهاالتيبالطريقةلأنفسهمالسكنتوفيرهميتولوا

مععائلتهبيتفييسكنمناالواحدكان.قبلمنالطلبةنحننعهدهلم

لرقابةنخضعلاطلقاءأحراراأصبحنافقدالانأما..والأخوةوالأمالأب

تجربةشكلاكانت.القويموالسلوكالضميررقابةسوىاللهمرقيبمن

التيوبالطريقةواحدةشقةفيثلاثةأواثنينكلمعاللعيشللطلبةجديدة

لمأحداولعل،التجربةتلكلمثلنفسيإعدادهناكيكنلم.مناسبةيرونها

فيالحياةأنفيشكلا.الإعدادذلكلمثلبحاجةكانواالطلبةأنفييفكر

علىيكونواأنالجددالقادمينمنتستدعيكانتالخمسيناتفيالقاهرة

يختلفومجتمعغريبةجديدةمدينةفيسيواجههمبماالدرايةمنشيء

تبدأالتيالسنفيالأيامتلكفيكنا.منهأتواالذيالمجتمععنقطعا

هي..حياتهابقيةعليهستسيرالذيالنهجلنفسهاتستنفيهاالشخصية

الطفوا،دائرةفيالولديبقى.هويتهعنيبحثفيهاالإنسانيبدأالتيالسن

.الحياةمعتركبهاسيخوضالتيشخصيتهوتنضجالجامعةيدخلأنإلى

الط.مفيمعيجاءواالذينالطلبةمنغيريمثل-الأولىالسنةأمضيت

الثانية،السنةبدايةوعند.قائمةتزالماكانتالتيالطلبةدارفي-نفسه

بالدقيمتفرمةشققإلىمنهاالطلبةخرج،الدارإغلاقتقرروعندما

وعينالقاهرةجامعتيمنالقريبةالأخرىالقاهرةومناطقوالعجوزة
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حيلألو!!انهمل!

تعالىاللهبعدأعتمدرجلافعلاأصبحتأننيشعرتمرةلأول.شمس

كنتممنزميلينمعالبدايةفيسكنت.رقيبأوحسيبدوننفسيعلى

الذيالجميلالهادئالنيلشارععلىشقةواستأجرنا.بهماطيبةصلةعلى

منالثلاثةللشركاءبدلاوكان.جانبيهكلاعلىالعاليةالأشجارتنتصب

النحوعلىبينهمفيماالأمورسيرويضمن،حياتهملهمينظم"دستور11

معي،سكنااللذينوللأخوينليالثانيةالسنةتلككانتقلتكما.المرتجى

معتعاملهفيشخصكلاختارهالذيالنمطماحدإلىاتضحقدوكان

علىمواظباكنت.الجديدالقاهريالمجتمعفيوحياتهالجامعيةدراسته

وفيالمنزلإلىأعودوكنت،تأخيرأيدونجميعهاالمحاضراتحضور

الجامعة.إلىلأذهبالتالياليومصباحفيإلامنهأخرجلاالأحوالأغلب

خطابعزتمثلالزملاءبعضمعاجتماعاتالساعاتتلكتتخللكانت

أحدبمشاركةتصحيحإلىيحتاجماوتصحيحالمحاضرةمننقلناهمالمقارنة

الإنجليزية.اللغةبقسمملتحقاالاخرهوبوصفهمعيسكنااللذينالزميلين

قدتكنلمحيثهويتهاعنتبحثتزالماالأيامتلكفيمصرثورةكانت

الانحيازعدمفكرةذلكوبعد،العربيةالوحدةفكرةتبنيفيبعدبدأت

السياسةأمرمنيعنينييكنفلمحالأيوعلى..إلخالاشتراكيةوتطبيق

ضمنكانسواءقراءتهأستطيعماقراءةعلىمنصبااتجاهياستمربلشيء

أننيولوحياتيفيمهماعاملاالقراءةتزالوما.خارجهاأمالدراسةدائرة

السابق.فيأقرأكنتكماالانأقرألاللأسف

طوالبالدراسةالاهتمامعلىمنعقداالثلاثةنحنبيننافيماالاتفاقكان

مناشخصكلفيهيتصرفوقتاالأسبوععطلةتكونأنعلىالأسبوع
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م!انمل!!بلألا

بدأت..الاتفاقخرقبدأثممحدودةلفترةهكذاالحالسار.يشاءحسبما

يتلاتىبذلكالمتسببوكانالزيارةأوقاتغيرفيزواراتستقبلالشقة

هذهمثلتكررتولما،واهيةبأعذارفيعتذرالسكنفيزميليهمنالشكوى

ماوهذا،الزميلينوأودعالشقةأغادرأنليالأوفقمنوجدتالمخالفة

فراقي.علىمنهماأيمنأسفأيأجدأندونفعلته

معالستئجارهافياشتركتالتيالشقةأغادرأنمنليبدلاكان

لأولتجربتهانخوضالميالحريةكانتذكرتفكما."العزيزين"الزميلين

يأأنأعرفوكنت،بحذرمعهانتعاملأنمناتتطلبحياتنافيمرة

غالبيةسلوكأنفيهشكلاومما.محمودةغيرعواقبإلىقادربمااستسلام

القويمالطريقعنمنهمحادمنحتى،والاعتدالبالمعقوليةيتسمكانالطلبة

الدربإلىفيعودالصحيحةالإسلاميةتربيتهعليهتتغلبأنيلبثماكان

بعضهمالطلبةتميزسماتهناككانتولقد.منهبدرماعلىنادماالصحيح

فيويجدالقاهرةأنحاءفيالتجوليهوىمثلاالبعضفكان..بعضعن

ن!بينما،المشهورةالتاريخيةمعالمهايزورعندماخاصةكبيرةلذةذلك

الفيلميرىوقد،أخرىليدخلإلاللسينمادارمنيخرجلاالاخرالبعض

فراشهعلىيتمددكانفارقتهمااللذينالزهيلينأحد..عديدةمراتالواحد

وهذا،الحذاءذلكفيبماالخروجملابسبكاملوهوالظهربعدقيلولةفي

خارجالتجوالدائمكانلأنه،للطوارئتحسباالاخر-يقولكان-كما

فرطمنوكان،الشققإحدىسكنواالزملاءمناخرونثلاثة..!البيت

نأالعفيفةحياتهمعليهمتفسدقدإغراءاتلأييتعرضواألاعلىحرصهم

سكئاهمفترةطوالأستطعلمبحيثالقبحمنكانتامرأةلخدمتهمأحضروا

!..تطبخهالذيالطعامأذوقأنخدمتهمفيالمرأةتلكووجود
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طفكم!حبال!

ويخفق..القلبيخفقثانيهمرة

استطاعإذصعودفيعبدالناصرنجمكانام569وم5591عاميفي

الممتلكاتتأميمنحوواتجه،الأحراروللضباطلمصركزعيمنفسهتثبيت

علىتوزيعهابحجةوالأغنياءالإقطاعيينأراضيمنوالأخذالخاصة

المصريالشعبورحب..الاشتراكيةاسمعليهأطلقواماوهذا..الفقراء

عامفيذلككان.السويسقناةوأعمعبدالناصرفتشجع،الإجراءاتبتلك

لحكومتييخضعجهازقبلمنتدارالوقتذلكإلىالقناةوكانت،م5691

كانفماطبعاالمذكورينالبلدينالإجراءذلكيعجبلم..وفرنسابريطانيا

فيمصركانت.إسرائيلإليهماوانضمت،مصرغزوقرراأنإلامنهما

الوحدهإلىوالدعوةالاشتراكيةتبنيهماجبهتينعلىتعملالوقتذلك

صوتراديووكان،جدانشطاالقاهرةفيالدعايةجهازوكان.العربية

الثلاثيالغزوحدثإنفماولهذا؟تألقهأوجفيسعيدأحمدبقيادةالعرب

لم.أقصاهاإلىأقصاهامنالعربيةالبلدانفيالحماسةشرارةسرتحتى

معظمناأسرعفقدغيرنامنحماساأقلالقاهرةفيالعربالطلبةنحننكن

الاستعدادأتمعلىمناالواحدكان.كمتطوعينالجنديةفيالانخراطإلى

ليواجهويذهب،سعيدأحمدعليهيحثناكانكما،رشاشهيحمللأن

إلىبحاجةيكنلمالمصريالجيشأنحظناولحسن!..الغازيةالجيوش

البزةارتداءعلىمحصورةالحربتلكفيحماستناكانتولذلكتضحياتنا

طريقعنالعماراتسكاننحثسكنانامناطقفيوالسيرالعسكرية
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مل!حياليط!ك

!،.الأزرقباللونالشبابيكزجاجوطليالأنوارإطفاءعلىأبوابهاحراس

الذخيرةإطلاقعلىالتدريبدوراتبإحدىالتحقبأنالحظخدمهمنأما

إلىسارعوامنضمنطبعاكنت!!..منازعبلابطلانفسهاعتبرفقدالحية

فيوأنالبستهابدلةالمتطوعينعنالمسؤولةالجهةقيادةسلمتنيوقد،التطوع

كانواالذينأقاربيبعضلزيارةأرتديهاوأناسارعت.أفعلبماالفخرقمة

نأأنتظروكنت،وفخارازهوابأنفيشامخوأناالأيامتلكفيالقاهرةفي

حدثماأنإلا،والانبهارالإعجابنظراتالأقرباءأولئكعيونفيأرى

الذيأنبعدهااكتشفتالضحكمنبعاصفةفوجئتفقد.ذلكغيركان

فيتناسبكانتفقد،أرتديهاكنتالتيالبدلةحجمهوالضحكأثار

طياتهابينتمامافضعتنحيفاشخصاكنتبينماالجثةضخمعملاقامقاسها

الفضفاضة.

الحربأثناءبسيطةولومساهمةبأيللقيامالتطوعإلىالإسراعأنغير

العربية.الوحدةإلىبالدعوةالوقتذلكفيالشبابتشبععلىيدلكان

حالةمنبعثجديداشيئاوكان،عربيإنسانكليراودأملاذلككان

الاستعدادأتمعلىالوقتذلكفيجميعاكنا.طويلةلقرونامتدتسبات

الجيشقواتبجانبالأمردعاإذاالقتالخوضوإلىالجبهةإلىللذهاب

نتيجةفيليؤثرالمتطوعينالشبابمنمجموعةوجودكانماقطعا.المصري

العربيةالوحدةعنالحديثيمثلهالذيالكبيربالهدفالاقتناعولكن،المعركة

سرعانإذطويلاالعربيةالوحدةأحلامتعشلمللأسفلكن.مغزىذاكان

كانتأملوخيبةصدمةكلومع،الآخربعدواحداتتهاوىصارتما

منأكثرتتطلبالوحدةبأنالاقتناعإلىوصلتأنإلىوتنضجتكبرالعقول
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ط!كمل!حيالا

فائدةلاجوفاءبشعاراتالناسحماسيلهبونمذيعينأوتلقىخطبمجرد

منها.

معالنيلشارعشقةفيأقيمزلتماام569عامحربأيامكنت

العدوانابتدأعندماأنهوذكرت.سابقاذكرهماعلىأتيتاللذينالزميلين

نفسيووضعت،المتطوعينبمركزالالتحاقإلىأسرعتمصرعلىالثلاثي

منبهكلفنامانوعوذكرت،المصريالجيشخدمةفيمثليتطوعوامنمع

الإنسانأنوهيأذكرهاأنأودنقطةإلىلأصلالكلامهذاأكرر.مهمات

تناسبمنهامرحلةكلفكريةمراحلبعدةالمختلفةحياتهسنيفيغالبايمر

كذايكونأنيريدحالمايكونالشبابوقبلالطفولةبعدفهو..معينةسنا

فيهاتفورالتيالرومانسيةالمرحلةتبدأالشبابمرحلةوفي،كذاويفعل

الشديدبالحماسالشباببهايقومالتىالأعمالوتتصف،العواطف

فالشباب،بالمثاليةأيضاالمرحلةهذهوتتميز.بهيمتنعماكلعنبقوةوالدفاع

نبلبأن،العميقلإيمانهربمايحتذىمثلابهيقومماكليكونأنإلىيتطلع

يحركه.ماهوالقصد

طبعاوهيام569عامفيبهاأمركنتالتيالمرحلةهيهذهكانت

نأساءنيفلقدولهذا،سنيمثلفيالشبابمعظمبهايمرالعمرمنمرحلة

الناسبعضينشغلوأن،فيهأعيشالذيالبلدعلىحربهناكتكون

.حالأحسنعلىشيءكلوكأنالشخصيةوبملذاتهمالعاديةبحياتهم

بمثلشعرتالتيالأكثريةمنواحداكنتأننييقينعلىفأناكلوعلى

التكتلمنالأيامتلكفيالعربحققفقديخفىلاوكما،هذاشعوري

لاحق.وقتأيفيمثلهلهميتوفرلمماالجماعيوالتضامن
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مدحبلأل!ط!ك

معشةقوىشخصيتهعلىتتسلطالشبابعنفوانفيالمرءيكونعندما

السنفيالتقدممعنهائياتتلاشىأوتضعفأنالقويةقبضتهاتلبثما

تلكوأبرز،الحياةفيالتياراتشتىمعالتصارعطولبعدالخبرةواكتساب

جوانحهفيوتشعل،والعنفالاندفاعالشابإلىتحببالتيهيالقوى

مستديماأسيراوبعدهذلكقبلتجعلهالتيهيثم،المغامرةوحبالحماس

فيكثيرةقيودوهناك.الرومانسيالحبعاطفةهيمعيننوعمنلعاطفة

منوالانعتاقنيرهامنالتخلصمحاولأكلهالعمرالمرءيصرفالحياة

بهويكبل،اختيارهبمحضالإنسانإليهيسعىواحداقيداأنإلا،إسارها

يفكأنعليهيعرضمنجاءهفإذا،خاطرطيبعنوجسداروحانفسه

الحرية.إلىالانطلاقعلىالأسرفيالبقاءوفضل،العرضرفضوثاقه

الذيباسمهأسميهأنمنمانعلاذلكومع،أعنيقيدأيالقارئعرفلقد

.!الحبإنه:منهأعذبولاأروعلا

مامثلوالنساءالرجالشغلموضوععنبحديثالأقلامتسللم

فيهاوكانإلاروايةأومسرحيةتكتبولم.الحبعنتتحدثوهيسالت

ومضةمنإنسانحياةتخللمأنهالظنوأغلب.الأوفىالنصيبللحب

لهاتفيستجيبأنهذهوالحالةللقلببدلاوكان.آخرأوبشكلحب

ارتدتإنهابل،طاشتجميعألكنها،الهدفإلىسهامهويصوب،الغرام

الأملكوةيوصدأنإلىيأسلحظةفيوتدفعه،بالجراحمثخنالتتركهإليه

العاطفةبقيت.الحياةطعميتذوقأنقبلببطءليموتشرنقتهفيويقبع

لهاتجدفلانفسهاعلىوتتقلبتفورالصدرحبيسةالمتأججةالعذرية

ودبت،انتعشتأملبريقلهالاحفإذا،الضلوعداخلتغليكانت.متنفسا
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طفاتهمل!حبلألو

والتحليقزنزانتهامنالإفلاتتحاولواندفعت،جديدمنالحياةفيها

فيعزفيجودأنرجاءبهتلوذأنيمكنآمنمرفأعنبحثااللهفةمنبأجنحة

كانالأملبرقلكن.الكبيرالحبسيمفونيةمنصغيرةمقطوعةولولها

هذاعلىالحالوسار.رماداوتعودتوهجهاتفقدأنالجمرةتلبثفماخلبا

شيئا،حققالقلبولا،تفتحتالأزاهيرلاالدراسةسنواتطوالالمنوال

معالعطشىالأوراقعلىينزلكانالذيالطلأنحتى،أمانيهمنشيءأي

.!مستديمخريفمحلهويحلليحتجبالاخرهوانحبسالربيعتقدم

الجامعةمنسأفوزأننيواضحاكانللدراسةالنهائيةالسنةحلولمع

ليسيبدوماعلىفالجامعة!شيءلا..سواهاشيءولا،الليسانسبشهادة

تقومأنولا،والرياحينالورودالشهاداتمعتوزعأناختصاصهامن

أسوارداخلالأملفقدانومع.!الحرمانأضناهاالتيالقلوببتمريض

يطللم.الأسوارخارجالواسعالعالمإلىيتطلعالحزينالقلبأخذالجامعة

هذهالسهامتخيبلن.الاحتياطاتكلواتخذالعدةأعدقدكانإذبحثه

رماهسهممنأكثرإلىالأمريحوجولم،نفسه"كيوبيد"جعبةفيفهيالمرة

نأينتظرالثانيالطرفوكان،الجانبينمنعنيفاالحببدأ.الهدففأصاب

قصهعشت.للاختراقالفضيقلبهفعرضالغراممذبحفيضحيةيصبح

بشلالاتالحبيبةوأغرقتوأحاسيسيجوارحيبكلهذهالثانيةالحب

السنواتطوالصدريفيسجينةظلتالتيالعواطفمنصاخبةمنهمرة

لمالولهمنسميكةبغلالةولفنيكيانيعلىالجديدالحبطغى.الماضية

السعادةمنالطرفانوأصاب.كالمعطيالاخذوكان،شيئاخارجهاأرأعد

فينفسهعنعبرنقياطاهراحبناكان.وشابةشابيتمناهأنيمكنماأقصى
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م!كمل!!بال!

لافهيمشاهدةهناككانتوإن،الأوقاتمعظمالهاتفطريقعنالحقيقة

يأيكنولم،تحتجلموهي،أشتكلم.اخرينوبحضورلحظاتتتعدى

عبرنتبادلهكناالذيالعنيفالصادقالحبعنالتعبيرمنأكثرإلىيطمحمنا

التيوالرياحينالورودلمهرجاننهايةتوجدلاوكأنهأياماعشنا.الأسلاك

للامتحاناتأستعدبدأتقدكنت.العبقبأريجهافتغطيناعليناتمطركانت

اليالتليفونيةالسهرةمكالماتدونحائلاليقفكانماذلكولكن،النهائية

قطعهاإلىأضطرأنوإلى،الصباحإلىنفسهاالاختباراتأيامفيتمتدكان

قطعتأنهاالفتاةأعلنتمقدماتوبدونوفجأة!الجامعةإلىللذهاب

إنهاقالتبل؟للصدمةنفسيلأعدوقتأيتمنحنيلم.بيعلاقتها

.!رجعيوبأثرسارياأصبحمفعولهأنأدركأنعليئوأنالقراراتخذت

فقط.نفسياوليسجسديامرضتأننيلدرجةصوابيالمفاجأةأطارت

ضاقت؟جنيتهالذيالذنبهووما؟الظلمهذالماذا.كيانيالصدمةزلزلت

عنتبحثالجناحمهيضةالرأسمنكسةالفياضةعواطفيوعادتالدنيابي

التيالرقيقةالمخلوقةهذهاستطاعتكيف.جديدمنفيهتنحبسقمقم

وهل؟تحبنيتعدلمأنهافجأةتقررأنحديثهافيوحناناحباتذوبكانت

هل؟والطاعةبالسمعفيجيبعليهتلقىالتيالتعسفيةللأوامريخضعالحب

اللاعبين؟أقدامتتقاذفهاالكرةكحالحالهادميةالمحبوبوهل؟لعبةالحب

كانمابموتيالجائرحكمكأصدرتمنيا،النفسومنيةالروحتوأمياآه

يحنألم؟النهايةحتىالجميلالحلمأعيشأنفيالحقليتركتلوضرك

فائدةما؟بلادكعنأرحلحتىقراركتؤجليأنالأقلعلىالإنصافمن

كللتسقطنتائجها؟ثمارلأقطفأعيشلنشكدونوأناالانالشهادة
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حيالاط!كمل!

النيل!نهروليجف!فيهامنعلىالجاهعةلتسقطبل!الدراسيةالشهادات

معنىهناكيعدلم!حظيليندبالأبديصمتهعنالهولأبووليخرج

لورمشوقتهاليليرفيكنولمومعناهابهجتهاالدنيافقدت..لشيء

:وأتساءللنفسيوأعود!الثالثةالعالميةالحربالسياسةمجانينأحدأعلن

فيتستمرلمفلماذاكذلككانوإذا؟تمثيلفيتمثيلاليحبهاكانهل

وعنيفا.،حقيقيا،صادقاحباكان.تمثيلايكنلمقطعاإنهوتمثيلها؟ادعائها

قلبهامنينبعكان.صاحبهعلىليكذبالقلبكانوما،صدقهأحسكنت

جعلالذيالسببالانحتىأعرفلاذلكومع،قلبيأعماقفيويصب

.الانسيابعنفجأةيتوقفأنيختارذاكالهادرالعواطفنهر

اجتيازيخبرتلقيتبل،عذابيينتهولم،الامتحاناتانتهت

فمي.بهحشيرمادوكأنهالليسانسعلىوحصوليالنهائيةالاختبارات

ثنيفيابتكرتهاالتيالوسائلكلئجدلمإذلعذابيحلاأجدأنعليكان

.!11وجدتها11:أرخميدسصاحمثلماصحتأخيرا.قرارهاعنالفتاة

المرحومهوالوقتذلكفيبمصرالسعوديةالطلابيةالبعثةطبيبكان

منلكثيريصفهامفضلهطبيةوصفةعندهوكانت،أسعدعمرالدكتور

..!الدوديةالزائدةاستئصالوهيللتداويعيادتهيزورونالذينالطلاب

ذلكفيجديدةنظريةالجراحيالعلاجذلككانإنالآنإلىأدريولا

،الإنسانحاجةعنزائدشيءاسمهاعليهيدلكماالزائدةإنحيثالولمحت

للبعضكعقابذاتهاالعمليةاستخداممثلأخرىأسبابلديهكانتأنهأم

مرضييشخصحتىأنتظرولمعمرالدكتورقصدتالمهم.سلوكهمعلى
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طف!كمل!حيالو

عمرالدكتوريكذبولم.الدوديةزائدتياستئصالأريدبأننيبادرتهبل

كانت.الزاثدةطارتالثانياليوموفي،المستشفىإلىأرسلنىفقدخبرا

نسيانعلىيساعدنيسوفعمليةوإجراءالمستشفىدخوليأنهينظريتي

نأأملتأننيالأهموهووئانيا،كالصاعقةعلينزلالذيالقطيعةعذاب

ليفتقدمقصتيتعرفعندمالحاليترثيواحدةالمستشفىممرضاتبينأجد

كلهاللأسفحساباتيجاءت!..عليانقلبالذيالقلبعنبدلأقلبها

لا.بديلثلبأيعلىالمقابلفيأحصلولمالزائدةراحتفقدخاطئة

التيالفتاةباسمأهذيوجدتنيالبنجمنأفقتعندماأننيأذكرأزال

امرأةسريريطرفعلىتجلسكانت.حالأبإحضارهاوأطالبهجرتني

رأسيعلىبيدهاتمسحالكبيرةالسيدةكانت.للأسرةوصديقةفاضلة

كلماقلبييعصرالألمكان.قليلبعدستصلفلانةأنليوتؤكد،وجبيني

جديدةللحظاتفأغيبالرحمةتغشاثيأنقبلالواقععالمإلىرجعت

بعيدةمسافاتمناتوكأنهسمعيإلىينسابالحنونالسيدةتلكوصوت

ولاقت،فلانةتأتولمالأياموراحت.إليطريقهافيفلانةأنيؤكد

سبيله.فيكلالباقونوراح،ربهاوجهالطيبةالسيده

أن!نيوهي.هذهقصسيأنهيأنقبلأضيفهاأنأحماأخيرةكلمةهناك

منخرجتأنوبعد،العمليةإجراءمنهدفيتحقيقفيفشلتأنبعد

إحدىفيالواقعةشقتهمفيغداءإلىالإخوانبعض!دعاني،المستشفى

لبيت.بددالتأمقدالجرحيكنلم.الدليميدانفيالشاهقةالعمارات

عش!-الثانيالدورفيالشقةوكانت-معطلاالمصعدوجدتوحينالدعوة

o b،الإعياءمنسقطتالشقةبابعند.قفزاالسلالمصعودفيأترددلم
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كم!حبال!

ألاالزملاءخشي.بغزارةمنهينزفالدموأخذ،جديدمنالجرحوانفتح

قفلعمرالدكتورأعادوهناك،المستشفىإلىفحملونيبسلامالأمرينتهي

بطل":قائلاذقنيقرصذلكمنانتهىأنوبعد،أخرىمرةالجرح

بأوهامنفسيأضيعفعلاكدت."نفسكتضيعوشكعلىكنت،شقاوة

،الفتاةطارتفقدالمرةالخيبةإلاورائهامنأجنلمخاسرةوحسابات

..!للأسفوياحبيفيالممرضاتمنأيتقعولم،الزائدةوتبعتها

فيتثرلمذلكبعدعانيتهاالتيوالالامالمستشفىدخوليأنالأشدوالأسف

الوقتذلكفيسذاجتيلفرطأننيمعالعطفمنقدرأيالسابقةالمحبوبة

عطفها.لاستدرارالأمثلالأسلوبهيكانتالمعاناةتلكأنظثنت
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حبثيمهط!ك

لميرلا

*!ر

11

!!

وأناالعتيبيومحمدالفايزمحمد:بالقاهرةالشقةسكان

A!!ير-كاشأأء!

"-++-ث!ا،--ص"-ص-.س--هـ+-*-.!3!+؟تس!طئ!8

،ة/أش،-،ص!---
بممي*ء!-!نى+-بر+ا!-صث!-صص،

ة!02ء*!مء----.-!!

-!
حصي!ي!يرء

*"

علىللاطلاعالشرفيةالمنطقةفيأخرىمناطقإلىالظهرانمنتقلناأرامكوطائرة

الجامعيينالسعوديينالطلبةتدريبأرامكوبرنامجفيبتروليةمنشآت
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م!كم!حبالا

ثان!!

م!*-

ص!ب
"!ص

!ق!ة!ء،نجغط!04

!ءأ!!كله.

ء:6

ا!*صخهيصي

القاهرةبجامعةالإدارةمبنىأمامجامعةأولىسنة

+5*

03،لأجمى05.كأص،.

.لان!.لا*أ

-يهلمل!ء،
دالملها،2!.سب

*"،-++-".ممضهـ

"م!و.ء-.ث-.-.ط!ء--ء*

ر،3ه.!ير-

11!.!1-00*3--ا-1!ص!1عا

..----ف.حيإ!!+-مف
صى-:-حم!ءشيء-+---بز-.!---ك!*:حل!برلأ-ء

في-+بر!ؤكأ!!مثة%فف!نى"ث.!!!ع!فينن!+تج!تمضص!مم!!ه-!ى+ن!+--،

وفيالخيللركوبالفرصةسنحتكلمابالجيزةالأهراممنطقةإلىأسرعكنتالقاهرةفي

القاهرةمنالقريبةقريتهإلىالاخرالحصانيركبالذيالمصريالزميلدعانيالصورة
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حيالوطفكمل!

!بى-.ه؟-مها.بر-مد--س--ووا؟ول-5!

؟!-،7+.ت-س

..3?-:!خ!ضفئ-إ*ا-!!ا--هـ-

8مم!رء-اتء6--*صةوسكلثخ!لأ!!بزكا--لمفي!+9طمنر،-!:.،!-.ء"3ط+.:

!.-ا3-*+،

لمكا؟لم!لم+!قي؟!بلاغ"-!خ

-ءأ:uد!!أ+وللا

-52بئ+ش؟،-*،/.3.

!مصفيخلا7+لار+-.كأ+.ا/!!لا2!د-.،-7..3،*ئربر."،-..-

!ي؟*ء-*،!،ء،!"-!ء!!

!ه-ت--+.!ث!عبم،ت،-*ول
لا،،!الي.!لم.!!ك!-

ز،3كو--!؟*"؟،7

ع!!مو-7ام!ص!،..ص--،-،؟ح!يرحمي!نب!لم!ت!.3----ء-يص
---"ا-11،قي.3،-برلم30--+حم!ء-.،ء3-،!+ ئشمغفيت

عزثالأخوانبالصورةمعىويظهر.الدراجاتلركوبنجدهافرصةكلننتهزكنا

ملاويوإبراهيمخطاب

":..لا،ء!ث

كا-ء-؟!..!-*?،-ءج-
ض5ء"--6!ءأ

34:4لإت*فيبم1لأ-س!لا

ا!!+--!."ء،ء.؟

\--01ء.اء!

+1 I-!يرلمء-!-

كمجم!
!-يرص

،5؟*-بم

سوريامصايفبعضفيوأصدقائهالعتيبيمحمدالأخمع
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مفحكمل!حبلألا

ء-...-!?.--.ع+؟كي
.!!..--ة*-مم!غ!صجمو-!ر

؟-ء!.!!!ء+لمه،"بركأ!!.--،!ثع!-كاف!!**!،بخ!"-لم
+ء-ء-"ى!د.!-!!-ممر"*

ظ!:-!ير-ط!مس!!!!؟-ء؟ئم؟!بما34

ء".مم!*t--م--س--،؟لم3ءممي *-،؟--.""-*في !*لأحمد.-ي-.؟ء.--3-!-،3!؟!8؟م!؟ءلأ"ال!*!-،ب!ي8

ي.:..!"،،--!ر!،ء!!طو1!8ء،،3ءث!!

-.ء!ثا3ثيلإفى/غ؟-اب!-*ثر-د-كا؟ء--- --،،3!،-.:!أ،-

برء..!ث!ل!!أ،،!لا؟:2!

ث!+ممط!ء-؟فى*ظ!ص؟خ!.!؟ت

.م4591عامأوائلفيأنشاصإلىرحلةفيالقاهرةفيالسعوديينالطلبةمع
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حبال!طفكمل!

الرابعةالمرتبهعنالبحث..التخرجبعد

التيالأعمالمعظمعلىيقدمونأنهمالشباببهايتصفالتيالمزايامن

العلاقةكلمنالرغموعلىفإنهوهكذا،رويةودونباندفاعيمارسونها

غادرتهاعنهاالرحيلوقتحانلماوبينيالقاهرةبينربطتالتيالحميمة

مماولعل.بعد-فيماالحزنيأتي-سوففراقهاعلىالدموعأذرفأندون

الذيالوقتوهوالصيفوقتالحالبطبيعةجاءأنهالرحيلأمرسهل

صدف.عامكلفيدمشقأوالمنورةالمدينةإلىفيهالرحالأشدأنتعودت

ولذاسوريافيالسنويةإجازتهميقضونالأهلكانالعامذلكفيأنهأيضا

وأهلها.القاهرةفراقعلىالدموعلذرفوقتلدييكنفلم

وصار،حانقدالجدوقتأنأدركتالوطنأرضإلىعدتعندما

حياتيأبدأوأن،الأورعلىنفسيمسؤوليةأتحملأنفيهعليلزاما

وطنيليأسداهالذيالمعروفالمتواضعجهديقدرعلىوأرد،العملية

..أعملأنأريدماذاتماماأعرفأكنلمأننيغير.الدراسةسنواتطوال

أكونأنيمكنحيثالمعارفوزارةهماغامضانشيئانمخيلتيفيكان

سحرالخارجيةلوزارةكانوقد.الخارجيةوزارةأوالإنجليزيةللغةمدرسا

وبريق،الدبلوماسيةسحرهناككان..المعارفوزارةتنافسهلاعندي

ذلككل..مختلفةأقطارفيالسفاراتفيوالعمل،غريبةبلادإلىالسفر

وزارةفإنالأخرىالناحيةومن.سواهاماعلىطغتجاذبيةلهكان

علمتناالذينالطلبةنحنعليهانطلقأنيمكنالتيالوزارةهيالمعارف
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طفعكملأ!بال!

نأمناسبةكلفيتؤكدكانتالوزارةأنصحيح،!الأمالوزارة11وابتعثتنا

يساويالسنينمنعدداالأقلعلىبهايعملواأنالمبتعثينمنالخريجينعلى

ماغالبابل،بالفعليطبقدائمايكنلمالقولهذاولكن،ابتعاثهمسني

ومن.للعملاخرمكانباختيارمبتعثيهاقيامعنالنظرتغضالوزارةكانت

ذلثالواقعفييكنلم.الوظيفةعنالبحثرحلةابتدأتالمنطلقهذا

-ام)589الوقتذلكفيالعملمجالاتكانتفقد،الشاقالبحث

حكوميةمؤسسةأووزارةأيأومجالأيفيتقريبامتوافرةهـ(ا378

فيكانتوأنهاخاصةالخارجيةبوزارةفعلاوابتدأت..الشخصيختارها

وقصدتجدةإلىتوجهت.الرياضمنالمدينةإلىأقربوهيجدة

وعلى.كبيرينوعطفبترحاباستقبلنيالذيالسقافعمرالسيدالمرحوم

المشهورةغمغمتهمنالتقطتأننيإلاليقالهماتماماأفهملمأننيمنالرغم

نأمنييريدأنهواستنتجتالكبارالوزارةموظفيمنمعينشخصاسم

بهعليأشارالذيالشخصإلىذهبت.أفهمأنقررتهكذاأو-أقابله

ودرجةوظيفةمسمىعليوعرضالرجلوقابلني..اللهرحمهعمرالسيد

نأقررتذلكبعد.الوزارةمنوخرتج!،أتقبلهالمالوظائفسلمفي

،الرياض،للجميعيتسعالذيالكبيرالبيتإلىوأذهبالطريقأختصر

وزارة:أبنائهالكلأحضانهاتتسعالتيالأمكنففينفسيأضعوأن

.المعارف

.م5891صيفأواخريزاللاالوقتوكانالرياضإلىوصلت

اليومشمسأشرقتإنوما.عليهمضيفاونزلتأقاربيأحدبيتقصدت

فيسبقنيقدكانأنهأعرف.الوزارةدهاليزفيأتجولكنتحتىالتالي
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حيال!مهطفك

الدكتورطبعاالانهما:خطابوعزتعبيدرضاالأخوانإليهاالوصول

سابما،عبدالعزيزالملكجامعةومديرالشورىمجلسعضوعبيدرضا

.سعودالملكجامعةفيالإنجليزيالأدبأستاذخطابعزتوالدكتور

بمعنى،الانعليههيماعكسعلىالأيامتلكفيالوظائفدرجاتكانت

..وهكذاالسادسةمنأعلىوالخامسةالخامسةمنأعلىالرابعةالدرجةأن

علىتعيينهقرارصدرقدالزميلينمنكلاأنوصلتعندماوجدتوقد

كانخطابعزتفالأخسابقمكانفيذكرتوكما.الرابعةالدرجة

كانت.العلومكليةفيعبيدرضاتخرجبينماالإنجليزيةالدراسةفيزميلي

قبلالوزارةيأتيانكانا:البساطةفيغايةالتعيينفيإليهاالجأالتيالطريقة

يومهاوكان،عابدحمزةالأستاذمكتبأماموينتظران،موظفأيوصول

..معهالمكتبويدخلانيسرعانقادمايريانهوحينما،الوزارةعاممدير

أنهمايعرفوكان،السعيينينتظرانأنهمايعرفحمزةالأستاذكانطبعا

الأستاذويجلس.الرابعةالدرجةعلىتعيينهماعلىللمساعدةإليهانيلجأ

الممابل،الغرفةصدرفيمكانيهماوعزترضاويأخذ،مكتبهعلىحمزة

فمهما..فائدةلاولكن."ولدياقهوةهات"و"ولدياشاهيهات"و

لامكانيهمافيثابتانالشابينفإنوالقهوةالشايأكوابمنالأسماذطلب

وعلىالوظيفةيريدانبلوالشايالقهوةيريدانلاهما!..يتحركان

قضيةيتبنىأنإلاعابدحمزةالأستاذأماميكنولم..الرابعةالدرجة

أراداها.التيالدرجةوعلىرؤسائهمعبالتنسيقفعلاتمتالتيتعيينهما

الجلوسدوراتوبدأت..منهماالدرساستوعبتوقددوريوجاء

أنهارأتالوزارةأنويبدو.حمزةالأستاذمكتبفىوالقهوةوالشاي
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طفعاتأمل!حيال!

بالدرجةيقنعواأنالباقينوعلىالرابعةالدرجةمنيكفيماأعطت

نأدونعابدحمزةالأستاذعنديومكلصباحجلساتيتكررت.الخامسة

يؤتلمعندهالجلوسأنرأيتولما..الرابعةعلىلتعيينيبوادرأيتظهر

عاممديرعندالجلوسمنفبدلأ:درجةنفسيأرقيأنقررتالمطلوبةثماره

عبدالعزيزالجليلالشيخوهو،نفسهالوزارةوكيلمكتبغزوقررتالوزارة

العطوفالأببمثابةالرجلهذاكان.واسعةرحمةاللهرحمهالشيخال

فيكان..قضيةصاحبكلإلىينفدلاوصبررحببصدريستمعالذي

أولمنجعلالذيالرجلالكبيرالقلبصاحبمنيستقيإنمايفعلهماكل

التعليميةالنهضةرائدبحقيعدوالذي،التعليميةبالحركةالنهوضأهدافه

متعهعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادموهوألا،المملكةفي

قلتكماارتقيت.للمعارفوزيراانذاكوكانعمرهفيوأمدبالصحةالله

الشيخمكتبإلىحمزةالأستاذمكتبمنوانتظاريجلوسيبمكان

أولأمامهيرانيالمسؤولأجعلأنهيذكرتكمااللعبةكانت.عبدالعزيز

بماليويسلمصبرهينفدأنإلىهكذاالخطةتستمروأن،صباحكلشيء

لنفسيأجديومكلفيوأنا،الحالهذاعلىوثلاثةواثنانيومومر.أريد

علىانقضتالتيالأيامعددأذكرلا..الوكيلمكتبأركانأحدفيكرسيا

ورآني،أوراقهفوقمنرأسهالشيخرفعكلماأنهأذكروإنما،المنوالهذا

11؟الخريجيياخلصتما":واحدةجملةقال،مكانيفيجالسازلتما

الدرجةأعطونيماعمركاللهطولالانإلى!:يتغيرلاواحداجوابيوكان

خريجكانلوكمابثقةأقولهاكنت.."إنجليزيقسمخريجأننيمعالرابعة

النتيجةولكن!..العالممشاكللحلالسحريةالقوةلديهالإنجليزيالقسم
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ملاحبالاطفك

يتخلصلكيأنهووجد،بالشيخالكيلطفحفقدلهاخططتكماجاءت

ذاتأمرنيفقد..كانوهكذا،الرابعةالدرجةعلىيعيننيأنعليه،مني

التعيين.إجراءاتلإنهاءالموظفينشؤونمكتبأراجعأنصباح
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حبال!مهط!ك

واليومالأمسبينالرياض!

..والثانويةالمتوسطةبالمدارسالإنجليزيةللغةمفتشاتعيينيقرارصدر

!..بالتدريسالمروردونلغةمفتشإلىالدراسةمقاعدمنرأساهكذا

التعليم.منالحقلهذافيانذاكالخريجينقلةهولذلكالمبرركانولكن

هـ،3781العامذلكفيتخرجنافقطخطابعزتوالأخأننيوالحقيقة

.أخرىسنينأربعبعدوالآخرسنتينبعدأحدهماانسهىفقدالاخرانأما

ذلكفيالإنجليزيةللغةسعوديونمدرسونهناكيكنلمأنهالملاحظومن

الوقت.

نأعلىالإدارةفيالمسؤولينرأياستقرفقدعملياالتفتيشأمارسلم

لأتعلمالمدارسعلىجولاتهمفيالخبرةذويمنالمفتشينبعضأرافق

المملكة:أنحاءأجوببدأتأنكان.التفتيشفيالصحيحةالأساليبمنهم

تفتيشيةرحلاتفيوغيرها..الطائف..ينبع..تبوك..المدينة..جدة

منمجموعةمعترانيوكنت.أخرىرحلةتبدأحتىرحلةتنتهيتكادلا

قويتوقد،التقاعدإلىرسمياإحالتهمبعدللتفتيشعينواالذينالكهول

أستاذيقريبعهدمنكانواحدبينهموكان،الزمالهأواصروبينهمبيني

..الأحوالمغيرسبحان8:يقوليفتألاوكانالبعثاتتحضيرمدرسةفي

الفنادقتكنلم011زميلاأصبحتوالانعنديتلميذاكنتبسيطةمدةمنذ

نفسهاالمدرسةفيننامكنامثلاالعلاففي،زرناهاالتيالبلادكلفيمتوافرة

اليومفيعنديومتأحسنوكان،النهارأثناءطلابهاعلىنفتشأنبعد
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!يالومفعكمل!

قدامىيعرفكماهذا"اليطق"و.للنوم"يطقي"فيهاأعدالتيالساعةهو

والمخداتالمرتبةيحويبحيثبعنايةيلفكاملفراشعنعبارةالمسافرين

فيطيهيعادثم،النومعندويفرد،بسجادةكلهذلكويلف،والأغطية

ترتيبه.يختلأندونالصباح

ماوكنت،عملرحلةكلبعدإليهأعودالذيالمقرهيالرياضكانت

عنديالصعبةالأوقاتكانت.الصغيرمنزلهمفيأقربائيضيافةفيأزال

عزتالأخعدافما.مسافراولستالرياضفيفيهاأكونالتيتلكهى

يكنلممتباعدةفتراتعلىأقابلهمكنتالذينالزملاءمنجداقليلاوعددا

لمالزملاءمقابلةوحتى.الرياضفييعملهأنلمثلييمكنكثيرشيءهناك

المرحوممعالملزمنطقةفييسكنكانمثلاعزتفالآخ،سهلاشيئاتكن

قامتمساكنمجموعةمنواحداكانالذيهنزلهفيفطانيعبداللهالأخ

علىطويلةلفترةيطلىاسمهاجعلمما"الأحمرالبحر"تسمىشركةببنائها

،كبيرةالملزومنطقةالقديمةالرياضبينالمسافةكانت.كلهاالمنطقة

هناكيكنلموكذلك.سيارةلدييكنولم،سيارةيتطلبإليهاوالوصول

أكنلمولهذا،المتاحالكبيرالفراغوقتمنبعضاليستهلكمثلاتلفزيون

محاولةأوماشيءقراءةإلىلالجأإلاالدوامعاتسبعدالمكتبمنأعود

القصصبعضفيهاكتبتالتيالسنينهيتلكوكانت..ماشيءكتابة

نشرتوقد،الإنجليزيةعنأخرىقصصبعضوترجمت،القصيرة

11حراء"و11السعوديةالبلاد"مثلالمحليةجرائدنابعضفيجميعها

فلعلأدريولا.منهااثنتينأوبواحدةإلاأحتفظولمأغلبهاضاعوللأسف

.!فقدتقدكتاباتيباقيأناللهيحمدونالانأكتبهمايقرؤونمنبعض
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طفكمل!حبالو

بنسلمانالأميرتولىعندما؟اليومرياضمنالأمسرياضأين

الذيالقديمحالهاعلىتزاللاالمدينةكانتالرياضمنطقةإمارةعبدالعزيز

بما،مبانمنحولهاوماالصفاةهوالمدينةقلبكان.وأجياللأجيالعاشته

(الانفيصل)الملكالوزيروشارعالمقيبرةثم،القديمالإمارةمبنىفيها

بدأتقدالملزمنطقةكانت.المجاورةالأخرىالشوارعوبعضوالثميري

صحراءكانذلكعداوما،القديموالمطارالجامعةشارعاوشق،أيضاتظهر

نهاية.لاماإلىتمتد

iحرببعدالانتعاشفترةجاءتثم Avrوما،وإسرائيلالعرببينم

المملكةعلىالثروةتدفقإلىأدىالبترولأسعارفيارتفاعمنذلكتبع

فيالقروضصناديقوإنشاء،الجديدةالثروةومع.للنفطالمنتجةوالبلاد

علىالناسوإقبال،العقاريالتنميةصندوقومنها،المختلفةالمجالات

ممنوحةأراضعلىمنهمكثيرحصولوكذلك،ميسرةقروضعلىالحصول

البلادمنغيرهايرلموربماالبلادترلمالذيالعمرانيالنموبدأ،الدولةمن

وتنموتكبرالرياضكانت.والامتدادالانتشارسرعةفيلهمثيلاأيضا

يضلأن-غرابةأيةذلكفي-وليسيحدثوكانالساعةمدارعلىوتتسع

كانتجديدةومبانتشقكانتشوارعلأن،فيهاطريقهنفسهالرياضابن

وتبرز،الرجالهممتظهركهذهظروففي.وضحاهاليلةبينتقام

عنشمرواالنمطهذامنرجالأللعاصمةتعالىاللههيأوقد،طموحاتهم

للمساحةالنشطوالامتدادالعمرانيالتوسعوثقةبقوةوجابهوا،سواعدهم

يمضلمبحيثأسطورياالنموكان.وضواحيهاالعاصمةفيالإسكانية

العاصمةعنمنفصلةقرىتعتبركانتكاملةمناطقنرىأنقبلطويلوقت
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حيالوملهط!ك

كانت.الجديدةللأحياءمكملةضواحمجردوأصبحتبالرياضاتصلتقد

المناطقهذهتكونأنوقبل،المناطقتخطيطيجريأنقبلتقامالمباني

بأنالمشروعاتهذهأصحابمناعتقاداوذلك،السمكانلاستقبالمستعدة

ريب.دوناتيةالعامةالخدمات

تتوافرالتيالمواقعفيالسكنمناطقحصرالمسؤولةالسلطاتحاولت

ومنها،المحاولاتهذهنجاحدونحالتكثيرةعواملأنلاإ،الخدماتفيها

كانت.المساهماتأسلوببروزوأيضاالمواطنينعلىبالمجانأراضتوزيع

نطاقخارجأماكنفينسبيأكبيرةأراضقطععلىتقومالمساهماتتلك

أنهموليقينهمأسعارهالرخصعليهايقبلونالناسوكانالعمران

المساكن.لبناءالعقاريالتنميةبنكمنقروضعلىسيحصلون

الناسكان.الظاهرةتلكانتشارمنالحدفيالجهودكلتفلحلم

وإنشاءالطرقوشقوالماءالكهرباءبإيصالالدولةيطالبونثم،يبنون

تخيبلنالدولةأنيدركونكانوا.خدماتمنذلكوغيرالمدارس

.بالشكوىعقائرهمرفعواإذالمطالبهمتستجيبسوفوأنها،امالهم

أطرافعلىمنازلهميشيدونالناس؟الزمنمنردحاالنسقهذاواستمر

يشجعالناسأخذوقد.الخدماتبإيصالتلاحقهموالحكومة،المدينة

عنبعيدمامكانإلىتصللنالخدماتبأنيعتقدكانفمن،بعضابعضهم

فيمنزلهويشيديسرعكانإليهوصلتقدالحياةمقوماتأنيرىثمالعمران

حقبعليهاتمروالشعوبالأمأنشكلا.دواليكوهكذا،بعداأكثرمكان

طارئةلظروفنتيجة،والتوفيقالسعدرياح،رخاءالرياحخلالهاتهب
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ملاحيالاطفانه

علىبهاتعالىاللهمنالتيالثروةتدفقفمع.لبلادناحدثماوهذا،مواتية

والحمدأحسنحالإلىحالمنوشعبهابمدنهاالمملكةانتقلت،البلادهذه

لتحسينمطلوبهومابذلفيتترددولم،بالإنفاقالدولةتبخللم.لله

وقرىمدنلباقيمثلهحدثللرياضحدثوما،وإسعادهمالناسأحوال

الجميع.احتياجاتوسدتغامرةكانتفالنعمة،المملكة

نأالرياضحظحسنمنأنهوهيأضيفهاأنأودأخيرةكلمةهناك

فهذا.عبدالعزيزبنسلمانهوذكرهاعلىأتيتالتيالحقبةفيأميرها

منقيلومهما.المفضلةمعشوقتهالصحراويةالمدينةهذهمنجعلقدالرجل

لهذهمنجزاتمنحققهوما،أعمالمنبهقاموما،سلمانالأميرعلىثناء

يبقىذلكفإن،المنالبعيدةأمانمجردأنهايظنالمتفائلينأكثركان،المدينة

منبتوفيقنجحأنهوالإطراءالثناءعنيغنيهرجلهذا.يستحقمماكثيراأقل

.المدنبقيةتحتذيهمثلاالأثيرةمدينتهمنفجعل،لإنجازهتصدىفيماالله

فيأقيمماوأجملأحدثبهاتباهيحديثةطرقبشبكةالانتنعمفالرياض

الحيمثلشتىسكنيةمشروعاتفيهاأقيمتولقد.أخرىمدينةأية

ارتفعماجانبإلىالراقيالعمرانيللذوقنماذجتعتبروغيرهالدبلوماسي

مناحيها.مختلففيالنهضةصروحمنأديمهافوق

والشوارعالصفاةمنطقةمثلقديمةأخرىأحياءوتنسيقتنظيمأعيدلقد

فيالذوقوحسنالجمالحيثمنيحتذىمثلاجعلهاممابهاالمحيطة

تعالىاللهشاءوإذا.التقليديالطابععلىالمحافظةمعالتنفيذودقةالتصميم

للرياضاللهأرادوهكذا.الأسبابلهيهعئأنبعدكائنفهويكونأنلشيء
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حباليمهطفعان

أيضالهاهيأكما،المناسبالوقتفيرجلهاسلمانالأميريكونأن

الأسبقأمينهاهنامنهمأذكركثيرونوهموعملوابنواآخرينأشخاصا

المدنشكلتأخذعهدهفيالمدينةبدأتالذيالفرحانالفيصلفهدالأمير

عبداللهالأستاذالسابقالرياضأمينأيضاأذكرأنيفوتنيولا،الحديثة

الرياضمنليجعلخدمتهسنينطوالوراحتهووقتهحياتهنذرالذيالنعيم

نأشك.ولا،نجدهضبةفوقوشموخكبرياءفيتربضجميلةضخمةمدينة

فيوأكثرأكثراليمامةسماءفيوشمطعانسيتطاولانوالكبرياءالشموخ

لاكما،العنقريمساعدالصديقالمهندسمعاليالحاليالرياضأمينعهد

وزيراكانالذيالقصيبيغازيالدكتورالآخمعاليهناأذكرأنيفوتني

كان.الذكرآنفةالسريعالعمرانيالتوسعفترةمعظموالكهرباءللصناعة

نفسهيجدحتىمنطقةإلىالكهرباءإيصالعلىنفسهيهنئيكادلاغازي

يصرأحياناالوزيركان.الأولىمنأبعدأخرىمنطقةإلىلإيصالهامطالبا

بعضفيمضطراالكهرباءتريدالتيالمنطقةليعاينبنفسهيذهبأنعلى

الوصورليضمنللتغريزمنعارباعيدفعذاتسيارةاستعمالإلىالأحيان

.المقصودةالمنطقةإلى

الأوامرلأنبدمنهليسممابدفلاالطريقوعورةأوالبعدكانومهما

الحرمينخادمالمملكةفيالشاملةالنهضةمهندسمنالصادرةوالتوجيهات

الناسطلباتتجابأنوهي،وصريحةواضحةكانتاللهحفظهالشريفين

للإنفاقالثروةكنوزفتحبعدلمقصرعذرثمةيكنفلم،الظروفكانتمهما

مكتبهإلىيعودغازيالدكتوركانرحلةكلبعد.بسخاءالشعبعلىمنها

إيصالتأمينأجلمنالعملمعهمويبدأومخططيهمهندسيهويجمع

-422-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طفانامل!حبلألو

لهنشرتقصيدةفيهمهيشكوهناهووها.جديداخرحيإلىالكهرباء

المحلية:الصحفإحدىفي

11الرازي11بهايعيامعضلةحلفيمنهمكااليومأقضيالعرائضعلى

وتلفازلمباتانطفاءاتمنتروعنيكوابيمسالمساءوفي

بوغازأعماقوفيوادبطنفيكهربةالناسيصيحفجكلفي

البازهو"لصندوق"قسطوحلأجرتهانالماشققابنىهذ!

!بنغازي"خلفبقفربناهاوقدلفلتهليارايطلبوذاك

غازياسمهفأضحىخراشأماأمماأصبحتخراشظباءوذي

خميسبنعبداللهالشاعرالأديبقصيدةمنأبياتبعضهناوأنقل

مزرعة:فيهأنشأوادإلىالتيارلإيصالشعرأصاغهبطلبتقدمقدكانالذي

خضراأبغيهقلتهوشعر

ليلأحلامسوىكانتفما

ضياءفيقومكجلأيسبح

قريبأناحظناوافة

عناءنكلفكملاوأنا

خبلالوعدأنغيروعدتم

بالقوافيأستبركلعلي

الأثافيثالثةمنهوهذى

الأثافيمثلفينحنونسبح

المصافيوالخلالودوأنا

بالغطافيكثيرمنونقنع

عجافخمسعلىمنااتى
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بشعر:شعراغازييرد!

وحيداوالدنياالناسهجرت

دربالعمرانعنيفرقها

إليهتفضيهيلوكبترفلا

تغنيالنائيبدوحكأقمت

ركاماأضحىمستوصففمن

تصبوالماطورإلىهجرومن

والبواديالحواضرفيوألهث

وشكوىمعروضألفوأقرأ

تشمىوكنتالنظاميكبلني

تأتيثمنبدأفبالتصميم

طويل"تحليل"ذاكويعقب

كافغيرنزر"العرض"فهذا

ضمانبلاجاء"العرض"وهذا

حيال!مهطفك

الفيافيوسط!بعمارية"

وانعطافانعراجذوطويل

المطافطولمن!الجمس11ويشكو

المشافي"11و!بالكهارب!وأشقى

يعافيولايضر"لمستشفى"

والمصافيالمصانعتلكإلى

والمرافيالشواطىءفيوأركض

11الرصافي"أشعارأنتوتمرأ

للقطاف"التفرغ"قبلبه

11للغلاف11وفتح"مناقصة"

إضافي"تقييم"يتلوهوقد

وافغيرفج"العرض"وهذا

خرافيسعرذو"العرض"وهذا

الحديثةالمدنأجملمنواحدةبحقتعدالانالرياضأنوالنتيجة

وطرقها،النظيفةالفسيحةبشوارعهاوهي،وتنظيماتخطيطاوأرقاها

يتخللالذيوبالتشجير،وعرضاطولأتقطعهاالتيالعريضةالسريعة
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ملإحيال!!!ك

الحديثة،التجاريةومجمعاتها،الأنيقةومبانيهاوبميادينها،شوارعها

النشطأميرهاوششحق،!اليمامةعروس"لقبعليهايطلقأنتستحق

صاحبالأيمنوساعدهعبدالعزيزبنسلمانالأميرالملكيالسموصاحب

منالتهنئةمعهماوالعاملونعبدالعزيزبنسطامالأميرالملكيالسمو

القلب.

كبد!بدبمني

شعبيفندقإلىفانتقلت،مستقلسكنعنأبحثأنفترةبعدقررت

شخصمعفتقاسمتصغيرافندقاكان.مناسبةشقةأجدريثمابالبيضاء

معييفتحالنزيلبذلك،للنومأتهيأوأنا،الليلفيفوجتا.فيهغرفةآخر

كوكبالشمسأنلييؤكدأخذفمدنعم!!وسكانهاالشمسعنحديثا

لا!الأرضأهلمنحضارةأكثروأنهم،كثيرينسكانابهاوأن،مأهول

إلىحظييسوقنيالفندقسكانجميعبينمن...باللهإلاقوةولاحول

..الراقينالشمسسكانعنيحاضرنيأخذالذيالغريبالإنسانهذا

بأنالقولإلىأحتاجلاطبعا،مخيفبشكلتلمعانالرجلعيناكانت

يقولهماإلىمرغماأستمعسريريعلىجالسوأنابجسميسرتقشعريرة

للهأمريأسلمتطبعاالنهايةفي..الاعتراضعلىأجرؤأندونلي

سكانمنأرقىساكنيهاوأنبالسكانمأهولةالشمسأنعلىمعهووافقت

طبعا..الصباحإلىخيرعلىالأمورتمضيأناللهودعوت!!الأرض

غرفكلكانتولكن،أخرىغرفةأجدأنالرجلمحاضرةأثناءحاولت

بالكامل.مؤجرةالقليلةالفثدق

شقةعنالبحثفيالإسراعمنبديكنلمليلهأنملمالذيالصباحفي
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م!اتهمل!حبالو

فيطلبيعلىالعثورفيصعوبةأجدلمالحظولحسن..الأمركلفنيمهما

واستأجرتهابالبطحاءالخزانشارعبهيلتقيالذيالركنعلىتقععمارة

فيالحقيبةوضعت.أمتعتيوبهاالصغيرةحقيبتيإلامعييكنلم.حالأ.

واشتريتالسوقإلىوأسرعت،فرشأيمنتماماخاليةكانتالتيالشقة

أثاثكلهذاوكان،11التوتيا"منواحدةكأسااشتريتكما،وفراشاسريرا

أثقا!أعودفلاشقتيفيحراأصبحتبأننيسعادةأيماسعيداكنت.الشقة

مجنونمعواحدةغرفةفيللنومأضطرولا،استضافونيالذينالناسعلى

علىمعتادوأنا،النوموقتوجاء..بالسكانمأهولةالشمسأنعلىيصر

أقرأهشيءعنبحثت.بعيدزمنمنذلازمتنيعادةوهي،النومقبلالقراءة

حوليالدنياكانت..وأقرأأقرأوأخذت!!دراكيولاروايةإلاأجدفلم

عندما..منيإلاخاليةوالشقةالبطحاءشارعضوضاءهدأتفقدهادئة

ليبدأتابوتهمنفيهادراكيولايخرجالتيالنقطةإلىقراءتيفيوصلت

فيقشعريرةوسرت،ترتعدأوصاليأخذتضحاياهدممصفيجولته

منإلاتماماخاليةالغرفةكانتولما..القراءةأكملأنأستطعولم،جسمي

المخدةتحتالكتابوضعتفقدوسطهافيالصغيرالحديديسريري

وكلودراكيولاالنوميأتيكيفولكنالنومحاولت..النوروأطفأت

ونهضت!!رأسيتحتموجودهذاكل..يمتصهاالتيودماؤهمضحاياه

نفسيعلىالبابوأغلقتالغرفةخارجورميتهالكتابوأخذتالسريرمن

.الصباحإلىالعينقريرونمتبالمفتاح

النافععبداللهوالدكتورالبازمحمدهماأخوانبعدفيماليانضم

لقد.العابدينزينعلياسمهالمملكةفييعملسودانيأخإلىبالإضافة
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حبلأل!مهط!ك

أحمدالدكتورمنهماخرونأناسذلكبعدالشقةتلكفيالسكنعلىتتابع

فيونوادرمواقفبعضلناكان.الأنصاريعبدالرحمنوالدكتورالضبيب

الأخوجدتأننيهوبهقمتطبعاشيءأول.البدايةفيخاصةالشقةهذه

نفسهالفندقفيبالمناسبةقابلته-الذيالعابدينزينعليوالأخالبازمحمد

وسكانها-الشمسعنحدثنيالذيهويكنولم،بهنزلتالذي

النافع.عبداللهالأخذلكبعدإليناانضمثم،معيالسكنإلىودعوتهما

عنبحثناوإعدادهاالشقةفرشحيثمنالحالبنااستقرأنبعدأنناأذكر

يكنلمهناأقصدهالذيوالأثاثوالفرش.والطبخبالخدمةيقومشخص

حنبلاأيضاواشترينا،الاخرينللأخوينسريريمثلسريرينعنكثيرايزيد

وغرفةالجلوسصالونهيأصبحتالتيالصالةفيوضعناهالجيدالنوعمن

يجدلمالمجموعةإلىينضمأنأحبعندماالنافععبداللهالآخلأن؟الطعام

بدأنا!نومغرفةإلىوحولهعليهفاستولىالصالونسوىمأهولةغيرغرفة

الشقة،بشؤونويعنىلناالطبخيتولىشخصتوظيففينفكرذلكبعد

تغنيناشهيةبوجباتأنفسنانمنيكنا.المنشودةضالتناعلىعثرناالبحثوبعد

هوالذيبالمستوىوالجودةالتنوعحيثمنيكنلمالذيالسوقأكلعن

الدارإلىالعودةسرعةعلىحريصمناوكل،لالأواليوموجاء.الانعليه

بمادةوفوجئنا،السفرةمدت؟الماهرطباخنايدمنلذيذةبوجبةوالتمتع

ظننا.السلطةفيهاتوضعكالتيصغيرةصحونفيوضعتخضراءسائلة

البخار،منهاينبعثحارةكانتولكنها،مانوعمنسلطةأنهاالبدايةفي

وعند..ذقناهاأنبعدحتىهيمانعرفلم.غيرهاشيءهناكيكنولم

،المختارونزبائنهلهالتوفيقعدمإن..!!بقدونسإنهاأجابالطباخسؤال
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حبال!طف!كمل!

السوقفيالموجودةالخضراواتأنواعكلالإنسانذلكيترككيفوإلا

والأخيرالأولهواليومذلكوكان!؟ويطبخهبقدونسامنهابدلأويشتري

خدمتنا.فيالمعجزةللطاهي

كيذكرتكماأتدربالمعارفهـبوزارةا378العامذلكأمضيت

فيالخبرةذويمنالمفتشينبمرافقةوذلكالإنجليزيةللغةمفتشاأصبح

لصامالدراسيةالسنةانتهتأنلبثتوما.التفتيشيةجولاتهم

VA''الصيف،لإجازةنفسيأعدوأخذتام(،-1959هـ)589ا-937ا

صتالانتقالكان.العمليةالحياةفيليالأولىالسنةكانتوأنهاخاصة

تحما!علىالتدريبيتطلبومعتركهاالحياةمسؤولياتإلىالتلمذةحياة

منشيءإلىيحتاجهذاوكل..الرؤساءيطلبهمابعملوالقيامالمسؤولية

خيالاتوهجرالعاجيةالأبراجمنوالنزولالنفستهذيبوإلىالانضباط

قلتكمافالرياض..قاسياصعباهذاالأولالعامكان.الهواءفيالتحليق

،موجودةغيرتكونفيهاالاجتماعيةالحياةتكادصغيرةبلدةتزاللاكانت

فيتخرجواالذينالقلائلالزملاءعلىليبالنسبةيقتصرالاتصالوكان

العشاءأوالمغربصلاةبعدغالبانجتمعالزملاءوهؤلاءكنت.نفسهالعام

شارعأقصدوبالسوق،السوقإلىنذهبأننقررثم،مناواحدشقةفي

كتاالذيالوقتذلكفيالوحيدالمكانفهو،(الانفيصل)الملكالوزير

فقد،سيارةمناأحدلدىتكنلم.التسكعلمجردأوللشراءسواءنقصده

سياراتهناككانت..عليهنقدرلاترفاالوقتذلكفيالسياراتكانت

السياراتأما..أعمالهمإلىالموظفينلنقلالمختلفةالحكوميةالدوائرفي

لمالمحظوظينمنقليلةفئةعلىمقصورةفكانتالآننعرفهاكماالخاصة
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ط!كمل!حيالو

كناالمساءفيسيارتهفيبإركابناأحدهموتكرمحدثفإذا.منهمنحننكن

فقد..خريصطريقفي"العويدقهوةاإلىيوصلناأنمنهنطلبماغالبا

بجلالالاستمتاعينشدونالذينالهدوءطالبيمقصدالمقهىهذاكان

الصيفأيامفيحتىكنا..الباردالنقيالهواءوكذلكبالليلالصحراء

يلفهجووسطالليلمنتصفبعدالبردتقيناثقيلةملابسإلىنحتاجالقائظة

وضحكاتأحاديثلقطعهارهبةلهسكونبهويحيط،دامسظلام

المصنوعةالتقليديةكراسيهفوقتفرقتالمقهىمرتاديمنصغيرةمجموعات

النخيل.سعفمن
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مل!حيال!ط!اته

شاحنهمتنعلى..المدينةإلىألرياضمن

المنورةالمدينةإلىأسرعكيالصبربفارغالدراسيالعامانتهاءأنتظركنت

لنفسيأجدأنعلىحريصاكنت..أهليمعإجازتيمنجزءافيهالأقضي

أظن،كنتمماأصعبكانهذاأنيبدوولكن،المدينةإلىطائرةعلىمكانا

عيدبدايةهـصادفتا937العامذلكإجازةبدايةأنحدثوأنهخاصة

التيالطائراتعلىجداشديداالضغطكانفقدولذلك،المباركالأضحى

وقدالرياضمطارترىكنت.الانعليهاهيالتيبالكثرةوقتئذتكنلم

يحصلواأنللجميعأنىولكن.المختلفةوجهاتهمإلىالسفربراغبيامتلأ

أهلهمعيقضيهأنيودوالكل،الحلولعلىالعيدأوشكوقد،بغيتهمعلى

.كانواحيثما

طائرةعلىمقعدإيجادفرصةأنوجدتالمطارفيمحاولاتعدةبعد

أهليإلىتوصلنيأخرىوسيلةعنأبحثأنقررتلذلك،جداضعيفة

يبغيانوضعيمثلوضعهماالمدينةمنشابينالمطارفيوجدت.بالمدينة

منمنتدبانمدرسانالشابان.لذلكسبيلايجدانولاأهليهماإلىالوصول

ماسرعان.النهائيةالامتحاناتفيالمراقبةلأعمالالمعارفوزارةقبل

قراراهذايكنلم.بسيارةنسافرأنالثلاثةنحنوقررناإليهماانضممت

يقطعونبسياراتهميومكلالمسافرينمئاتنرىفنحناليومبمفهومغريبا

الأيامتلكفيالوضعكان.المملكةأرجاءكلفيالممتدةالحديثةالطرق

واسعحوضذاتكبيرةشاحنةكانتوجدناهاالتيفالسيارة،مختلفا
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ط!اتامل!!بالي

العيدقضاءعلىمصممينكنا.المهيأةالوحيدةالوسيلةهيوكانت،وعميق

العائلةمعبهاعدتالتيالشاحنةالحالبطبيعةتذكرت.بالمدينةعائلاتنامع

رحلاتفيليسبقفقدكثيراأترددلم.المملكةإلىسوريامنمرةلأول

ما.نوعاكبيرةسياراتعلىسافرتأنالدراسيالعامأثناءأيضاالتفتيش

تستأجركانتإدارتنالأن؟مختلفاكانالسياراتبتلكالسفرأنصحيح

غمارةداخلالسفربإمكانهماوكان،اثنينأولمفتشخصيصاالسيارة

!..بمفتشينتليقلابطريقةظهرهاعلىوليسالسيارة

المتاحةبالطريقةوأسافرالوظيفةوقارعنأتخلىأنالانعليكان

معقصيرةمشاورةوبعد.الأهلمعالعيدقضاءأنويكنتإذاخاصة

اليومفي.الشاحنةعلىالمدينةإلىبالسفرالقرارالثلاثةنحناتخذناالشابين

..الرحلةلبدءاستعداداالسيارةتقفحيثإلىمتاعهمناكلأحضرالمقرر

اتمكافيالرياضمدينةأطرافعلىمنطقةفييقعالموقفكانالحظلحسن

نأذلكمعنى.المختلفةللمناطقالمسافرةللسيعاراتخصصفسيح

فيلنستقرالسيارةجانبنتسلقونحنمعارفنامنأحديرانابأنالاحتمال

!.ضئيلاكانجوفها

لأننا؟سعداءالثلاثةنحنوكنا،الأيامأحدعصربعدالرحلةبدأت

فترةنهايةمعأعمالناأنهيناأنبعدوذويناأهلنابينبإجازتناللتمتعمسافرون

نمصعنمختلفلشيءمرادفاالسفريكونالأحيانأغلبفي..الامتحانات

وإنحتى،الإثارةمنشيءعلىيبعثودائما،المرءيعيشهالذيالروتين

فيونحننشعركناهكذا.نفسهالبلدفيأخرىإلىمدينةمنفقطكان
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حيالوطفكمل!

إلىمتجهةالطويلةانطلاقتهابدايةفيتتبخترأخذتالتيالشاحنةحوض

تتهادىأخذتضخمةشاحنةقلتكماكانت..المنورةالمدينةثمالقصيم

منجانبالنفسهمناكلاتخذ..بعديسفلتلمالذيالترابيالطريقعلى

ذلكيهدركيف:وهوبهنتفوهلمسؤالرؤوسناوفيالواسعالحوض

مسافرين؟ثلاثةأجلمنالكبيرالحوضذلكفيالموجودالفراغكلالسائق

حتىالقصيمإلىالمؤديالطريقوسلكالرياضعنالسائقابتعدإنما

بأقصىلتسيرالعنانللشاحنةمطلقاالوقوددواسةعلىقدمهثقلكلوضع

المدينةإلىالوصوليستعجلالاخرهوأنهيبدوكان.سرعةمنتستطيعهما

تشقالسيارةأخذت..هناكتنتظرهزوجةأوعائلةأيضالهلأنربماالمنورة

تقفز،الكبيربحجمهاوكانت،الغبارمنعاليةسحباوراءهامخلفةالطريق

لمأنناوجدناعندماولكنالبدايةفيسعدنا..جامحةمهرةوكأنهاالمطبات

مننتدحرجوأننا،الواسعبالصحنمعينمكانفيالاستقرارنستطيعنعد

الصندوقبجو.انبرؤوسنااصطدامخطرمنذلكفيمامعاخرإلىجانب

سرعتهإلىالسائقلتنبيها"الغمارة11ظهرعلىوأيدينابأقدامناندقأخذنا

نحنونعودالأهوجاندفاعهإلىيعودأنيلبثلاثمقليلايبطىءكان.الزائدة

الفسيح.السيارةجوففيويسرةيمنةالتطوحإلى

نألبثوما،كاملافراشامعهأحضرقدالمسافرينالرجلينأحدكان

حولالسائقمناوشةولزميلهليتاركافراشهفيواندستعبأنهأعلن

جزءيمضلمإذ؟فقطالسرعةعلىاقتصرالأمروليت.المتهورةسرعته

البدومنمجموعةمنلإشارةاستجابةالسائقتوقفحتىالليلمنبسيط
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ط!اتهمل!!بلألو

يتفقأنهيظهربماأحدهممعيتحدثأخذ.الطريقجانبعلىيقفونكانوا

حواليوكانوا،جميعاركبواحتىالاتفاقتمإنوما،إركابهمعلىمعهم

إلىمنهمواحدأشارالتحركفيالسيارةابتدأتوحين.اشخاصخمسة

ثم،متركيلوحواليوسار،فعلهماوهو،الطريقيمينإلىيتجهبأنالسائق

نقليريدونأنهموفهمنا.الأخشابمنضخمةكومةعندتوقف

نأدونيجريمانشاهدالثانيوالأخكنت..المنورةالمدينةإلىالأخشاب

السبارةنستأجرلمونحننفعلهأنوسعنافيكانماذاإذ؟ساكنانحرك

الجماعةنزل..المدينةإلىالرياضمننقلناأجرةفقطدفعنابلبأكملها

الأرضعلىموقعهممنبهايقذفونوأخذواالأخشابكومةعلىوهجموا

تجنبمحاولينيجريممامشدوهيننقفنزالماكناص!السيارةباطنإلى

والمرضالتعبمدعيأخوناأما..المتطايرةالخشباتبإحدىإصابتنا

تحطمأنكادتكبيرةخشبةقربهسقطتفقدالدافىءفراشهفيوالمندس

رأسه.

هذاالنائمالأخثورةتهدئةمحاولينالحوضمنقصيركنفيانزوينا

وأخذ،الجددالمسافرونأحدثهاالتيالجلبةأيقظتهأنبعدوماجهاجالذي

،فجأقصحاكمافجأةنومهاستأنفأنلبثماثم،والثبوربالويليهددهم

أخرىمرةالجددالإخوةصعد.طرأالذيالجديدالوضعنتدبرأنلناتاركا

ركنفيحطبهميجمعوننجعلهمأنعبثاحاولناوقد،السيارةصندوقإلى

الليلانتصفوقدسيرنااستأنفنا.الرياحأدراجذهبتطلباتناأنإلا،واحد

قدوأنا-الثاني-الأخأحدنايكنولم،علينايشتدالبردوأخذ،كادأوالان

وثيرفراشفيبالأغطيةملتفاالثالثأخوناكانبينماالموقفهذالمثلاحتاط
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حبال!مدط!ك

أخذ.الليلبردمنترتعدوفرائصنافيهاهوالتيالنعمةإلىنتطلعكنا.دافئ

ضدبسيطاولودرءاالكبيرةالخشبقطعمنيجعلأنيحاولمناواحدكل

وهذا،النومطبعانستطعلم.عظامناإلىيتسللأخذالذيالباردالهواء

فقد،لحاأيعلىذلكاستطعنالماننامأنبالإمكانكانلوإذ،حظنالحسن

يبدو،ماعلىالطرببهمواستبد،بالحداءالباديةأبناءعقائرارتفعت

علىوهمفقطللحداةيحلوهذاالحداءأنأظنكنت!يتوقفواأنوهيهات

الصحراءابنأناكتشفتفقدالانأما،الصحراءقلبفيالإبلظهور

الأرضتنهبشاحنةظهرعلىوهوحتىومكانزمانكلفيالحداءيعشق

والبردالليلمنتصفبعدوالساعةوالقصيمالرياضبينوعرطريقعلىنهبا

نإقلتحيثالسكوتمنهمأطلبأنأخرىمرةجربت!!..قارس

خيلبل،نفعامعهميجدلمكلاميولكن،يرونكماونائممريضزميلنا

معشرسةمعركةعلىمقبلونوكأنهم،الغناءفيانغماساازدادواأنهمإلي

تستطعلمإذا:يقولالذيالإنجليزيالمثلأتبعأنحاولت..متربصعدو

مماواحدهكلمةأفهملاأننيوجدتولكن،إليهمفانضمهزيمتهم

مننرتجفمكانفيكلأنفسناعلىوانكمشناللهأمرناأسلمنا..يقولون

الذيالطريقبترابنعبألاجعلنامماالليلتقدممعحدتهازدادتالذيالبرد

بكثافة.يغطيناأخذ

صغيرةمزرعةقربفوقفناالصبحصلاهوقتجاءأنإلىهكذاسرنا

..الدامسالظلامفيمخيفةأشكالهابدتنخلاتأشباحفيهاتظهركانت

أنهالمزرعةطرفعندأعلنفقدجيداالطريقيعرفكانالسائقأنشكلا

فرصةذاتهحدفيالوقوفكان..يتوضأأنيريدلمنصغيرةماءبركةلوجد
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مل!!يال!!!ك

علاوة،المسافرينزملائناحداءمناذانناوراحةأنفاسنالالتقاطبهارحبنا

جنوبناعنوالتخفيف،قليلاأقدامناتحريكثم،الصلاةفريضةأداءعلى

اليوالكدماتالقاسيةالصندوقجدرانضغطتحتتئنكانتالتي

وميلانها.الشاحنةلخركةتبعاوهناكهناالمتطايرةالأخشابمنأصابتها

الفج!،فريضةوأدينا،التجمددرجةمنقريباكانماءمنتوضأنا

وقفناالذيالمكانكان..الرحلةمنتبقىمالنايسهلأنتعالىاللهودعونا

السف!هـ،لاستئنافتهيأنا.الرسمدينةعنكثيرايبعدلا،القصيمفيفيه

بضعأمامهمايسوقانرجلاننحوناأقبلالشاحنةنتسلقأنقبلولكن

منماشيتهماليسقياقادمانأنهماالأمرأولظننت..!!وتيوسعنزات

يساومانالرجلانأخذعندماخطئياكتشفتماسرعانولكنني،الماءبركة

المدينةإلىوعثزاتهماإركابهمامقابليطلبهاالتيالأجرةعلىالسائق

الرجلذلكيقولهماتسمعهل11:لهوقلترفيقيإلىالتفت!!المنورة

معناوتيوسهوعنزاتهوزميلههويركبهأنمنهيطلبإنه؟للسائق

ما11:قلت."!الحفلةاكتملتالان..عال11:زميليردكان.."بالسيارة

علىجواباأتوقعولم"؟المدينةإلىتنقلناأخرىوسيلةتوجدولاالعمل

.!والتيوسالمعيزبصحبةونسافرالواقعبالأمرنقبلأنعليناكانإذسؤالي

إلىطريقهاأخذتالحيواناتوأنخاصةالضحكمننوبةفجأةأخذتنا

تمتلكوأنهاالسفرذلكمثلعلىمعتادةوكأنهاكاملةبثقةالسيارةحوض

لهاتجدوهيتعبأولمالأخشاببينالبهائماندست!..بأكملهاالسيارة

تحتلهأنقبلإليهعدناالذيمكاننافينقبعونحنبناتصطدمأنمكانا
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مل!حيال!ط!ك

وأنائماكلهوقتهأمضىالذيالثالثزميلناكان..وأصحابهاالحيوانات

إلىينظروالذي،شيءأيمنيتأففالذيالرقيقالنوعمنالنوممدعيا

الإمكانقدرويحاول،وأنفةبتقززحولهينظركان.علمنالاخرينالناس

بقيةبأنيعتقدونالذينالبشرمنالنوعذلكمنكان.قوقعتهفييبقىأن

نأالجميععلىوجبشيئاطلبوافإذا،خدمتهمعلىليقومواخلقواالناس

فيالباديةأبناءمنالمسافرونإليناانضمعندما.!الإشارةرهندائمايكونوا

يأيراعوالملأنهممعهمبالأيدينتشابكالثانيوالمسافرأناكدتالطريق

أخونايحركلمذلكومع،رؤوسنافوقأخشابهمرميهمفيللسلامةمبدأ

نأالحظولحسن.المحكمغطائهتحتبالسلامةلاذبل؟ساكناالثالث

سننتهيكناوقطعامناعدداأكثركانوالأنهمالأيديإلىيصللمالشجار

التيالمعيزبوجودمقارنةسهلاأصبحالانذلككلولكن."ساخنةبعلقة11

شكلهومالسببأعجبهاماأحسنكان.السيارةبطنفيتتجولأخذت

تعودثمفوقهتمرالحيواناتأخذتفقد..بفراشهوالملفوفالممددأخينا

تماسأولعندمذعوراهبعندماضحكنانكتمأننستطعولم.أدراجها

وأنخاصةعيناهتراهمايصدقلامذعوراوقف..التيوسأحدوبينبينه

فيهالمحسوسةالأشياءترىالذيالوقت..النهارانبلاجقبيلكانالموقف

كانوكأنهحركاتبلالحظاتمكث.الحقيقيحجمهامنأكبروكأنها

مفهومغيربصراخانطلقوفجأة.هوأينويتذكركاملاوعيهيستعيد

كان..زميليهنحنولناوأخشابهموماشيتهمللبدوالشتائمفيهاختلطت

شكوىيقدمحتىإليهانصلمدينةأوقريةأقربفينقفأنطالبايصرخ

نأفيونجاهد،الضحكنغالبالآخروالزميلكنت!..أميرهاإلىرسمية
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طفعاتهمل!حيلألو

يأبلاإليهينظرونالاخرونالمسافرونراحبينما،ومتعاطفينجاديننبدو

يعنيهم.لاالصياحوكأناكتراث

ذلك؟غيرنستطيعكناوماذا..استطعناماأخيناروعمنهدأنا

اطهاشاءإنقريبعماوأننا،انتهىقدالطريقمنالأكبرالجزءأنوأخبرناه

البردمننقاسيليلاءليلةقضينابأننانذكرهأننثسولم.المدينةفيسنكون

يكونوسوفالانطلعقدالنهاروأن،فراشهتحتدافئهوبينماالشديد

الطريق،منبقيمافيوتيوسهموعنزاتهمالبدومعالتعايشالسهلهن

معناتعقدأنوتحاولتشمنامناتتقربأخذتالحيواناتتلكوأنخاصة

.واحدةرحلةفيالمسافرينبينعادةتنشأالتيالأليفةالعلاقةتلك

حطفيوتثيرغريبةأراهاوالتيالإنسانبهايتصفالتيالصفاتمن

أوضاعمنحياتهيعترضمامعتأقلمهسرعةهيأسرارهاعنالبحث

:أقولذلكولشرح..عاديةوغيرجديدهكانتمهماوظروفومواقف

يليقلاذلكأنأرىكنتمرةلأولالكبيرةالشاحنةتلكركبتعندماإنني

كنت!!..المعارفبوزارةإنجليزيةلغةمفتشيعملمثليمحترمبموظف

الضخمة،الشاحنةهذهبمثلبسفريكبريائيمنبشيءسأضحيأننيأرى

الوقتذلكفيكنت!!..يعرفنيممنأحديرانيلاأعلىحريصاوكنت

العالمفيالأمورزمامتسلصتقدوكأننيبعمليوفخورابشبابيمعتزاشابا

كله!

الرحلةبدايةعند.إليهاالوصولأريدالتيللنتيجةتوطئةهذاأقول

يدرلم.كذلكإبقائهاعلىحريصاوكنت،نظيفةمثلاملابسيكانت

258--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طفاتهمل!حيلألو

والترابالغباروأن،معبدغيرصحراويطريقعلىمقبلونأننابخلدي

ثم،والغبارللترابأسمسلمابتدأتماوسرعان،الطريقطوالسيرافقاننا

نأدونغيرهأوالطعامبهايتسببقدأخرىبقعأيعنالنظرأغضبدأت

المسافرونإليناانضموعندما..اليدينلغسيلحتىأولإزالتهاالماءيتوافر

السلامةعلىالحرصبعدتأتيثانويةمسألةالنظافةقضيةأصبحتبحطبهم

الأخيرالاستسلاموجاء.وهناكهناالمتدحرجةالأخشابمنالجسمية

كليةتبخرالحدهذاعند."معيزهما"معالاخرانالمسافرانإليناانضمعندما

لمأننيإليخيللقدبل.النظافةعنناهيكالشخصيةبالأهميةشعورأي

نأأذكرأعدلمالأقلعلىأو،مابنظافةفيهتمتعتوقتاحياتيفيأعرف

بل،واضحةبألفةبناتتمسحالأغنامكانت.اهتماميضمنكانتالنظافة

،إحراجأيدونومثاناتهاأمعائهافضلاتمنالتخلصفيتترددلاكانت

.!حياتناطوالمعهعشناشيءوكأنهأبداغريباذلكنجدلمأنناكما

أننيوهو،حدثمانتيجةإلىأنتبهجعلنيالنهايةفيفقطواحدشيء

ثانية،أغلقهأنيلبثلمالبابأخيليوفتحبالمدينةبيتناإليوصلتعندما

غريباكانملابسهشكلأنإلاالإنسانيشبهقائمامخلوماL51L.41-.رفقد

الطينولونبشكلتكونماأشبهأصبحتبلمعينلونذاتتعدلمفهي

أجدادناطينأنهوفارقمع،منازلهمجدرانبهيغطونأجدادناكانالذي

حالماالمنزلبابقفلحاولحينماطبعاألمهلم!..رائحةوأطيبأنظفكان

!أخوهأننيلهوأكدتباسمهبمناداتهأسرعتولكنني،أمامهراني
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حبلأ4مهط!ك

العلياألدرأساتطالب

التاليةالسنةفينقلتفقد،مستقلامفتشاأعملأنتعالىاللهيشألم

العامنهايةوفي..الإنجليزيةاللغةقسمفيمعيداسعودالملكجامعةإلى

يسمىماعلىللحصولبإنجلتراليدزجامعةمنقبولعلىحصلتقدكنت

سيواصلكانإنللدارسيحتسبوهذا.الجامعةبعدلمادراسةدبلوم

.والدكتوراهللماجستير

صيففيذلكوكانليدزإلىأسافرأنقبلعميابنةمنتزوجت

.i rA-نأهوعمبناتيكنعندماالزوجاتيميزماأهم.ام69.هـ

لمتزوجتلماولكن،للمناسبةأسوقههذرطبعاهذا!مهرايدفعلاالعريس

ليالدراسيةالسنةنهايةفي.الإطلاقعلىدراهمأيبالفعلمعييكن

المنقورناصرالأستاذآنذاكالجامعةمديرقرارصدرسعودالملكبجامعة

القرارشمل.للجامعةالكتببعضلشراءالقاهرهإلىبالسفربتكليفي

فيمعيدازميلاكانالذيالحازميمنصورالدكتورمنهمالإخوانبعض

أنهيناالذينفنحنتوصفلامصرإلىبالسفرفرحتناكانت.الجامعة

إليها.بقوةتشدناالقاهرةكانتمصرفيدراساتنا

فيالأولىسنتناأنهيناأولأفنحن،مضاعفةمنأكثرفرحتناكانت

الإنجليزية،الجامعاتإحدىمنقبولمناكلجيبفيكانوثانيا،التدرش!

منرسميةبمهمةمكلفونأنناعلىعلاوةبالقاهرةممتعةإجازةكانتوثالثا

سببهناككانليوبالنسبة.الإجازةمصروفاتتأمينيعنيوهذا،الجامعة
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حبالاملهط!اته

تلككلفوقبل،ذكرتالتيالأسبابجانبإلى،للسعادةاخر

الصيف.ذلكفيتزوجتأننيو!و،الأسباب

أحديطلبولم،الزواجنفقاتلتغطيةيكفيماالمالمنمعييكنلم

عمرهافياللهأمد)حماتي(وخالتياللهرحمهعميقامفقد.مالأيمني

كان.(موسرا13كانولوحتىشابأييتمناهعرسااوهيأيلزممابكل

أسانيأبدينزارأمحنقأثيرأنالانأريدعندما.مصريجنيهربعالصداق

زوجاتأربعوأتزوجالبعيداليومذلكفيالفرصةأنتهزلملأننيالشديد

صلاحبمثلالزوجةتكونلماأنههيومبرراتي،كلهبالجنيهواحدةمرة

ولكنها.واحدةبزوجةالرجليكتفيأنالغباءمنفإنوفضائلهازوجتي

منعددأيتزوجتلوحتىمثلهاامرأةأجدأنالمستحيلمنأنهدائماتجيبني

بيقبلتأنهاتعالىاللهوأحمد،أوافقهاأنإلاالنهايةفيأجدولا.النساء

لها.زوجا

شهريسمىماأيامنعيشنزاللاوزوجتيأناوكناإنجلتراوصلنا

أينمنإذ،الفترةهذهفيالبارزالشيءهويكنلمالعسلأنولو،العسل

فيأيامبضعةلقضاءيكفييكادماإلاجيبيفيأملكلاوأناالعسليأتي

كانت.الجانبيةلندنشوارعفيالمنتشرةالمجهولةالصغيرةالفنادقأحد

صحوإن-الفنادقوتلكاليومفيواحدجنيهمنبألمحلتؤجرالغرفة

للمبيتمكانسوى،الإطلاقعلىشيئاللضيوفتقدملا-هكذاتسميتها

الفندقخارجالسهريطيللاأنالضيفعلىإنبل،ذلكغيرشيءولا

.المتأخرةعودتهعندمقفلاالبابوجدوإلا

.الكتابمنالثالثةالطبعةهذهتخرجأنقبلاللهرحمهاحماتيتوفيتلقد(1)
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حيلألومدط!ك

منغيرهامثلليستهذهليدزومدينة.ليدزمدينةإلىلندنمنانتقلنا

شماليوركشرفيالصناعيةالمنطقةوسطتقعكئيبةبلدفهي،إنجلترامدن

فيالمنتشرةالفحممناجمفييعملونالذينهنسكانهاومعظمإنجلترا

شيءيوجدلاولكنإنجلتراجامعاتأبرزمنجامعتهاأنصحيح.المنطقة

إلاالنهارشمسفيهترىلامظلمطويلشتاؤها.ذلكغيرالمدينةفي

الكثيفةالغيومطبقاتوراءمنأطلتإذاهذا،أصفرنحاسمنكقرص

تغيبحيثالممملةالطويلةالشتاءأشهرمعظمفيسماءهاتغطيالتي

منيقربماإلىليلهاويطول،النهارنصفمنقصيروقتبعدالشمس

أياممعظمالكثيفةبطبقاتهيهبطالضبابأنكما،التالياليومنهارنصف

المراتهيوكم.الصفردرجةمنيقربماإلىفيهاالرؤيافيحيلالشتاء

كثيفاالضبابفأجدالجامعةمكتبةمنأوالمدرجاتمنفيهاأخرجكنتالتي

حالأيعلىسيارةأملكأكنولم-القدمينعلىحتىالسيرتجعللدرجة

مستحيل.شبه-

يأتيوالاحترام-ومحترممتزوجشخصوكأيليدزإلىوصولنابعد

شقةوإيجاد،شقةعنالبحثبدأت-عليادراساتطالبكنتكونيمن

يظنهاقدالتيبالسهولةليسوملونأجنبيلشخصبالنسبةإنجلترافي

قدرعلى-صغيرفندقدائما-صغيرفندقفيالبدايةفيسكنت.البعض

تشاهدنيإنماولكنالإعلاناتعناوينأتتبعكنت.المتواضعةالإمكانيات

.استؤجرتقدالشقةأنيعتذرأووتعتذرإلامالكهأوالبيتمالكة

المحليةالجرائدإحدىفيإعلاناأضعأنفنصحنيأعرفهشخصااستشرت
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طفكمل!حبال!

دائماهناك.مناسبسكنعنوأبحثمتزوجمدرسأننيفيهأذكر

بحدلمالحيلةهذهحتىولكن،الملونالأجنبيوخاصةالطالبعلىتحفظات

مناسبةشقةهناكإنتقولوكلهاخطاباتعدةتلقيمنبالرغمإننيإذنفعا

وهونفسهالجوابويكونإلاالشقةمالكأوللمالكةنفسيأقدمإنماولكن

كنالسيداتبعضأنلاحظتإننيبل!وياللأسفاستؤجرتقدالشقةإن

ويشاهدننيمسكنهنبابيفتحنعندماالهلعأوالصدمةمنبنوعيصبن

هوماأدريولاالستينياتفيذلككان؟لاصطيادهنجاءإرهابيوكأنني

مقاطعةفيالأيامهذهفيمسكنعنيبحثالذيالعربيالإنسانمصير

.ليدزتقعحيثيوركشر

نأأعتقدأننيهوعليهاعثرتأننيوالسبب،شقةعلىعثرتأخيرا

بهاباردةمظلمةكئيبةشقةكانت.غيريمستأجرالهايجدوالمملاكها

طبعااضطررت.لشيءيصلحلاالذيالمهترئالقديمالأثاثقطعبعض

بديل.شيءهناكيكنلملأنهلاستئجارها

زوجتي.إعدادمنطعاماتذوقتأوجربتقدالوقتذلكإلىأكنلم

كانتإذامافييفكرزوجتهيختارشابأيأناليومهذاإلىأعتقدولا

وأسرعتالطعاملإعداداللازمةالمعداتطبعاأحضرنا.الطبختتقنعروسه

زودتنيالتيالقائمةحسبالأكلمتطلباتلإحضارالتالياليومصباحفي

بوجبةمرةلأولنفسيأمنيوأناالجامعةإلىوأسرعتتركتها.زوجتيبها

الداخلإلىالبابولجتإنوماالظهربعدعدت.زوجتيإعدادمنشهيه

وجدتحينصوابيطاركثيفدخانسحبقابلتنيحتىأصلاالمظلم
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ط!اتهمل!حيلألي

تحاولانيدايبينمازوجتيمنادياصوتيبأعلىأصيحورحتوسطهنفسي

الصعداءوتنفمست.العتيدالمنزلأرجاءملأالذيالكثيفالدخانتشتيت

نأإلايرامماعلىشيءكلأنتطمئننيالمطبخمنصوتهاجاءنيعندما

تلمسناأنالنتيجةوكانت.الشقةأرجاءليملأدخانهوتصاعداحترقالأكل

رمقنا.بهنسدقريبمكانأيمنشيءأيلتناولالخارجإلىطريقناكلينا

احترقأنإلىالطعامقدرعنغفلتاخرأولسببأنهاالزوجةعذركان

.طعامدونولكنالشهيةالرائحةذيبالدخانالشقةوملأ

مرةكللهأتهيأأصبحتأننيلدرجةالأكلاحتراقحكايةوتكررت

ولم-نزارأمأتقنتأنإلىلفترةذلكعلىالحالاستمر.الشقةألجأنقبل

عضنيأنبعدولكنماهرةطباخةوصارتالطبخبعد-أتىقدنزاريكن

.ومراتمراتالجوع

فيمامرحلةمنالبالغالإنسانانتمالأنالرأيالقارئيوافقنيربما

إلىالحنينمننوعاوراءهيتركالانتقالهذا،أخرىمرحلةإلىحياته

قبليقصرأويطولقدوقتإلىيحتاجعموماالإنسانوأنالسابقةالمرحلة

الطالبانتقالفإنذلكعلىمثلاولأضرب،جديدوضعأيمعيتكيفأن

أيامإلىحنيناتتركالعمليةالحياةمعتركإلىالدراسةمرحلةمنمثلا

منخالوعيشكاملةحريةيميزهاماأجملأوقاتإلىوشوقاالدراسة

والالتزامالعملوواجبالوظيفةقيودتكبلهأنبعديجدهمالاقدالهموم

نفسهالشابيجدحيثنفسهاالزواجقضيةكذلك.العمليةالحياةبمتطلبات

كانوواجباتومسؤولياتوبيتزوجةعنمسؤولأزوجاأصبحوقدفجأة
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مل!!بلألوط!ك

منشيءحياتهصفويعكرلاحرايسمونهكماالمقدسبالرباطيرتبطأنقبل

الذيالوحيدأننيأشعركنتإذالأبديةالقاعدةهذهعنأناأشذولم.ذلك

زملائيأغبطكنتبينماالزوجيةالحياةوواجباتالزواجمسؤولياتكبلته

تحتأناأنوءكنتمماشيءيقيدهملاأحرارجميعاهمحيثإنجلترافي

أدركتأنألبثلمإذ؟وطأتهتحتأنوءأننيأتخيلبالأحرىأو،وطأته

الذينالزملاءمنغيريمناستقرارأوالأكثروضعاالأسعدكنتأنني

.متباعدةليستفتراتعلىالمتزوجينقافلةإلىانضمواماسرعان

بلدفيونحنخاصةالبدايةفيانتابنيالذيالشعوركانحالأيعلى

افتقدالذيالوحيدالإنسانكنتأننيعليجديدةوأجواءومجتمعجديد

حاولأنهازوجتيأعلنتنيإنفماهذاوعلىالحياةمتعمنيتبعهاوماالحرية

رحبتحتىالأولطفلهاوضععندعائلتهاوسطتكونأنتفضلوانها

التيبالحريةسأتمعأخيراأننيأظنكنت.للعودةسفرهاورتبتبالفكرة

الطائرةإلىزوجتيأوصلتإنماولكن،الماضيةالشهورطوالافتقدتها

إننيبلبيضاقتقدكلهاالدنياأنوأحسستإلا-طبعابلندنهذاوكان-

في"وحمدا"نفسيووجدتالطائرةأقلعتعندماالبكاءمننفسيأتمالكلم

.لندن

فيكنتإننيوحيثالدراسيةالفترةنهايةهوالعامذلكفيالوقتكان

بدأتالذيالعامنفسفيالعليادراساتهمابتدؤوازملاءوهناكلندن

التيالساعاتتلكفيبهمالاتصالمنطبعابديكنفلم،فيهدراستي

منصورالصديقأولئكالزملاءمنواحداكان.فيهابالوحدةشعرت
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طفحكمل!!ياد

كنا.فيهوصلتالذينفسهالوقتفيلندنإلىوصلقدكانالذيالحازمي

ذكرتأنسبقكماسعودالملكجامعةفيمعيدينوأنامنصورمعاعملنا

ينروجلمالزملاءمنغيرهمثلمنصوركان.الكتابهذامناخرمكانفي

أدريولا.الزملاءوباقيصحبتهفيلندنفيأيامبضعةأمضيت.بعد

لندنمننبدأهاأوروباإلىبرحلةوأنامنصورنمومأنفكرةجاءتكيف

مناسبينوالظروفالوقتكان.الأوروبيةالبلدانمنعددافيهاونزور

تنتهيأنعلىالبريطانيةالعاصمةمنرحلتنانبدأأنعلىاتفقناماوسرعان

مناخترناهابلدانفينتوقفالعودةعندثم،واحدةمرةالنمسافيفيينافي

ورخصلمناسبتهبهالسفراخترناالذيالحديديالخطعليهايمرالتيالبلاد

.سعارهأ

مرهقةفييناإلىساعةوثلاثينلستمنأكثراستغرقتالتيالرحلةكانت

كانالذيأوالمسمىبالقطاردرجةأدنىفيسافرنامتوقعهووكماإنناإذ

يأأوطعاممثلاهناكيوجدلاالدرجةتلكفي.السريعالشرققطاريسمى

أمضينا.الرفاهيةبندتحتيدخلعماناهيكالمعقولةالحياةوسائلمنشيء

واحدكليملكهماكان.والتعبالجوعمننئنونحنالقطارفيوليلةيوما

يساويالوقتذلكفيالجنيهكان،أسترلينياجنيهاالعشرينعلىيزيدلامنا

ثروتناعلىجداحريصينكنا.اليوميساويهمامثلوليسمحترماشيئا

مزعجةليلةبعدالنهائيةمحطتناإلىوصولناعندحتىإنهبحيثالمتواضعة

القليلة.لنقودناتوفيراأجرةسيارةنأخذولمعامةحافلةفيركبنا

حوتالتيالصغيرةحقيبتهيحملمناوكلدييناالعاصمةقلبوصلنا
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ط!اتهمل!حبالو

بغضرخيصافندقاتعنيومنالسب-مناسبفندقعننبحثوأخذنامتاعه

علىوجيزبحثبعدعثرناحظناولحسن.فيهالراحةوسائلعنالنظر

عهودإلىيعودأنهأخبروناجداقديمبأثاثقديمابناءكان.المطلوبالفندق

الواسعةغرفهفيالسرركانت.أمبراطوريةالنمساكانتعندماغابرة

أناسفوقهاوناممجيدةأياماعاشتأنهاشكلهافعلايدلفخمةضخمة

لكن.فوقهانامواربماالنمساأباطرةبعضأنأخبرونالقدبل؟مهمون

منصورمعكانتبلوغرفهسررهشكلفيولاالفندقفيتكنلمالمشكلة

فيها.الأنسلياليعنيبحثأنفييناأقدامناوطئتأنلحظةمنذأصرالذي

!"أسمهانبهاغنتالتيالأنسليالينعيشأنيجبفييناوصلناوقد"الان

نطألمبلدفيشابينونحنالأنسليالينجدأين.يرددمنصورراحهكذا

.جنيها؟العشرينعلىأحدناجيبفيمايزيدولاذلكقبلأرضه

لياليهابدلفيينافيالأنسبنهاراتيرضىأنإلامنصورأماميكنولم

تماثيلهاونشاهدوميادينهافييناشوارعنجوبأنإلاأمامنايكنلمإذ

.جداالمتواضعةميزانيتنانرهقلاكيالضيقةوشوارعهاوحدائقها

كثيراتختلففيهاسياحتناتكنولمبروكسلفيالعودةطريقفيتوقفنا

علىالطعامتناولواقتصارمتواضعفندقعنالبحث:فيينافيعنها

وصلناالتاليةالمحطةفي.الميزانيةترهقلاخفيفهوأكلات""سندويتشات

واستمرالسابقتينالمدينتينفيعليهكانكماالحالواستمرألمانيافيميونخ

نأميونخفيحصل.فييناخارجولوأنسلياليعنمنصوربحثأيضا

لحمقطعمنأسياخايبيعصغيركشكمقابليقفطويلطابورفيتوقفنا
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!بالوطصكمه

نأإلىبالطابوروقفنا.كبابشيشهنانسميهالذيذلكمثلالصفارشديدة

علىعلاوةبهباسلاووجدناهوأكلناهسيخامناواحدكلوأخذدورناجاء

آخرين،سيخينواشتريناالطابورفيووقفناأخرىمرةوعدنا،رخيصأنه

كانتأنهالدهشتناووجدناالوجبةتلكنوععنسألناعليهماأتيناأنوبعد

!!خنزيروكلاويكبدقطع

القصورمنهائلةأعداداتحويالتيجداالجميلةالصغيرةالمدنبينمن

وهما،وإنزبروجسالزبورجمدينتاالخلابةوالمناظرالغناءوالحدائقالقديمة

منصورالسفرورفيقأناقضيت.النمسافيصغيرتانسياحيتانبلدتان

فيزادومما،الرحلةأيامأجملمنكانتالمدينتينمنكلفيأيامبضعة

منكلكانفندقفينزلناأنناخاصةبصفةسالزبورجفيالإقامةجمال

فيوفتياتالاستعلاماتفيوفتياتالاستقبالفيفتيات!نساءبهيعمل

شيئاشكدونذلككان.الفندقذلكفيمكانكلوفيوالمطعمالكافيتريا

ضمناإنناإذالفندقنغادرأنإلىبحاجةنعدفلم،لناسارةمفاجأةمثل

الوحيدالشيء.إقامتنامكانخارجعنهاالبحثدونجيدةناعمةخدمة

أربعةلمدةحاولناأنناالماضيةالسنينكلوبعدالانإلىتفسيرالهنلقلمالذي

نشرحأنفينفشلكنامرةكلوفيبيضانفطرأنصباحكلكاملةأيام

يتبرعونالصباحزبائنبعضكان.بيضأنريدأنناالمطعمفيللعاملين

أما،غموضاالوضعيزيدونكانواأنهمأعتقدلكننيبالشرحبمساهماتهم

لعمليةتقليداالأيديتحريكفيهابماممكنةحركةبكلقمنافقدوأنامنصور

أذكرأعدولم.فائدةدونولكنبيضةشكلعلىاليدقبضةوضمالطيران

الحركاتبكلقمناأنناأذكرإنما،لاأمالدجاجةصوتقلدقدأحدناكانإن
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ط!كمل!!يال!

قلبيناوفيسالزبورجوغادرنا.بيضانفطرأننريدإنناتقولالتيالممكنة

بيضا.بهانأكللمأنناسببهاأليمةغصات

يهيمببما؟

وعملتالرياضإلىعدتليدزجامعةمنالدبلومعلىالحصولبعد

رزقتزواجيمنسنةوبعد.نفسهالإنجليزيةاللغةقسمفيمدرسمساعد

عامذلكوكان،أخرىسنةوبعد..إنجلترافيأزالماوكنتالكبرىبابنتي

منوالدكتوراهالماجستيرشهادتيعلىللحصولسافرت،م6391

لالأنهحياتيمنالمرحلةهذهعندالمكوثأطيلولن.المتحدةالولايات

عنشيئاأقولأنأودأننيإلاالإطالةيستحقعاديغيرشيءفيها-.وجد

منها.وعودتيأمريكاإلىسفري
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مفعكمل!حبالو

ليدزدبلومبعد-أمريكاإلى

فيالكبرىابنتناوكانت،ليدزدبلومبعدأمريكاإلىوزوجتيسافرت

طريقفيتوقفنا.واحدةسنةحواليالعمرمنلهاأم()639العامذلك

إلىهامبحونساوثمنبالباخرةكانتالرحلةإنحيثلندنفيالسفر

العلياالدراساتزملاءكانحيثممتعةلندنفيإقاهتناكانت.نيويورك

توجهناالسفروقتحانوعندما.معهموقتنامعظموقضينابإنجلترازالواما

بينالركابتنقلالتيالحافلاتمنواحدةفيهامبتونساوثإلىلندنمن

.الميناءوقصدناهامبتونساوثإلىوصلنا.والليلالنهارطوالالمدينتين

شركةتملكهاعملاقهباخرةوهي!اليزابيثالملكة"هيالباخرهكانت

المتميزةالمحيطاتعابراتالأخرىالسفنبعضأيضاتمتلكالتيكيونارد

كانفقدولذلك،قبلمنبباخرةالسفرلييسبقلم.والفخامةبالضخامة

رحبتوقد.الجديدوتجربةوالمتعةللإثارةالتطلعمننوعاالبحراختيار

ولم،طفلةتزاللاكانتابنتيأنالحظحسنومن.بالفكرةأيضازوجتي

بشدهعارضتهلكاذتوإلابسفينةالسفرقراراتخاذفيللاشتراكمؤهلةتكن

بابمنودخلنا،الميناءإلىوصلنا.البحردوارمشكلةمنتعانيلأنها

وتدلت،جميلةبلوحاتجدرانهازينتفسيحةوردهاتممراتإلىواسع

.وثيرةفخمةمقاعدجوانبهاعلىورصت،متلألئةثرياتسقوفهامن

والتغرفوجودنالتسجيلالاستقبالمكتبإلىبإرشادناقامساعمعقصدنا

علىوالتوقيعالتسجيلوبعد،الرحلةأثناءسنشغلهاالتيالغرفةرقمإلى
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حباليمهطفك

!..السفينةإلىذهابناموعدعنبسذاجةالكاتبسألتالأوراقبعض

كذلكوكنا،السفينةظهرعلىموجودونأنناوأخبرنيالرجلوضحك

وتلكالضخمالمبنىذلككلأنعجبت.الحافلةغادرناأنمنذالوقتطوال

السفينةمنجزءاكانذلك-كلوالمكاتبوالصالاتوالممراتالردهات

الشركة.مبنىكانفيهنحنماوأنبعدإليهانصللمأنناأظنكنتالتي

الإنسانحققهاالتيالإنجازاتمنواحدةهي"اليزابيثالملكة"السفينة

تعالىاللههيأالذيالبشريالعقلإمكاناتعلىيدلعملاقعملذاجفهي

مدينةالواقعفيتعتبرالسفينةهذه.فذةأعمالالينجزعظيمةقدراتله

أيضاوتضم،عديدةوغرفاوأقساماأجنحةتضمفهي،عائمةمتكاملة

وحضانةللترفيهوأماكنسباحةوبركللسينماودوراومطاعمحوانيت

أنهالراكبيشعرلاوباختصار.وإذاعةيوميةجريدةفيهاأنكما،للأطفال

جديدةأشياءيومكلفيهيجدجديدبلدإلىفقطانتقلكأنهيشعربل؟مسافر

عالمأنهميزته.بذاتهقائممتكاملعالمإنه.البشرمنمختلفةوأنماطا

متكاملعالمولأنه،المخلوقاتنماذجكلفيهتجدلكنك،صغير،محدود

الغنيالعجوزالرجلهناك.سكانهمنبكثيروتحتكترىشكبدونفأنت

معيومكلالهوينىيمشيانوهماسناتقاربهالتيزوجتهذراعتأبطالذي

بمفردها،تسافرالتيالمرأةوهناك.الطويلةالسفينةممراتفيالباكرالصباح

المكياجاختياروفي،فتنتهاتبرزالتيالملابسانتقاءفيصباحكلتتفتنوالتي

لهذاالمرآةأمامقصيرغيروقتاأمضتقدتكونأنبعدلوجههاالمناسب

،المغامرةفيحباالباخرةفيالسفراختارالذيالشابوهناك.الغرض

قلوبغزوعلىبقدرتهأقرانهأمامبهايتباهىقصصأوبقصةللخروجوربما
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!فكمل!حبالا

-والأمالأب-قطباهايقضيالتيالأفرادالمتعددةالعائلةأيضاوهناك.النسناء

كل.العديدةالسفينةممراتفييضيعوالاكيأطفالهمايلملمانوقتهماجل

.11اليزابيثالملكة11بحجمسفينةظهرعلىتجدهاوالأشكالالأنماط

يتمتعالتيالأولىالدرجةفهناك:درجاتإلىمقسمةذلكبعدوالسفينة

ويتوفروثيرفرشذاتفخمةفسيحةأجنحةأوغرففيبالسكنمسافروها

الأقلالدرجاتوهناك،الأخرىالدنيويةالمتعمنطبعاذلكيتبعماكللها

منلأكثرتتسعتكادلاالتيالضيقةالصغيرةالكبائنهناكأنكما،ذلكمن

العائمة.المدينةتلكممننصيبناكانماوهذا،الأكثرعلىاثنينأوشخص

بنا،ضاقتالجحركأنهاكابينةالصغيرةولابنتناولزوجتيليخصصوا

خارجها.أوقاتناأغلبقضاءفيالخلاصنجدفكنا،بهاوضقنا

أكونلاوقد.المختلفةالأدوارفيكبيرةعامةمساحاتتوجدكانت

عشرأربعةعنيقللاماالسفينةفيأنتجدالمصعدتدخلعندماأنكذكرت

للمسافرينبهاالمسموحوالأماكنالأدوارإلىطبعانذهبكنا!!..طابقا

ابنتيمعفأخرجغرفتهافيتبقىأنزوجتيتختارأحيانا.درجتنامن

طوابقأحدفيحضانةدارإلىلآخذهاأوالسباحةحوضبجانبلنجلس

أشاهدكف،للأطفالملاهمنطقةعنعبارهوهي،الدارللكفي.السفينة

كنا.الأطفالباقيمعليلعبابهماتأتيطفلانأيضامعهاسيدةباستمرار

معوالأمهاتالآباءيفعلكماننتظرهمكناولأننا،يلعبونالأطفالنترك

الوقت.لقضاءالكبارنحنالحديثنتبادلأنبدلاكانفقد،أطفالهمباقي

الذيبزوجهالتلحقمسافرةأنهاالسيدةتلكمعالعابرحديثيمنعرفت

زوجتيمعمسافرأننيهيوعرفت،نيويوركفيالمتحدةالأعمفييعمل

-273-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حباليط!كمل!

،يلعبونوالأولادالكلامنواصلكنا.المتحدةالولاياتفيللدراسةوابنتي

فىالموجودزوجهاعنبعيدةوهيسنةمنأكثرعليهامضىأنهمنهاوفهمت

ينتظرلأمريكياغيرزوجهاوكان،شابةأمريكيةسيدةكانت.أمريكا

عنفجأةتتوقفالسيدةأنألاحظكنت.نيويوركفيعليهقدومها

كنت!..فجأةعليناتهبطقدزوجتيبأنمحذرةحواليهاوتنظر،الحديث

أيندائماأخبرهالأننيزوجتيتصلأنيمنعمايوجدلاأنهمرةكللهاأؤكد

وفي.فجأةغيرأوفجأةتصلأنأبدابأسلاوأنه،السفينةعلىسأكون

حجرتنابينفرقهناككانإنلأرىغرفتهالزيارةدعتنيالمراتإحدى

فيتسكنفعلاووجدتها،ترددودونبعفويةالدعوةلبيت.!وحجرتها

نظرةألقيت.نجومالخمسةفئةمنالفنادقفيإلامثيلهتجدلافاخرجناح

أعطوناالذينللأوغادالشتائمأنواعكلسريفيأكيلبيفإذاالغرفةعلى

علىالسيدةوهنأت.ثانيةمرةبالبحرالسفرعلىأبدايشجعلاجحرا

لأعودالحضانةإلىوعدت،الرحلةتلكفيفيهاتتقلبالتيالسعادة

إذاأنناووعدتها،رأيتبمازوجتيأخبرأنطبعاأنسلم.أمهاإلىبطفلتي

يسافكماولكنبالباخرةنسافرفسوفالمستقبلفيأحوالناتحسنت

!!..الموسرون

الجناحصاحبةالسيدةلمحتالباخرةمغادرةوعندنيويوركإلىوصلنا

معسعيدةإقامةلهاوأتمنىأودعهاأنالبديهيمنوكان،الطفلينوأمالفخم

رمتنيأنهولهاتوديعيعلىكردفعلتهماكللكن.نيويوركفيزوجها

.!!مغزاهالأدركالوقتبعضاستغرقتبنظرة

فينبراسكاجامعةمعوالدكتوراهالماجستيرلدراسةسجلتقدكنت

-274-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حيالومهط!ك

منجزءوهي،الأمريكيالوسطولاياتمنواحدةونبراسكا.لنكولن

إلىأقصاهامنتسافرحيثالشماليةأمريكافيالعظمىالسهولمنطقة

تمامامنبسطةفأرضها.ندرفيماإلاتلاحتىأومرتفعاتشاهدأندونأقصاها

وتشتهر.الحبوبأنواعمنوغيرهاوالذرةالقمحلزراعةمثاليةفهيولذلك

ولاية"يسمونهاسكانهاجعلمماالوالسعةالمنبسطةبمراعيهانبراسكا

فيرطبةحارةوالولاية.البقرلحمبالأخصأوالبقرهووالبيف،!البيف

الشمالمنالباردةالرياحتأتيهاحيثالشتاءفيالبرودةوشديدةالصيف

سنةالولايةتلكفيمكثت.عليهتمرشيءكلالشتاءأشهرفيفتجمد

مدينةإلىأتركهاأناخترتثم،الماجستيرعلىبعدهاحصلتواحدة

الوسطولاياتإحدى،نيوهكسيكولولايةالتجاريةالعاصمة،البوكيركي

عددزاد.ببلدناوتذكرنيصحراويةشبهمناطقهاوبعض،الجنوبي

الذيخطابعزتالدكتورالآخإليهاقدمحينالبوكيركيفيأصدقائي

فيهناكوكان.الولايةجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىبعدفيماحصل

جانبإلىوسورياوالعراقمصرمنالعربالطلبةمنعددأيضاالبوكيركي

جوهريوإحسانداودعبدالرحمنهماالسعوديينالإخوانمناثنين

أسماهبغلامرزقثمواحدةبنتأيضاولهمتزوجاعزتالأخكان.فلمبان

الآخرانالأخوانأما.نزارابنيولدقصيرةفترةوبعد.البوكيركيفيأحمد

متفاهمةواحدةعائلةالأربعةنحنشكلنا.البوكيركيفيوهماتزوجافقد

الطلبةمرتباتلأنالأسبوعنهاياتفيلنعملهالكثيرهناكيكنلم.متآلفة

البيت.خارجالنزهةأماكنبارتياديسمحبماكبيرةتكنلمالوقتذلكفي

مائتينعلىيزيد،متزوجغيرأومتزوجاكانسواء،الدارسراتبيكنلم
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ط!كمل!!يالا

للزوجةعلاواتخصصتكمابعدفيماالمرتبات)زيدت.دولاراوخمسين

قبلالمملكةإلىعدنافقدالزياداتبتلكنحننتمتعلموللأسف.والأولاد

كنا.تأمينها(أجلمنالسعيفينصيبلناكانأنهمنالرغمعلىتتمأن

المعروفةاللعبة،المونوبوليونلعبأحدناشقةفيالأسبوعنهايةفينجتمع

غنيا.إنسانامخترعهامنجعلتواسعةشهرةنالتالتي

أفرادأربعةمنمكونةعائلةلمعيشةيكفيذكرتالذيالمخصصيكنلم

دولاراتوخمسةمائةعنعبارةكانتوحدهاالشقةأجرةوأنسيمالا

السوقإلىتسرعزوجتيكانت؟المرتبباقيعنفماذا،والتمامبالكمال

تصرففكانتالباقيةالخمسونأما،أخرىدولاربمائةغذائيةموادوتشتري

حظناحسنمن.للطوارئبسيطبمبلغالاحتفاظمعللسيارةوقودلشراء

فيوظائفعلىالسفرقبلتعيينهمسبقممنالعلياللدراسةالمبتعثيننحن

!تالاخرللبعضبالنسبةوكذلك،ليبالنسبةالحالهو-كماالجامعه

صتمرتباتنانصفلنايصرفكانأنهحظناحسنمن-الحكومةفييعملون

فهوكبيراالأيامتلكفيالمرتبيكنلم.الطالبراتبإلىإضافةوظائفنا

فكان.خمسمائةطبعاونصفهاريالألفعنالحالاتمعظمفييزدلم

عنمسؤولأمثلناكانلمنيكفيلاالدراسةراتبمعالنصفذلكحتى

ابن،العتيبيمحمدللأخبالخيردعوتذلكذكرتكلما.عائلةإعاشة

أبدايتقاعسولم،أشهربضعةكلمنهللاستدانةألجأكنتالذي،خالتي

الأياممنكم.خطابييستلمحالماأطلبهكنتالذيالمبلغإرسالعن

أشتريمالدييكنلملأنهالجامعةإلىقدميعلىالمشيإلىفيهااضطررت

قارساالبردكانإذاإلاحالأيةعلىمفيدةرياضةالمشي.للسيارةالبنزينبه
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ط!كمل!حيال!

مؤونتناتنفدأنالأحيانبعضفييحدثوكان.بالجليدمغطاةوالشوارع

منبدلاصغارأطفالالبيتفيكالتإذاللكبارمحرجأمروهوالطعاممن

يؤكل؟شيءلتوفيرجهودنانوحدالحالةهذهفيوكنا.لهمالطعامتأمين

إحدىمطبخفيتجدأنبدلاكانحيثجعناأنيحصلفلماللهونحمد

.الأوديقيمشيئاالزوجات

الملحقلنستحثالتلفونإلىنسرعالطعاممنالثلاجاتتفرغعندماكنا

عندماشديداحزنناوكان،المرتببإرسالللإسراعنيويوركفيالثقافي

تلكفيكنت!..السماعةويضعالجامعةمنتصللمالمرتباتبأنيجيبنا

يكنلمذكرتوكما.الأملخيبةفداحةومنالغضبمنأغليالحالات

ولأنفسناالصغارللأولادنقدمهمانجددائماكنافقد،عناليتخلىتعالىالله

بيتفيوتربتنشأتالتيزوجتيأنوالغريب.الضيقحالاتأشدفي

هيوكانت،عزهمأوجفيوأهلهالبيتذلككانعندماالكبيرالخريجي

الأولىالأنثىكانخمالأنهاالضخمالمنزلذلكسكانكللدىالمدللةالطفلة

عليالأمرتهونالتيهيكانتنزارأمزوجتيأنالغريبأقول،به

المقنعةوالمبرراتبالمنطقمدعومةبطريقةتسوقهاالتيالعذبةالرقيقةبكلماتها

انفلاتسرعةعلىالنفسلألومهدوئيإلىأعودالنهايةفييجعلنيكانمما

عنالانأتحدثوحين.الغضبشرمنوأستعيذهاللهوأستغفرالزمام

جراءمنالأيامتلكفيلانفعالهاالعذربعضلنفسيأجدمضتحوادث

بمعيشتهم.والمتكفلعائلتهشؤونعنالمسؤولهوالرجللأنطارئةضائقة

هموموطأةزوجهاعنلتخففدائماالزوجةتأتيالاخرالجانبعلى

كماالصالحةالزوجة.الحياةمنالمتفائلالمبتسمالجانبلهوتظهر،الدنيا
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طصكمل!حبلألو

فيماأجملهيصالحاتزوجاتاللهرزقهمالذينالمتزوجونيعرف

كليحملالذيوالعمودالسعيدالمنزلعليهايقومالتيالركيزةإنها.الحياة

وهوزوجهابهاتقابلزوجةابتسامةيعادلالدنيافيشيءلا.الأسرةأعباء

وحياةحياتهشؤونلتصريفذاهبوهوتودعهحينأو،عملهمنعائد

لإسعاداللهخلقهاالتيالرحمةوهيالسكنهيالصالحةالزوجة.عائلته

إليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياتهومن!ال!:تعالىقال.الزوج

الرجليعودالمراتمنكم.العظيماللهصدق.!ورحمةمودةبينكموجعل

الناس!!شرورعليهوتكالبت،ومشاغلهالعملهمومأنهكتهوقد،بيتهإلى

يدوتلامسه،حانيةزوجةنظراتوتقابله،بيتهيدخلإنماولكن،والحياة

السكينةوترتد،التعبويتلاشى،الأحزانتختفيحتى،محبةزوجة

أننيأعتقدولا.كلهاوبالحياةبنفسهثقتهلهوتعود،كيانهإلىوالطمأنينة

نحومشاعريعنبدقةأعبرلأنيؤهلنيماوالبلاغةالفصاحةمنأوتيت

فيقلتمهماأننيهوفقطواحداشيئاأضيفأنإذنفيكفيالحبيبةزوجتي

أرفعأنإلاأملكولا،جميعاتبزهننزارأمأنفيقينيالصالحاتالزوجات

وأشكره،عليوحدبهاليحبهامنبهحبانيماعلىتعالىللهالشكر

.بوفاءووفاءبحبحباأجزيهاأنمنمكننيإذوأحمده

لافترةوكانتالمتحدةالولاياتفيسنواتأربععائلتيمعأمضيت

هوأةمننكنلم.وجداننافييسكنإليهاوالحنينالجميلةذكراهاتزال

قيامنايمنعلمذلكولكن،المتحدةالولاياتداخلوالتنقلالسفرمنالإكثار

رحلةالقليلةالرحلاتهذهمن.هناكأوهناإلىبرحلةاخرإلىوقتمن

.أياملبضعةقصيرةسفرةكانت.عزتوالآخأنابهاقمتالعائلاتمع
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حبالاطفكمل!

عندمافيهادرسالتيالولاية،ميتشجانلزيارةيعودأنعزتالأخأحب

العدةأعددنا.الماجستيرعلىجامعتهامنحصلوالتيأمريكاإلىوصل

تكفيمؤونةوتأمينالشقةأجرةدفععلىالسفرقبلمناكلحرصأنبعد

همومخلالهانسينامريحةطيبةأياماوعشناسافرنا.معظمهأوالشهر

الطريق،فيليلةنقضيأنعليناكانالعودةفي.الأبحاثومتاعبالدراسة

.بكثرةأطرافهاعلىتقومالتيبالموتيلاتمشهورةالسريعةأمريكاوطرق

فنادقعنعبارةبالمناسبةوهي،الموتيلاتتلكمنواحدفيمبيتناكان

علىوذلكفندقمنأكبريصبححتىيتضخمبعضهاأنولوغالباصغيرة

البوكيركي.عنكثيرايبعدلافيهنزلناالذيالموتيل.المزدحمةالطرق

قبلكنت.للأولادوالثانيةولزوجتهلهواحدةغرفتينمناواحدكلاستأجر

نأأحمدوأمنزارأموتأكدتبالبنزينالسيارةخزانملأتقدوصولي

بقيقدكانزوجتيمعغرفتيدخلتعندما.النومقبلشيئاأكلواأولادهما

عشاءأيتناولناقدوزوجتيأنانكنلم.دولارربعالرحلةميزانيةمنمعي

هامبورجر.قطعتيكانولوحتىشيءأيلشراءيكفيلادولاروالربع

رأسعلىنظريلفت.للنوماستعداداالسريرعلىوتمددناللهأمرناسلمنا

نأووجدتالإرشاداتقرأت.العملاتلإدخالشقوبجانبهزرالسرير

منضحكنا،المذكورالشقفينقوداأدخلواإذاعليهالنائمينيهزالسرير

للحصولبجديديومكليأتونالذينالأمريكانهؤلاءمهارةومنالفكرة

معي.بقيالذيالدولارربعتذكرتثم.أعمالهممنالمكاسبأكبرعلى

نحنأولأ11:تقولوبادرتنيأفكاريقرأتالتيزوجتيإلىتطلعت

نقود،معنايوجدلاوثانيا،هزدوننناموسوف،الطريقسفرمنمرهقون
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ط!اتأمل!!بال!

لمبحججأتيتهاأننيإلانرأيهاأستسلمكدت."ونمعينيكأغمضوعليه

!تفيهاوالسيارة،ونامواتعشواالأولادأنوهي،عليهاتردأنتستطع

،عامرةتركناهاوثلاجتنا،بيتنافياللهشاءإننكونوغدا،يكفيماالبنزين

لافلماذا،اخرشيءلأيولالعشاءلايكفيوهوهذاالدولارربعومعنا

كانوهكذا!العجيبالسريرذلكباهتزازأنفسناونمتعالشقهذافينسقطه

البوكيركي.فيمنزلناإلىبالوصولنحلمالصباحإلىونمنا
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طف!كمل!حبال!

ذكرياتأمريكافىوللدراسة

المرارةمنبشيءالواقعفيوأسجله،هناأذكرهأنأودآخرشيءهناك

أشاركأنلمحررت،السنينمنسنةوفي،الدراسةأثناءأننيذلك.والألم

جامعةكلفي.بأمريكاالعربالطلبةلمنظماتالسنويالاجتماعفي

الجمعياتكلوتجتمع،العربللطلبةجمعيةتوجدعربطلبةبهاأمريكية

كان.للاجتماعمعينةمدينةعليهالقائمونيختارعامسنويمؤتمرفي

منالقريبةكلورادوولايةفيبولدرمدينةفيالعامذلكالاجتماع

معكلالاجتماعنحضرأنوأنا-خطابعزت-الأخقررنا.نيومكسيكو

قريبةمدينةفيالاجتماعمقرولأن،قومياواجباذلكاعتبرنالأننا؟عائلته

شيءكلقبلوقمنا.للسفرالعدةوأعددنا،اللهعلىوتوكلنا،مدينتنامن

كانت.كلورادوفيبولدرمدينةإلىبهماسننطلقاللتينالسيارتينبفحص

منهرمةعربةكانتفقدعزتالأخسيارةأما،بهابأسلاجيدةسيارتي

فيهاالقيادةلوحةغطىمابفضلوهلةلأولالمشترييغريالذيالنوعذلك

عزتأغرىممابأزراراستبدلتالسرعاتتغييرعصاأنحتىأزاريرمن

بشرائها.

ذإفقطواحداتجاهفيتسيرفترةبعدأصبحتتلكعزتسيارةبالمناسبة

كانولذلك،اليسارإلىتنحرفأنوتأبىفقطاليمينإلىتلفأنيمكنها

إلىينحرفثمأمامياتجاهفييسربيتهإلىالجامعةمنيعودعندماعزت

اتجاهفيمنزلهويصبحمربعشكليعملحىأخرىمرةاليمننثم،اليمين
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مل!حبال!!!ك

منأنهاذلكمعيصروكان!..إليهيصللاذلكوبدونأمامهمستقيم

مشكوكاشيئاكانتالفخامةولكنقطعانادرة!..النادرةالفخمةالسيارات

صحته.في

أذكرولا،بكلورادوبولدرإلىمتجهينالأيامأحدصباحرحلتنابدأنا

بينمانشطةكانتسيارتيأنأذكرولكن،وبولدرالبوكيركيبينالانالمسافة

سرعمهيزيدأنعزتمنطلبتوكلما..ورائيتلهثكانتعزتسيارة

يكادلاوأنهكبيرةبسرعةتسيرسيارتهإنيقولكانالاجتماعيفوتنالاحتى

!!..منحدراالطريقيكونعندماعليهايسيطر

العربالطلبةالإخوةاجتماعفيلقيناهماأنإلابولدرإلىوصلنا

حضر.البائسالسنويالحدثذلكنحضرولمنصللمأننالوأتمنىجعلني

والصراعالنزاعالأولهدفهمأنليبداأنهإلاالطلبةمنكبيرعددالاجتماع

يكنلم!.الوقتذاتفيمحزنامخجلاشيئاكان!..البعضبعضهمبين

القادمونكانبل،هدفإلىللوصولنيةهناكتكنولم،معينهدفهناك

كانت!..قديمةحساباتوتصفيةوالخلافالشجارعلىالعزمعقدواقد

إلىتسعىمعينغرضمجموعةكللدىوكان،مختلفةمجموعاتهناك

فرقاللأسفكانوا.نفسهاالمجموعةلمصلحةوإنماالعامللنفعليس،تحقيقه

الثقةإلىيفتقروالكلالأخرىالفرقةضدتعملفرقةوكلوجماعات

جاءواقديمةثاراتوبينهمبينكوكأنعابسةوجوهاترىكنت!!..بالكل

نأعلىناصعادليلاذلكوكان،ومحزنامخجلاوضعاكان.لتصفيتها

وأالاتفاقأشكالمنشكللأيأبدامستعدينيكونوالمالعربالإخوان
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مفعكمل!!يا،

عزتسيارةأنلوجوارحيكلمنوتمنيت.البعضبعضهمبينالوحدة

نأأدركوأناالآنهذاوأكتب.بولدرإلىأبدانصلولمبالطريقتعطلت

ولا،والتشرذمالانقساممننفسهاالحالةتلكعلىزالواماالعربالإخوان

بالله.إلاقوةولاحول

بعض!وشراءالراحةبعضلأخذصغيرةبلدةفيتوقفناعودتناطريقفي

أحدإلىأولادناومعهماوزوجتيعزتزوجةوأسرعت،إليهنحتاجما

دائما.الأسعارفيتنزيلاتعندائمايعلنونالذينمنالكبيرةالمتاجر

الأربعةالأطفالومعهماالمكانالسيدتاندخلت!..موجودةالتنزيلات

الموضعفيمكانعنلسيارتيناالبحثفيوعزتأناانهمكتبينما

زوجتيناوجدناالمتجرإلىوصلناعندما.السياراتلوقوفالمخصص

حولواقفتينكانتا.الأطفالملابسمنوكلهاالمخفضةالبضائعتتفحصان

ثمنيزدلمحتىملحوظبشكلأسعارهاخفضتملابسعليهاطاولة

علاماتكانت.الأيامتلكبأسعارسنتيماتبضعةعلىالواحدةالقطعة

البضاعةتقلبانوهماالزوجتينوجهيعلىبوضوحباديةوالإثارةالسعادة

نراقبهما.وعزتأناوقفت.منهايصلحمالتختاراالطاولهفوقالمكومة

وجودمنلنتأكدحولناتطلعنادائما-دأبناهو-وكمالحظاتوبعد

عزتوابننزارابنيأنواكتشفنا،النظرأعدناثم،تطلعنا.الأطفال

صوابناطار!.موجودينغير،سنتينعنتزيدلاسنهماوكانت،أحمد

فقط.لحظاتمنذبجانبهماكاناالطفلينأنالجوابوكانوالدتيهماوسألنا

كلفينبحثعزتوالأخاندفعت.؟الطفلانذهبأين!..للمصيبةيا

،اتجاهفيوذهبت،الشارعإلىمعاوانطلقنا.أثرالهمانجدولمالمتجرأركان
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!!كمل!حيالو

نهايةتكونألاتعالىاللهندعوونحنالمعاكسالاتجاهفيعزتوذهب

أكدفلمبنااللهولطف.بولدراجتماعفيشاهدناهممامأساويةأكثرالرحلة

طفلينايقودقادمارجلارأيتحتىالمكانواجهةعنخطواتبضعأبتعد

قرركيفشكرتهأنبعدالرجلسألت.للهوالحمد!..للسعادةيا!..معه

يسيرانالطفلينرأىإنهقال.منطقياجوابهوكان،المعرضاتجاهفييسيرأن

ذويهماأنبدلاأنهفقررالتجاريةالمحلاتعنمبتعدينالأيديمتشابكي

بماأبوحأنهناأودولا.بالطفلينوعدناالمعاكسالاتجاهفيمامكانفي

الغضبعواصفمنالمسكينتانالزوجتانلاقتهبماأو،فعلناردةعليهكانت

تغادرالمفإنهماتصدقلاأوصدقولكن.الظاهرالإهمالذلكبسبب

النقودعزتوالأخودفعت،لأطفالهمااختارتاهمااشترتاأنبعدإلاالمكان

!..صاغرين
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حإلامهط!اته

دكتورمنبد!مترجم

لاالذيالأكاديميبتحصيليتتعلقوهيهناأوضحهاأنأودنقطةهناك

نأالقصدكانأمريكاإلىذهبتعندمافأنا،عنهأسألوأخرىفترةبينأزال

بعدالماجستيرعلىحصلت.والدكتوراهالماجستيرشهادتيعلىأحصل

سابقا.ذكرتكمانبراسكاجامعةمنذلكوكان،وصوليمنواحدةسنة

ولاياتمنوهي،نيومكسيكوإلىورحلتنبراسكاتركتذلكبعد

وتتطلب،الدكتوراهعلىللحصولبجامعتهاوالتحقتأمريكافيالجنوب

يلمأنالدارسونيعرفكماالمتحدةالولاياتفيللدكتوواهالعلياالدراسات

بعديتمكنحتىاختصاصهحقليخصفيماالمعرفةمنقدربأكبرالطالب

دعني.تخصصهفروعمنفرعأيفييحاضرأنمنالدرجةعلىحصوله

الأدبفيدكتوراهعلىالدارسيحصلفلكي:ذلكعلىمثلاأضرب

بالأدببدءاعصورهشتىفيالأدبذلكنتاجيدرسأنعليهالإنجليزي

ودراماشعرمنالحديثبالأدبوانتهاءالوسطىالعصورفأدب،القديم

أربعإلىثلاثبينماتستغرقالدراسةوهذه..ذلكغيرإلىوقصةونقد

معبالتشاورالدارسيختار،انتهائهاعندأو،المدةهذهانتهاءوقبيل..سنين

..الدرجةبعدهينالالذيالبحثلكتابةمعيناموضوعا،المشرفأستاذه

التيالسنينعلىتتركزالمتحدةالولاياتجامعاتفيالأهميةأننلاحظ

يختارأنقبلاختارهالذيللحقلالمختلفةالفروعدراسةفيالطالبيقضيها

وهيالمطلوبةالساعاتالدارسإكمالعند.بحثهلكتابةمعيناموضوعا

ثلاثتساويالطالبيدرسهامادة-كلساعةوعشرينمائةحوالي
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حبلأل!مهط!اته

موضوعادراستهموضوععلىالمشرفالأستاذمعبالتشاوريختار-ساعات

.الدكتوراهلنيلالرسالةمادةليكونمعينا

عشوائيشبهوهو،الشاملالاختباريسمىاختبارالنهايةفيأيضاهناك

وعلى..الماضيةالسنواتفيدرسوهمماشيءأيفيالطلبةيسألحيث

نأأحاولولا،طويلةسنواتمنذمضتأحداثعنأتكلمأننيمنالرغم

ليسالاختبارهذابأنأعتقدأننيإلا،المدةهذهطولبعدأعذارالنفسيأجد

صعوبة-منهمواحداكنت-وأناالطلبةمنكثيريجدنفسيحاجزمنأكثر

علىالحصولفيوفشلت،الامتحانذلكدخلتفقد..اجتيازهفي

أربعلمدةاللياليوسهريواجتهاديكديمنالرغمعلى،النجاحعلامات

لاأيجبكانتالتيالمطلوبةالدرجاتعلىخلالهاأحصلكنتسنوات

ولمالامتحانإلىتقدمتفقدذلكومع،جداجيدأوممتازعنتقل

ذلكلمرارةأثرأيوإن،الانذكرياتمجردهذهإنالقولأكرر..أجتزه

كانتربما.حينهافيكبيرةكانتالصدمةولكن،الزمنمحاهقدالفشل

أتمتعلمالمختلفةالمواددراسةمدةوهيسنواتأربعطوالأننيغلطتي

فيوأدرس،الاعتياديةالفصولأثناءأدرسكنتبلأبداطويلةلإجازة

أعرفلابحيثالعمقمنأمليوخيبةصدمتيكانت..أيضاالصيففصل

الذ-يئالرجالأولئكلأنوالأسىبالحزنشعرت..الانعنهاأعبركيف

منأقلتقديرامنحونيالذينهمالسنواتتلكطوالدراستيعلىأشرفوا

نأالنتيجةفيهاظهرتالتياللحظةفيوقررت..للنجاحيؤهلنيالذي

كا!والتقديرالعرفانبكلوأذكر.الوطنإلىوأعودحقائبيأحزم

عبدالعزيزالعزيزوالأخالأستاذبذلهاالتيوالمخلصةالجادةالمحاولات
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حبال!مهطصك

عزميعنيثنينيكيأمريكافيالثقافيالملحقهويومئذوكانالمنقور

قدكنتولكنني،غيرهافيأونفسهاالجامعةفيإماالكرةأعيدبأنويقنعني

لنبأنههددنيأنبعدحتىقراريعنأتراجعولم،العودةعلىصممت

شهادةعلىالحصولدونالرياضإلىوعدت.!السفرتذاكرلييصرف

.الدكتوراه

مابسببالنفسيةمشاكليكلابسدأتوهناك،طبعاالجامعةإلىعدت

أستطيعكيفإذ.الدكاترةمجتمعإلىالانتماءصعوبةمنحالاوجدته

فرعأيلتدريساللازمةكلهاالحصيلةبل،كبيرةحصيلةلديبأنأحدإقناع

!.الدكتوراهأحمللاأننيمنالرغمعلى،الإنجليزيالأدبفروعمن

إعدادهاأنويكنتالتيالرسالةفإنالدكتوراهعلىحصلتكنتلووحتى

ترجماتعلىتتركزبالأحرىهيبلالإنجليزيالأدبصميمفيتكنلم

بعضعلىتأثيرلهاكانوالتيالقديمةالشعبيةالعربيةالأدبيةالأعماللبعض

على.المتقدمةالفتراتبعضفيوالشعريةالنثريةالإنجليزيةالأدبيةالأعمال

فقط.الماجستيربشهادةعدتحالكل

كانمابل،الدكتوراهبدونأمريكامنعدتأننيفقطليستوالحكاية

التيالمهنأشرفمنمهنةالتدريس..الجامعةفيعملياستمرلوسيحدث

رضاتمتلىءفأنت؟وواضحسريعمردودهامهنةوهي،الإنسانيمارسها

إلىونقلت،جهودكهعهمأثمرتوقدالطلبةأبناءكترىعندماوفخرا

نهايةفيينجحواأنصدركويثلج،والعلمالمعرفةمنشتىضروباأذهانهم

أثناءكمدرسأنتبذلتهاقدتكونالتيالمخلصةالطيبةللجهودنتيجةالعام
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حبالومهط!ك

أننيوهي،منهاالهربأستطعلمحقيقةهناكتبقىولكن.الدراسيالعام

بدألقد.بالدكتوراهوليسبالماجستيرأيالثانيةالدرجةمنمدرساكنت

وحكاياتأمثلةأسوقأنالآنأريدلا.مباشرةعودتيبعدلييتضحذلك

أريدولا،كذلكليستهيبينماأتخيلهاحسبتنيعندماالبدايةفيأخطأت

بينيفجأةارتفعالذيالنفسيالحاجزلموضوعبالتفصيلأتعرضأنالان

عدتأننيأذكرأنيكفيبل،بالدكتوراهعادواممنالقدامىزملائيوبين

منكلكان.الآخرينؤوستتوجالتيالدكتوراههالةتنقصهمدرسا

معأقفلكيوأنني،سوايمنشأناأقلبأننييذكرنيحوليوماحولي

المسماةالسحريةالورقةتلكعلىأحصلأنعليالمساواةقدمعلىالآخرين

المشوارلإكمالللعودةأستعدبدأت.ذلكعنبديلولاالدكتوراهشهادة

يفوتنيولا.الجامعةفيكمدرسواجباتيأداءفيهواصلتالذيالوقتفي

نأيجبالتيوقوانينهانظامهاولها،كبيرعلميصرحالجامعةأنأذكرأن

عنتختلفأنظمةلهمالماجستيرحملةأنمثلااللوائحهذهومن،تتبع

وكذلكالمختلفةالتدريسبمراتبيتعلقفيماطبعاالدكتوراهحملة

ذكرتكماقررتلذلك،عليهاعتراضولابديهيشيءوهذا،الترقيات

منأكثرمضىقدالدراسيةالسنةكانت.الدكتوراهعلىللحصولأعودأن

جامعاتإحدىمنقبولعلىالأثناءهذهفيحصلتقدوكنت،نصفها

الدراسية.السنةنهايةفيللسفرأستعدوبدأت،إنجلترا

تلكفيحدثفقد..الحكمةتقولكما،الأقداروتسخروتقدرون

للملكالخاصالمترجمهووكاناللهرحمهالماجدعبدالعزيزمرضأنالأثناء

المملكةإلىجاءمصريارجلاهذاعبدالعزيزكان.ثراهاللهطيبفيصل
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حياليطفعاتهمل!

فيللترجمةاختيرأنالأمربهوانتهى،مدارسهافيالإنجليزيةاللغةلتدريس

تولىوعندما.اللهرحمهعبدالعزيزبنسعودالملكلدىالملكيالديوان

كبرقدكانأنهإلا،لهمترجماالماجدالأستاذاستمرالعرشفيصلالملك

ممنالأشخاعرمنعدداختيرفقدبعدفيماعرفتوكما.الضعفوانتابه

علىالاختياريقعلمولكن،الماجدالأستاذمحلليحلواالإنجليزيةيتقنون

نأوأظن،المهمةلتلكرشحنيالذيمنالانإلىأدريولا.منهمأحد

رحمهالشيخآلحسنالشيخانذاكالمعارفوزيرمنطلبالملكيالديوان

أننيالمهم.الجامعةمنالعملبهذايقومأنيمكنعمنيبحثأنالله

يشفىأنإلىمؤقتبنشكلبالترجمةللقيامالملكيالديوانإلىاستدعيت

الماجد.عبدالعزيزالأستاذ
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طفكمل!حبال!

الجامعهمحيشتركانوسيارةسفينة

الحظسوءمسلسلىفيالأمريكمة

الوطن،إلىالعودةموعدوحانومرهابحلوهاأمريكافيالسنونمرت

نابوليإلىنيويوركمنإيطاليةسفينةعلىمكاناولأسرتيليفحجزت

برحلةأنفسناممنيننيويوركمنالباخرةركبنا.المملكةثمبيروتإلىومنها

لم.السابقةالرحلةفيافتقدناهعماتعويضاالراحةمنبشيءفيهانحظى

نصيبنامنكانتالتيتلكمنأكبرأوبأحسنلناخصصتالتيالغرفةتكن

أمكننيمنسصفهافيوقفتإذاضيقاصغيرامكاناكانت.الذهابرحلةفي

المتقابلين.جداريهاألمسأن

وسارالباخرةأبحرت.مريحبسفريبشرهادئجوفيالرحلةابتدأت

الأسفارفيالعادةهيوكما،الأوليناليومينخلاليرامماعلىشيءكل

فيعملهالمسافرعلىينبغيماعلىأوليةتدريباتهناككانتالبحرية

المذكورةالتمارينبمتابعةوأولاديوزوجتيأنانعبألم.الطوارئحالات

زوابعهبتالرحلةمنالثالثاليومفي.لهداعيلاعبءأنهامناظنا

أصغركانتالتيالسفينةطاقمأنأظنولا،الحسبانفيتكنلموعواصف

حسابا.لهاحسبواقد"اليزابيثالملكة11الباخرةمنحجما

وأالبحرلمسافريسواءمألوفغيربشكلأمواجهوهاجتالبحرثار

بكلالبحروكانالجبالكأنهامخيفاارتفاعاالأمواجارتفعت.السفينةلطاقم
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طف!اتأمل!!بالو

صغيرةكبريتعلبةمجردوكأنهاالضخمةبالباخرةويهبطيعلوجبروته

نفسه،القبطانذلكفيبما،يظنأحديكنلم.عملادتىماردأصابعبهاتلهو

وصلالذيالحدإلىيصلأنيمكنالبحرعنفأنبالباخرةالعاملينوكل

قشةمجردوكأنهابدتحتىويسرةيمنةبالباخرةتطوحالأمواجكانت.إليه

يبكونوهموصغاراكباراالمسافرينأسمعكنت.الريحمهبفيصغيرة

تضربعاتيةبريحتزمجرالسماءوكانت،مكفهراالجوكان.كالأطفال

أنهامعهانظندرجةإلىالباخرةفتميل،جانبكلمنالمركببسياطها

للقضاءاستسلممنمنهممتفاوتةالمسافرينمواقفكانت.الأبديةالضجعة

صعدوانفرومنهم،شيءأيعمليحاولأندونتعالىللهأمرهوفوض

يغيبهمأنقبلالرياحواثاروالأمواجالسماءلمشاهدةالسطحإلىغرفهممن

هيتلكبأنمنهماعتقاداربماطعامايطلبالآخرالبعضراحبينما،البحر

.الأخيرةالوجبة

وشاهدت،كالأطفاليبكيان،وزوجتهرجلأ،لناجارينأسمعكنت

تلكعلىسنواتعشرعملتإنهاوتقولتبكيالمضيفاتمنواحدة

تعالىاللهأنوالغريب.أهوالمنالانتشاهدهماتشاهدولمالباخرة

أقفكنت.أملكهماأننيأعرفأكنلمماالجأشورباطةالقوةمنأعطاني

كماصغيرحجمذاتالحظلحسنوهي-الكابينةوسطالطويلةالساعات

الأسرةمنالعلويالطابقفيوهماوابنتيابنيبيديأسند-ذكرتأنسبق

منالانزلاقمنحقائبنابرجليأمنعبينما،الأرضعلىيسقطالاكي

دوارمنيعانيالجميعكان.السفينةهيلانمعالكابينةفيلاخرجانب

فيماإخراجمنأحديتمكنلمبحيثالضعفمنالجميعوكان،البحر
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ط!كمل!!بالي

منالقادراتكانت!حالأيةعلىشيءالجوففييكنولم،جوفه

خبزبقطعالأبوابفوهاتمنيلقينوالكبائنبالغرفيطفنالمضيفات

مررناأنناالأمرفيوالغريب.المسافرينإلىإيصالهأمكنماكلهوناشف

ستكونأنهنعتمدنكنلملأنناالنجاةأطواقمرتديننكونأندونهذابكل

كانواالذينالمسافرينبعضأنوالطريف!الباخرةانقلبتإذانجاةأيهناك

وجبةعلىويصرونيطلبونذهبوامحالةلاغاردةالباخرةأنيعتقدون

آخراعتقادهمحسبستكونتلكإنحيثالمطعمعلىالقائمينمندسمة

منلكلواحدجوابالباخرةقبطانلدىكان!البشردنيافيلهموجبة

هذهفيالإنسانوأنتعالىاللهيديبينجميعاإننا:هو،المصيرعنيسأل

البحرهدأالرهيبالهيجانهذامنيومينبعد.شيءالأمرمنلهليسالحالة

نابولي.إلىبسلامإبحارهاالباخرةوواصلت
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!ف!كملأ!يلألو

-خول
+غ

أمريكاإلىوابنتيزوجتيمعبهاسافرتالتياليزابيثكوينالعملاقةالباخرة
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!يالاط!كمه

ثلأل!يلآ؟-!.لم-د-ا-ء2كه

بر!محة

ظ!ة-حيه

،!-،خميمصلم-

آ9هـ:2.!لم

!بم!

.خطابعزتالأخوأبناءلأبنائيجوهريإحسانالأخالتقطهاالصورةهذه

جميلة.صورهملتظهرواسعةأفواههميفتحواأنالأطفالمنإحسانطلبوقد
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-ط!،--.-+-حأهص

-+!لمكلش!كل؟،

!لمح!-؟-صنجعض.

لإيادنزارابناي
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!ف!كمل!!بالي

أمريكامنالعودةبعد

وبعدتصرفيوتحتلديسيارةوجودعلىوالتعودبأمريكاالحياهبعد

أولكان،6891عامذلكوكانالمملكةفيالسياراتأيضاانتشرتأن

صغيرةسيارةعلىاختياريوقع.سيارةشراءهوالعودةبعدبهقمتشيء

طبعأاستدنت.الانهوكمامرتفعاالوقتذلكفيالسياراتسعريكنولم

وذهبت-بعدعرفقدالمتعبأوالمريحالتقسيطيكنلم-السيارهثمنمعظم

لوجودهالمعاناب!اضهاازدادبيضاءسيارةاخترت.للوكالةسعيدابالمبلغ

وجلستالأيامأحدمغربقبيلتسلمتها.الحارقةجدةشمسأشعةتحت

المدينةطريقنحوالجديدةبالسيارةوانطلقتبجانبيوزوجتيالمقودخلف

ومماكبيرةبالسيارةفرحتيكانت.الأيامتلكفيالمتبعهوكما"أمرنها"كي

المدينةإلىمباشرةالتالياليومفيللسفرأحضركنتأننيالفرحةمنزاد

العائلة.فتياتإحدىزواجحفللحضورالمنورة

قدإياديكنلم-نزاروابنيابنتيوطفلايزوجتيومعيالمدينةوصلنا

المعروفالخريجيبيتفيعائلتيوتركتبالسلامةالمدينةوصلنا.بعدولد

الخريجيالعميديوفاةبعدالشديدللأسفبعدفيماأزيلوالذيبالعنبرية

هذاأنهناالأسفسبب.إرثهماوالتسام،ومحمدعبدالعزيزالشيخين

وكباروحكامملوكمعظمالطويلعمرهمدارعلىاستضافالعتيدالبيت

جلالةعلىضيوفاعمرةأوحجفريضةأدواالذينوالمسلمينالعربالرجال

حكايتيمتابعةإلىالآنأعود.اللهرحمهماسعودوالملكعبدالعزيزالملك
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طفعاتأمل!حبالا

مكانإلىشأنيبعضفيوذهبتالخريجيبيتفيعائلتيتركتأننيوهي

المدينةفيالكبرىالمناخةمنأمركنتأننيجيداأذكرإنما،أذكرهأعدلمما

نوعمنوسيارةإلاأشعرولم،طبعافوقفتفجأةالمرورتوقفعندما

لاوكأنهالوراءإلىصاحبهابهايرجعأوترجعالعامةالصغيرةالحافلات

السيا!ةبوقإطلاقيجدولم.هوإلاالواسعالمناخةفضاءفييوجد

يتوقف؟أنالسائقعلىصوتيةأوتارمنأملكمابأعلىصوتيوإطلاق

فقد،فعلاحدثماوهذابذاتهاسيارتييقصدوكأنهبدافقدهيهاتولكن

الجديدةلسيارتيالأيمنالبابفيمؤخرتهالتدخلقوتهابكلبسيارتهعاد

بعداتضح-فعلماذايدريلاغافلوالسائقكلههذاحصل.كليةوتحطمه

وكما.صممهضحيةسيارتيوكانتالتحذيراتيسمعفلمأطرشأنهذلك

يتجمهرواكيمثيراذلكمثلشيئاتنتظرالناسوكأن،بلادنافيالعادةهي

يلومواأنمنوبدلاحوليتجمعوافقد؟والمشورةالرأيلإبداءأوللفرجة

العبروسوقبنصائحهمعليانهالواالقيادةبعدموينصحونهالأصمالسائق

وضيقواطليقاصدمنيالذيالرجلتركوا.التسامحفضيلةعلىتدلالتي

أناوكأننيمنهمبسيارتيأفرأنمنمفراأجدلمبحيثحوليدائرتهم

المذنب.

سيدةسيارتنافيإليناانضم.جدةإلىللعودةوتهيأناالزواجانتهى

.الأرحامذويمناخرشابمعناركبكماالخريجيلآلصديقةمصرية

معهاببقائهماطالبتاللهرحمهاجدتهماأنإلاوابنيابنتيطبعامعناكان

لامنجدةإلىالعائدونكان.لطلبهاواستجبتالمدينةفيأيامبضعة

خلفتتهادىانطلقتالسياراتمنقافلةيشكلونوأرحامهمالخريجي
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ط!كمل!حبالا

مازالوكان،بدائياتعبيدهكانالذيجدةالمدينةطريقعلىالبعضبعضها

أسيركنت.البسيطةسفلتتهفوقانتشرتالتيوالنتوءاتبالحفرمليئاضيقا

صركيلوالمائةتتجاوزأذكرماعلىالسيرسرعةتكنولمالركبمؤخرةفي

أننيأذكرهزلتماعلىواعتمادا،المغربقبيلالوقتكان.الساعةفى

السيارةعجلةفسقطتينبغيمماأكثرالطريقيمينإلىقصددونملت

سقطتإنما.الطريقجانبيعلىتكثرالتيالحفرمنواحدةفيالأمامية

علىفقدتعديدةقطعإلىوتفتتالحالفيوانفجرتإلاالحفرةفيالعجلة

أصابهاوكأنماوشمالأيميناتتخبطصارتالتيالسيارةعلىالسيطرةأثرها

الجانبفيجنبهاعلىتستقرأنقبلعديدةمراتانقلبتثم،الجنمنمس

منقادمةسيارةهناكتكنلمإذعظيمااللهلطفكان.الطريقمنالمعاكمس

وأبطنهاعلىوتستقرتقلبهاتكمللمالسيارةإنوثانيا،المعاكسالاتجاه

حراكبلاالسيارةخارجممددةزوجتيكانت.جنبهاعلىاستقرتإذظهرها

فقدأناأما،تمامالهرستهااخرانقلابنصفالسيارةتلكأكملتولو

خارجها.ت!دليانرجلايبينماالسيارةداخلالأعلىجسمينصفوجدت

.السيارةداخلالسعوديوالشابالمصريةالسيدةوبقيت

كانإنعليهمقدرللإنسانيقعماكلأنللهوالحمدنؤمنقومنحن

شؤماكانتإن!؟عليشؤماتلكسيارتيكانتهلولكنشراأمخيرا

الرغمعلىركابهاجميعنجاة-وتعالىسبحانهاللهإرادةبعدأفسرفكيف

إليناعادالمهمتنكسر؟أوتنحنلمقطعةفيهايبقلمنفسهاالسيارةأنمن

وحملونا،الانقلابأثرعلىالمتصاعدالغبارشاهدواأنبعدجماعتنا

اللهالعبدأحمدالكريمالآخإلىأنضمأننصيبيمنوكانبسياراتهم

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كمل!!بال!

قريبيننزاللاكناالحادثوقععندما.الأنيقةالسبيورسيارتهفيالسليمان

قررزوجتيخالوهوالخريجيسليمانالشيخالخالأنإلاالمنورةالمدينةمن

كبيرةالحمدوللهتكنلمالإصاباتلأن،جدةإلىطريقنافينستمرأن

.المنورةبالمدينةمنهاأفضلبجدةالصحيةوالعناية

وأتحادثأتكلمالطريقطوالوكنتجدةإلىساعاتبضعبعدوصلنا

وقفعندما.كبيرحادثلييحدثلموكأنهأحمدالأخمععاديبشكل

نأمنىينتظرالسيارةباببعضهموفتحاللبنانيالمستشفىبابأمامبسيارته

السيارةمنأيضاأحمدالأخخرج.إليهأنظرمكانيفيساكنابقيتأخرج

نأأستطيعلاأننيأخبرتهعندما.المستشفىوصلناأننايخبرنيحولهاودار

وأننيخاصةيصدقنيلمأنهللحظاتبداجسميمنواحدةعضلةأحرك

رأىعندماولكن.الامأيمنأشتكلممعهأتحدثوأناالطريقطوال

الداخل.إلىيحملونيأنالمستشفىممرضيمنطلبعينيفيالصدق

أستصعلمعاديغيرشيءحدثاللبنانىالمستشفىفيالليلةتلكفي

المستشفىممرضيبعضحملني.عليهمرتالتيالسنينكلبعدنسيانه

ركنمنقريبللمرضىعامعنبرإلىودفعونينقالةفوقووضعوني

خالهارأسهموعلىوذووهاأهلهاحولهاتجمعفقدزوجتيأما.الاستقبال

وهمالجميعنسيني.المستشفىفيغرفةأفخملهاوهيؤواالخريجيسليمان

التيالدرجةإلىغريبالستنفسيأناأننيمعابنتهمبنجاةفرحتهمغمرةفي

مافإننيالحزينالمساءذلكفيجماعتينسينيولماذاكيفإنما.فيهاينسوني

اللومأوالعتبقبيلمنالانهذاأقوللاإنني.تفسيرهعلىقادرغيرزلت
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حيالامهطصك

فرضيهفيمقصودغيرخطأمجردمنأكثرتكنلمأظنماعلىالمسألةلأن

المريضنحوبالواجبقامقدالاخرأنواحدكلظنربماإذصحيحةتكنلم

هكذا.فعلاحدثذلككانإنيتأكدأنببالهيخطرلمأحداأنإلا،الاخر

الاميأنحظيولحسنعامعنبرفينقالةعلىمسجىالصباحإلىبقيت

حيثالصبحقبيلإلالجسميحصلمامعالتفاعلفيتبدألموأوجاعي

فيبنقليوأسرعواالعامالعنبرفيزلتماأننيإلىالممرضونتنبهبعدها

زوجتي.لغرفهمجاورةغرفةإلىالصباح

أسماءالأختسيارةإلىالحادثبعدنقلتأنزوجتينصيبمنكان

بسيارته.اسمقبلنيالذيالسليمانأحمدالأستاذشقيقةالسليمانالعبدالله

الرحمةلهاتعالىاللهوأسألسنتينحواليمنذتوفيتالتيأسماءوالسيدة

قلتمهماأخشىالتيالنبيلةالسيدةهذهاللهشاءإنالخلدوجنةالواسعة

لاوماوتقديروإكبارحبمنلهاأحملهلمامجروحةشهادتيتكونأنفيها

القلبذاتالكريمةالسيدةهذهتجاهعنهأعبرأنالبسيطةمفرداتيتسعفني

نأيجبلمانبيلافريداراقيانموذجاواللهأجدهاالفريدةوالخصالالكبير

الأختهيالعبداللهأسماءإن.أنثىأمكانذكراالإنسانعليهيكون

لماالأمثلالمثلإنها.السليمانعائلةدرةإنها؟ولزوجتيليالشقيقةالروحية

والأخلاقالنبيلةبالأرستقراطيةينطقفيهاماكلسيدةعليهتكونأنيجب

العديدينعائلتهالأفرادفقطيتسعلمالذيالكبيرالحنونوالقلبالفاضلة

بشؤونهمويعنييرعاهمالذينالأمينالحارسعليهمنفسهامنأقامتالذين

الأرحامذويإلىتعداهبل،أصغرأومنهاسناأكبرهممنبذلكيستووي

اللهيرحمهاتكنلم.نصيحةأوعوناينشدجاءهامنكلوإلىوالأصدقاء
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مفطكمل!حبال!

تلك،دمعةوتمسحوهذههذاتساعد،جهدأوبمالكانأيعلىتبخل

والكلمةالحانيةاللمسةتنشدإليهاتلجأالتيالحزينةالقلوبوتواسي،وذاك

عذوبةفيووجدكانتمهماضالتهعندهاوجدجاءهامنكلالمشجعة

منبالنفسألمماوعنهاعنهيمسحماالخيرلعملدائماواستعدادهالسانها

المفاجئغيابهاوكان،نزارلأمالروحتوأماللهرحمهاكانت.الدنياهموم

وبيبزوجتيالحياةطالتمهماحزينامؤلماأثرهايبقىسوفعنيفةصدمة

أختابفقدهافقدناولكنناخالتناابنةفهيفقطقريبةنعتبرهانكنلم.أيضا

التيوالأيامالسنينمدىعلىقلوبنافيحيةذكراهاستبقىورفيقةوصديقة

بعدها.نعيشهاأنلنااللهكتب

الذيالمرضمنفقطليسمعاناةبعدالبيضاءالرايةالرقيققلبهارفعلقد

استسلامهثموهنهسببأصلاهماكاناوألمعذابهنعاناهمماولكنبهألم

الانفأنتالخلدجنةفيأسماءياارقدي.النجاحلهمايكتبلمزواجينإثر

ماالاخرةونعيمسعادةمناللهشاءإنلقيتوقدكريمرحيمغفوريديبين

الفانية.الدنياهذهشقاءمنمالاقيتيهكلعنعوضك

بعدأصبحتالتيالسيارةمشكلةبقيتبالشفاءعلينااللهمنأنبعد

إلىسحبتفقدذلكومع،شكللهايعرفلاحديدبقطعةأشبهالحادثة

شيهولكنتماماكسيارةلاأعادوهابالأعجوبةأشبهوبشيءللتصليحورشة

حدثالذيالاعوجاجيقيمواأنالإصلاحفنيويستطعلم.سيارة

أكتشفولمحدثآخرشيء.واضحبانحرافتسيرفبقيت()بالشاسيه

الفاغالأزرقاللونذلكالورشةأصحاباختارلماذاوهو.الانإلىسره
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حبلأل!مهط!ك

ليسقطعاولكنالمنزلحماملحوضتختارهأنيمكنلونإنه!السيارةلطلاء

إلاالمضطرحيلةما":يقولالذيالمثلولكنالشوارعفيتسيرلسيارة

تلكبعدالسيارةتلكعاشتوقد؟حرفياعليينطبقفعلاكانركوبها"

تسيرالعرجاءكالحمارةنفسهاعلىتتحاملوهيثلاثأوسنتينالحادثة

نهائياتوقفتأنإلىالزحفتعاودأنقبلأنفاسهالتلتقطتتوقفثمقليلا

البشعة.الحادثةتلكبعدلديهاماكلأعطتأنبعدولكن

عملأولوكان.الجامعةفيبالتدرش!عمليوإلىالرياضإلىعدت

أربعةبمبلغالرياضمنمميزموقعفيوأنيقةواسعةشقةاستئجارهوبهقمت

الكراسيمنجيداطاقمااشتريتفقدللأثاثوبالنسبة.سنوياريالآلاف

المكيفعلىيعممدفكانالهواءتبريدأما.ريالوخمسمائةبألف

مناالواحديملكهمابعددبيننافيمانتفاخرالزملاءوباقيوكنت،الصحراوي

منبكثيرأذكرهأزاللاشيءوهنا..المطبخإلىونأتي.مكيفاتمن

نجاراأكنلم!..لزوجتيكاملاالمطبخبصنعبنفسيقمتفقد،الفخر

ينجزأنيستطيعالشخصأنأمريكافيتجربتيمنوجدتولكن،طبعا

يعملمنشارااشريت.بهايقومأنبعزمقررلومتنوعةكثيرةأعمالأ

قطعاوقصصتها."الأبلكاش11الخشبمنألواحاواشتريت،بالكهرباء

وثبت،المساميرمنوعلبةشاكوشاواشتريت،المطلوبةالمقاساتحسب

فيالمرءيبالغقدولكن.معتبرامطبخابذلكمنجزاالحائطفيالخشبقطع

ماذلكومن.يسرهلامافيلقىطاقتهفوقبأعمالالقيامفيجرببنفسهثقته

أحدلناأعدهاالتيالستائربنفسيأثبتأنحاولتعندماليحدث

.11أولأبالصعبابدأ11:القائلةبالحكمةعملاستارةبأكبرمبتدئاالخياطين
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طفثكم!حيالي

مسمارأولبتثبيتلأبدأالمطلوبةوالمساميرالشاكوشومعيالسلمصعدت

ذإعنيصدرتالتيالحركةهيماأدريولا،الجدارفيلهالمحددالمكانفي

الأمرزادومما،السلمدرجاتبينوأنحشرفجأةأسقطنفسيوجدت

معمتداخلةورجلاييدايوكانتالسلمتجاهكانظهريأنتعقيدا

انزلقفقدكلهذلكعلىزيادة.الحركةأستطيعأعدلمبحيثالدرجات

كلية.يسقطأندونأسفلإلىقليلاالسلم

يأتعملأنمنبدلأأنهاإلامسرعةوجاءت،لتنقذنيزوجتيناديت

شيئا،تفعلأنمعهاتستطعلمالضحكمننوبةانتابتهالمساعدتيشيء

عديدةأشياءعملعلىعزميتثبطلمالمباغتةالمصيدةتلكحتىولكن

أشياءبعملأقومأنأحاولالانإلىزلتوما.سكنتهبيتكلفيبنفسي

بهايتمسكأنأتمنىفضيلةأعتبرهماوهذا،بنفسيالمنزلفيبسيطةسهلة

يقوممنالانهناكوأن،اختلفالوقتإنليتقلولا.الحاضرالجيلأبناء

نأالشابعلىلأن،أصلاصحيحغيرفهذا،عملهتريدشيءبكلعنك

كاشامهماالشخصيةجهودهعلىتعالىاللهبعدويعتمد،بنفسهحياتهيسير

منالناسيزالوما.جانبهإلىويقفيساعدهأنمثلاأبيهمقدورفي

منازلهمإليهاتحتاجالتيالخدماتبكلبأنفسهميقومونالمتطورةالشعوب

الأعطالوإصلاخوالسباكةالكهرباءشؤونفيوصيانةإصلاحاتمن

دينناوفي.شكدونصحيةظاهرةوهذه،ذلكوغيرالسياراتفيالبسيطة

العبادةمصافإلىرفعالذيالعملعلىوالحثالوصايامنالكثيرالحنيف

منزلهإليهايحتاجالتيالصغيرةبالأعمالالرجليقوموعندما.نفسها

التيأهميةالأكثرالأعماليؤديأنعلىوحريصاأمينايكونأنبهفحري

الرئيسي.عملهتشكل
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مل!!بالاط!ك
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الملكيبالديوانمكتبيفي
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حبال!مهط!ك

الملكيهالمرأسمفيالعملىذكولاتمن

بعضتسجيلأحاولأننيجداالقلائلالأصدقاءبعضعرفعندما

الذيالوقتوعن،أبيهمحياةعنشيئابهليعرفوالأبنائيتبقىليذكريات

المراسمفيعمليفترةأتركألاطلبواذلكعرفواعندما،فيهوعاشنشأ

رجالاهناكأنيزالولاجوابيكان.شيئاعنهاأسجلأندونالملكية

فيوحياتهمتجاربهموأن،يكتبأنيجببماوأعرفمنيأجدركثيرين

المراسمفيأعمللمأنا.حياتيمنوخبرةثراءأكثرشكلاالملكيةالدواوين

ولذا،والعكسالإنجليزيةإلىالعربيةمنالترجمةغيرعملاطويلةلفترة

بعمليعلاقةلهاالتيالذكرياتبعضتسجيلعلىهناأقتصرفأنا

كمترجم.

المرانطولمعتنصقلالتيالموهبةعلىأساساالترجمةتقوم

مترجماليكونمثلاأجنبيةلغةالإنسانيتحدثأنيكفيولا.والممارسة

ذلكومعجيداإتقاناأجنبيةلغةيتقنونأناسعنقصصاعرفتوقد.جيدا

هذاأقولولا.لرجمتهامنهموطلبقيلتجملةعندأيديهمفيأسقط

أحياناتقمعوشخصياتهمالحاضرينوهيبةالموقفلأنأحدقدرمنانتقاصا

.الأعصاببهدوءوالاحتفاظالنفسعلىالسيطرةعلىالمترجمقدره

الكلكاناللهرحمهفيصلللملكفيهاترجمتمرةأولجيداأذكر

السقافعمرالسيدالمرحومخاصةبصفةوأذكر.أزريمنويشديشجعني

لييدليمنيقريباظلفقد،الخارجيةللشؤونللدولةوزيراكانالذي
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م!كم!حبالو

ألاإتحتاجلاالمسألةوأن،التجربةفيأنجحسوفأننيليويؤكد،بنصائحه

حظيتوقد.الملكأمامبهاوالثقةالنفسوتمالكالإقداممنشيءإلى

.الانالملكيالديوانرئيسالنويصرمحمدالشيخمنأيضابالتشجيع

انأيأمركهوبلوجودكوتثبتتتشجعأنمنكيطلبلامحمدوالشيخ

وأفشلكلمةمحمدالشيخقواميسفييوجدلا!..تعملهفيماتنجح

كانت.بالترجمةليتجربةأولفيفيصلالملكأماموقفتهكذا.يأس

ترجمتثمالسفيركلمةترجصت.جديدسفيراعتمادأوراقتقديمالمناسبة

وأرجو؟الوعيعنغائبشبهوأناكلهبهذاأقوموكنتعليهالملكجواب

هذهيقرأممنأحديكونأنأرجوكما،للقارئهناشعورينقلأستطيعأن

ليبالنسبةرهيباشكبلاالموقفكان.التجربةتلكبمثلمرقدالصفحات

واحدةغرفةفيملكجانبإلىوقفتأنلييسبقفلممرةلأولأقفهوأنا

نفسيأجدهأنذاذلكمع.الصورفيإلاملوكاشاهدتقدأكنلمإننيبل

ومن،نفسهفيصلالملكإنه،ملكوأي،ملكمعواحدةغرفةفيفجأة

بننوافالأميرالملكيالسموصاحبوكانواديوانهرجالكبارحوله

فرعونرشادالدكتور،الخاصفيصلالملكجلالةمستشار،عبدالعزيز

وزيراللهرحمهالسقافعمرالسيد،للملكالخاعرالمستشاراللهرحمه

للمكتبرئيسايومهاوكانالنويصرمحمدالشيخ،الخارجيةللشؤونالدولة

المراسمرئيسعبدالوهابأحمدالسيد،الديوانلرئيسونائباالخاص

ذلكفيالملكيالحرسرئيسالبصيليعبداللهواللواء،انذاكالملكية

الوقت.

لاالاعتمادأوراقتقديممراسمإنإذالحظلحسنبسرعةالمقابلةانتهت
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مل!!يالا!!ك

لأنهاعسيرةكانتالتيهيالأولىوالدقائق.دقائقبضعمنأكثرتستغرق

وشاهدينحاضرينكانواذكرتهممنولأن،كمترجمحياتيفيالأولى

مراسمتقتضيهماحمسبوقوفاأيضاجميعاكنا.أنجزهسوفماعلى

بعضغادروالسفيرالملكبينالمتبادلتينالرسميتننالكلمتينبعد.المناسبة

نأاستطعتإذسهلاكانذلكبعدبقيما.بعضهموبقيالمكتبالحاضرين

دونوالسفيرالملكبيندارالذيالحديثأترجموأن،انفعاليعلىأسيطر

الحاضرين.تهانيلأللقىوخرجت،السفيروخرجالمقابلةانتهت.صعوبة

فيأسبحوأناالجامعةإلىوعدت،هذابإنجازيعظيماسروريكان

سوفأننيهوفيصلللملكالرجمةفينجاحيمعنىكان.غامرةسعادة

لنيلالدراسةلإكمالالمتحدةالولاياتأوإنجلراإلىالعودةنفسيعلىأوفر

.للدكتوراهداعيفلاللملكمترجمايريدنيالديوانكانفإذا.الدكتوراه

الدراسيالعامذلكبقيةسعودالملكبجامعةمدرسابقيت

حاجةهناككانتكلماالملكيالديوانإلىأذهبوكنت،م6791689-1

المراسمإلىنهائياخدماتينقلتالدراسيالعامنهايةفي.خدماتيإلى

قدكنتوإن،اللهرحمهفيصلالملكمعترجمتيمعظمكانت.الملكية

فهدالملكالشريفينالحرمينولخادم،اللهرحمهخالدللملكأيضاترجمت

.عمرهفياللهأمدعبدالعزيزابن

كانم(1هـ)689ا388عامذلكوكانالملكيةالمراسمإلىنقلتعندما

إلىالسفركثيرلذلكوكان،الإسلاميللتضامندعوتهأوجفيفيصلالملك
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ط!اتهمل!!يالي

الإسلامية.الكلمةلجمعدعوتهمضامينلرؤسائهاشارحاالإسلاميةالبلدان

بفترةعمليبعد.جديدسفرإلىالرحالويشيمدإلاسفرمنيأتيلاكان

واليابانالوطنيةوالصينوإندونيسياماليزياإلىرحلةالملكلدىكانقصيرة

الأس!ءضمنمناسميكانالحالوبطبيعة.الأخرىالدولوبعض

التيهيالرحلةوكانت،الملكيةالمعيةفيفيهاأسافرمرةأولكانت.المرافقة

غايةفيكنت..لاأمالترجمةعلىالمقدرةلديكانتإنالحقيقةفيستقرر

تأديتيستكونوكيف،النتيجةستكونكيفأدريلاحيثوالتوترالقلق

النوميزرلم.وعصبيةتوتراأزدادالسفرموعداقتربكلماوكنت.للعمل

نأأحاولفراشيفيأتقلببقيتبلالسفرقبلالأخيرةالليلةفيجفوني

علىلمقدرتيالحقيقيبالامتحانأجابهعندماالحالعليهسيكونماذاأتصور

مناسبوقتفيماليزياإلىالملكيصلولكي.بهكلفتالذيالعملأداء

وعلى،قبلهالذياليوممساءفيالرياضيغادرأنعليهكانفقداليوممن

النافذةخلالمنأتطلعمقعدعلىالطائرةفيقضيتهاأخرىليلةكانتذلك

.الطائرةيلفالذيالظلامإلىتمعلوهالتيالصغيرة

الزاى-توجهالاستقبالمراسموبعد،ماليزياإلىالملكيةالطائرةوصلت

العشاءحفلموعدقبلالراحةمنشيءلأخذإقامتهممقرإلىووفدهالكبير

للحصولفرصةلديكانت.نفسهاليوممساءالضيفللملكيقامالذي

في.استعصىمقاطعتيفييستمرأنإلاأبىالنومأنإلانومساعةعلى

فيهأقيمالذيالقصرإلىالسعوديالوفدأعضاءوكبارالملكتوجهالمساء

خلفكرسيعلىمكانيأخذتالعشاءمراسمبدأتوعندما.العشاءحفل

أخرجالعشاءبعد.ملكهخلفأيضامكانهماليزيمترجموأخذ،الملك
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حيالامهط!ك

الضيفبالملكترحيباوألقاهمسبقاأعدهقدكانخطاباالماليزيالملك

الملكدوروجاء.وألقاهامكتوبةللخطابترجمةالمترجموأخرج.ورفاقه

كلماتهيعدألاالملكعادةكانت.المضيفكلمةعلىليرداللهرحمهفيصل

وأناكلمتهيلقيالملكوأخذ.وقتهافيالمناسبةالكلمةيرتجلبلمسبقا

وودع،العشاءوانتهىالكلمةانتهتأنإلىجملبضعةكلبعدهأترجم

طبعاكنت.إقامتهمقرإلىأقلتهالتيالرسميةالسيارةوركبمضيفهالملك

حيثمايرافقهالذيالوزيروبينالملكبينلأترجمنفسهاالملكيةالسيارةأركب

الوفدأعضاءمنأيمعواحدةكلمةبعدأتبادللموأناهذاكل.ذهب

كيالدقائقأعدقلقامتوتراكنت.أدائيكانكيفأعرفحتىالسعودي

حدثجدابسيطاأمراأنتوتريمنزادومما.لأسألهالإخوانبأحدأنفرد

الضيافة.قصرإلىالحفلمكانمنعائدونونحنالسيارةفي

الملكبهايتميزالتيوالصفاتالعاداتبعضوقتهاعرفتقدأكنلم

..يعنيهلافيمايتدخلأنلأحديحبلاأنهمثلامنهاكانوالتي،فيصل

التيالمقاعدتلكفيصغيرمقعدفيمنهاموضعيكانالسيارةركبنافعندما

الرئيسية.للمقاعدمواجهة--الليموزينالطويلةالسياراتفيتوضع

دافئايأتيهواؤهوكانيجبكمايعمليكنلمالسيارةمكيفأنويبدو

الأزراربعضوحركيدهالمرافقالوزيرمد..المفروضهوكمابارداوليس

لمسأحاولأنأيضاأناليبداكيفأدريولا.المكيفلوحةعلىالموجودة

انطبقتهذابعملي.بارداهواءيرسلالمكيفجعلفيأفلحلعليالأزرار

نأإلامنهكانفما..يعنينيلافيماتدخليوهو،فيصلالملكقاعدةعلي

ماأنهأدركتبهاتكلمالتيالنبرةمنولكن،تماماأفهمهالمبكلماتتمتم

-131.-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مل!حيلألوط!اته

الشكل،هذاعلىالموقفوقتهاأفهملم..أبدايديأمدأنعلييجبكان

ذلك،بعدعرفتمافيصلالملكطبائعمنعرفتقدأكنلمذكرتفكما

قرارةفيوبدأت.كارثةكانتلكلماتهترجمتيأنللموقفتفسيريكانبل

الدقائقأعدرحت.طويلاتعمرلمالتيواماليالتعسحظيأندبنفسي

كانكيفالوفدأعضاءبقيةمنلأعرفالقصحرةالوحلةنهايةإلىلأصل

طليما،وأصبحتالإقامةمقرإلىوصلناعندما.الترجمةفيمجهودي

الحفل،فيكانواالذينبمعظمفوجئت،بالسؤالأحدأيأبادرأنوقبل

حوليتجمعواقد،يعرفونهالاالذينأوالإنجليزيةيعرفونالذينمنهمسواء

الباهر.بنجاحياللامحدودإعجابهمعنوالتعبيربالتهنئةيبادرنيوالكل

كانتالتيوالإعجابالمديحبكلماتللتعبيرالعنانلأنفسمتركوالقد

اللحظاتتلككانت..للهالحمد..حسابدونالجميعأفواهمنتتدفق

باقيأعيشأنأستطيعأننيوقتهاوشعرت،حياتيفيعليمرماأسعدمن

.نوملحظةدونالأسبوعأيام

تلكفيالزيارةشملتهارحلاتعدةضمنواحدةماليزيارحلةكانت

فيالراحلالشاهقابلحيثطهرانفياللهرحمهفيصلالملكتوقف.السنة

إلىالملكيةالرحلةانطلقتماليزياومن.ماليزياإلىالرحلةمتابعةقبلالمطار

الرحلةللكانتهتالواقعفي.اليابانثمالوطنيةالصينثمإندونيسيا

إلىمتوجهااليابان،مرافقوهومعه،الملكغادرحييثالعالمحولبالدوران

أصدرتوقد.جدةإلىأخيرافالعودةفرنساإلىومنهاالمتحدةالولايات

داروابأنهمالملكلمرافقيشهاداتالمناسبةتلكفيالسعوديةالجويةالخطوط

سعودية.طائرةمتنعلىالأرضحول
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طفعكم!حيال!

فكل،البروتوكولبقواعدالشديدتمسكهماليابانفيالانتباهيثيرمما

الركبوصولعند.تجاوزهايمكنولابدقةمحسوبةحركةأوصغيرةخطوة

يعرفبحيثدقيقةبتفاصيلموضوعةالترتيباتكانتالمطارإلىالملكي

كانوقد.عنهايخيدونولاوقوفهمأماكنوالضيوفالمستقبلون

لاقوانينهمحسبأنهولو،الملكاستقبالفيهيروهيتوالراحلالامبراطور

وصولهعندالضيافةقصرفييستقبلهبل،الضيفلمقابلةالمطارإلىيخرج

ماإلىبدقةيرشدوننااليابانيةالمراسمموظفوكانالاستقبالىعند.هناكإلى

علىالإمبراطورعلىالسلاماقتصر.وهكذانقفوأيننفعلهأنيجب

فقط.الرسميالوفدأعضاء

الأبهةمظاهركانت.ومرافقيهلضيفهكبيرعشاءحفلالإمبراطورأقام

شاهدتهماأكبرمنالطعامصالةكانت.العامالجوعلىتسيطروالفخامة

كانكما،الرسميونومرافقوهاللهرحمهالملكالحفلإلىدعي.حينذاك

الأعمالورجالوالسفراءحكومتهرجالوكبارالإمبراطورعائلةأفرادهناك

كانتاليابانأنمنالرغموعلى،مهيباالعامالجوكانقلتكما.وغيرهم

ليبالنسبةسارتالأموروأن،الأقصىالشرقرحلةفيالأخيرةالمحطة

العشاءبعدوقفتعندماأننيإلا،سبقتالتيالبلدانفيلرامماعلى

سلفمماواضحايكونلعلهلسببعليأرتجفيصلالملككلمةأترجم

الوفدفيرسمياعضوابصفتيطبعاالعشاءمأدبةإلىمدعواكنت.ذكره

أنتظركنتلأننيللأكلشهيةأيلديتكنولمالمائدةإلىفجلست،المرافق

الملككلمةلأترجمالقاعةأطرافأحدفيوضعمايكروفونإلىأقومأن

منجانبيوعلىأماميالجالسونالأشخاصكان.العشاءبعدسيلقيهاالتي
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حبالوط!اتهمل!

كانمنهمواحدكلامإلامنهاأذكرأعدلمأحاديثمعييتحدثونالمائدة

فيالموجودةالأستيكقطعةثمنعنزهوفيويعلناليابانيالبقرلحميمتدح

بقطعهأتمتعأنليتسمحبحالةأكنلم!.أقربهالموالتيأماميالصحن

التيالترجمةفيمحصوراتفكيريكلكان؟أماميوضعتالتيالبقرلحم

قليل.بعدبهاسأقوم

قدوكنتالملكدوروجاءكلمتهالإمبراطوروألقىالعشاءانتهى

أيةأرتكبألاعلىتصميميكلمنوبالرغم.المايكروفونإلىوصلت

ذلككلأنإلاالملكيقولهماجيداأعيوأنجأشيرباطةأفقدأوغلطات

بمخاطبةالملكبدأفقد.ترجمتهاجملةأولعندالرياحأدراجذهب

ثمالوزراءرئيسثماليابانيالعهدوليثمالإمبراطورةثمالإمبراطور

تلكمثلفيالدبلوماسيالعرفيقتضيهماحسبوهكذاالوزراء

فيأحسست.الترجمةفرصةليليتيحاللهرحمهالملكوتوقف.المناسبات

منجزءاذلك-كانالوعيعنأغيبأنوشكعلىأننيالثانيةمنجزء

فقطكلمتينقولعلىأزيدأنأستطعلمنفسيتمالكتوعندمافقط-الثانية

منييبدرلمولما،آخرشيئاأقولأنالملكوانتظر..!سادتيسيداتيهما

أعصابيذلكبعدتمالكتأننياللهوأحمد،كلمتهباقييلقيأخذشيء

الكلمة.باقيوترجمت

يتكلمونالذينمترجميهمأنالوقتذلكفياليابانفيلاحظتهمما

فقدولهذا،الملكعلىفهمهايصعبكانبطريقةينطقونهاكانواالعربية

إلى11العربي"كلامهوأنقلاليابانيالمترجميقولهمالأفهمأجلسكنت
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ط!كمل!حبالو

مجردتكونفقد،مترجميهممقدرةمنلأنتقصهذاأقولولا،المفك

العربية.نطقيتقنمترجمعندهميكنلمالوقتذلكفيأنهصدفة

خرجشعبفهذاومعروفمكررفهوقيلمهمااليابانعنوالحديث

القنابلمدنهعلىوسقطت،طاحنةحربمنمنكسرامنهارامحطما

كوارثها،علىوتغلب،الحربلويلاتصمدحياشعبابقيولكنه،الذرية

عنيقالماحقيقةوأظنها،وصناعاتهبمخترعاتهأجمعالعالمبزوالان

وتفاصيلها.بدقتهاالحاسبةالآلةمثلتعملعقولالهاأنمنالشعوببعض

يعرفأنعلىيصرفالياباني.الشعوبتلكمنواحداليابانيوالشعب

لاقدجزئياتومعالجةلتلقيمستعدودماغه،بهايقومعمليةأيةتفاصيل

نأمقدمتهفيخلدونابنأخبرناولمحد.بهاكبرىأهميةمثلاالعربنحننجد

إلىيميلهوبلشيءأيتفاصيلفيالدخولعادةيحبلاالعربيالعقل

فمدولهذا؟صميمهافيالدخولدونظاهرهامنالأمورومعالجةالتعميم

وأعهدهموليمثلاليابانيينالرسميينكبارأحديزورناكانعندمالاحظت

فييبدؤونعندهمالمرالسمومسؤولياليابانيالسفيرأنوزرائهمرئيس

يتكلمواأنعلىويصرون،تقريباأشهرثلاثةبمدةالزياكأةقبلبناالاتصال

كناوزملائيأننيوأعترف.الفترةتلكخلالتقريبايومكليقابلوناأومعنا

سبقصغيرةأمورحولمناقشاتفيالدخولعلىإصرارهممننعجب

عمله.يجبماعلىواتفقناذلكقبلمعهمعالجناهاأننحننتصوركما

القرنمعجزةأصبحبحيثأنجزماأنجزالذياليابانيالعقلهوهكذاولكن

.القادمالقرنفيمعجزةيستمرسوفأنهإلىتشيرالدلائلوكلالعشرين
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ط!كمل!حبالا

حينهذهذكرياتيتسجيلمنالانتهاءمنأيامبضعةقبلالحظأسعدني

خالدالأميرالملكيالسموصاحبألقاهاالتيالقيمةالمحاضرةإلىاستمعت

مروربمناسبةاللهرحمهفيصلالملكأبيهحياةعنعسيرمنطقةأميرالفيصل

الانأصبحتالتيالخيريةفيصلالملكمؤسسةانطلاقعلىعاماعشرين

المؤسساتأكبرتنافسالعملاقةالمؤسساتعمرمنالقصيرالمدىهذاوفي

أمامخالدالأميرتكلم.باهرةإنجازاتمنحققتهبماالعالمفيلهاالمثيلة

ماليسمعواالمملكةأنحاءمنجاءوا،الكبيرةالقاعةبهمغصتغفيرجمع

دائمايجدكهذاوحديث.العملاقأبيهعنالشهيدالملكابنيقولهأنيمكن

لاعنهوالحديث،عاديغيررجلاكانعبدالعزيزبنفيصللأنصاغيةآذانا

الناسيقولهمافقطهناأقصدولا.عاديغيرالآخرهويكونأنبد

،الكثيرونيعرفهربمافهذاوسياسةدولةكرجلالملكعنأيضاوالتاريخ

الفذ،الرجلذلكحياةمنالإنسانيالجانبهوهناأقصدهالذيوإنما

.تميزاالأكثروسلوكه،المتميزةوشخصيته،وكأبكإنسانخصاله

فيلهالترجمةبدأتعندماأوضحتكماكثبعنفيصلالملكعرفت

وكيف،الأولىالمقابلةتلكفيالموقفكانكيفوشرحت.م6891عام

النبلوكانمهيبارجلافيصلكان.المهمةوأكملتوتماسكتاللهأعانني

علىيجرؤمعهيعملونممنأحدكانمااللتينعينيهمنيشعانالملكوهالة

رجلداخلهيسكنالتواضعجمكانفقدذلكومع،مباشرةإليهماالنظر

يرىالذيوهوذلكيعرفأنأجنبيلزائرأينمنولكن.بسيطبدوي

أوراقجديدسفيرقدم؟الملكجلالكلملامحهحملترجلاأمامه

يكونالذيالملكأماموقوفاعادةأوراقهميقدمونوالسفراء،أمامهاعتماده
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!!كمل!حبلأل!

أخذولكنهكلمتهيقرأالرجلبدأ.ديوانهأركانوبجانبهواقفاأيضاهو

ماعلىيركزأنعليهالصعبمنكانبشكلترتعشانيداهوأخذتيتلجلج

محاولينوجههفييبتسمونالحاضرونكان.اعتمادهخطابحواه

كنتأخرىمرةوفي!..هيهاتولكنالموقفرهبةمنأصابهمماالتخفيف

يدهواهتزت،الرعشةأخذتهقدبالزائرفإذا،زائريهوأحدالملكبينأترجم

وملابسهيدهعلىالشايمنشيءواندلق،شايبفنجانتمسككانتالتي

منه.الفنجانفأتناولالملكمنبإشارةأسارعأنقبل

مكوناتمنفقطواحداجزءاكانتالرفيعةوالأرستقراطيةالمهابةتلك

عبدالعزيزالملكأبناءباقيمثلفهوذلكعدافيماأما؟فيصلالملكشخصية

ويتعشىيتغدىأنعادتهمنكان.والتواضعوالبساطةالخلقبدماثةيتحلى

التحقتعندما.يومكلذلكيفعلوكان،الناسمعالملكيالديوانفي

منغيريمثلمائدتهعلىأتغدىبجدةالملكيكونعندما،كنتبالديوان

علىنتغدىجميعاكنا.بجدةعائلاتولابيوتلهميكنلمالذينالموظفين

كيفماحولهاونحنالطاولةرأسعلىهوفيجلس،الصغيرةالملكمائدة

حالةإلىتحولقد(م1791-1)969الوقتذلكفيالملكيكنلم.اتفق

لمفيصلالملكأنغيريسمعكماسمعت.بعدفيمابهاتميزالتيالصمت

ذلكمثلأيضاوكانكثيرايتكلمونالذينمنحياتهمنوقتأيفييكن

.جداالكلامقليلأصبححياتهأواخرفيأنهإلا،مرةلأولعرفتهعندما

كرسيأولفيمقعدهيتخذالخارجيةرحلاتهفييسافرعندمامثلاكان

في.واحدةبكلمةيتفوهأندونطويلةلساعاتهكذاويجلسبطائرته

يبدأثمقليلايأكلكانبمعيتهغداءنانتناولكناعندماعنهأتحدثالذيالوقت
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مل!حيلأل!اط!ك

يقصهاكان.عنهاسمعأوبهمرتالتيوالوقائعالحكاياتبعضبسرد

مرحاالحكاياتتلكبعضكان.بهتميزالذيالوقورالهادئالصوتبذلك

لمعاليةبأصواتبالضحكننفجرالمائدةعلىمعهالجالسيننحنأننالدرجة

يجلسالذيالعظيمالملكذلكمنأعجبوكنت.نكتمهاأننستطيعنكن

حكاياتعليهمويقصالصغارالموظفينمنمجموعةمعصغيرةمائدةعلى

رقيقا،رحيماقلباالإنسانذلكصدرفيتعالىاللهأودعلقد.تضحكهم

الإنسانيالسلوكذلكمثليصبحالنوعذلكمنالقلبيكونوعندما

الطبيعي.الشيءهوالراقي

.الرجالفحولإلاعليهايقدرلاجداصعبةعمليةالنفستهذيب

التيالكبيرةالجليلةبالأعمالللقيامنفسهيطوعأناستطاعفيصلوالملك

علىيسيرحياتهمنالأخيرةالسنينفيخاصةكان.يحققهاأنلهكتب

إعجابمحليزالولاذلكوكانأنملةقيدعنهيحيدلامحدددقيقبرنامج

قادمايكونأنإنسانلأييمكنكيفوإلاأيضاوحيرتهمعرفوهالذينكل

بلدهإلىيصلعندماثم،طويلةلساعاتطاروقد،شاقةهـ-هقةرحلةمن

فيالراحةينشدأنمنبدلأالمكتبإلىيتوجهعملوقتالوقتويكون

بالسفروتشرفتسعدتقدوأنا-الحالاتتلكمثلفيأشعركنت؟مسكنه

هناكيكونلاحينبالسعادة-الخارجيةرحلاتهمنكثيرفيفيصلالملكمع

المكتب.فيمنتظراالإنجليزيةيتكلمزائر

.اعتمادأوراقتقديمأيضاالمناسبةوكانتمرةذاتلسفيرأترجمكنت

مجلةفيالحادثةتلكقصصتأنسبقوقدعمليبدايةفيذلككان
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ملأحبال!ط!ك

شيءنظريلفتفجأة.كلمتهيلقيالسفيروبدأالجميعوقف.اليمامة

الملك.وقوفمكانمنقريبايستقرثمدائريبشكلالسجادةعلىيتدحرج

الحضورعددويكوننوعاصغيرةتكونالمذكورةالمناسبةمثلفيوالدائرة

تكدلمولكن،تدحرجقدماشيئاأنتخيلتإنماأننيإليخيل.قليلا

وعندما.معدنياقرشاكان..!يتدحرجاخرشيئارأيتحتىتمرالخاطرة

منيتصببالعرقجعلالذىالسراكتشفتوراءهأخرىقروشسقطت

تلكبحركتهاوتقومالأرضإلىجيبيمنتسقطالقروشكانت..جبهتي

لهاكانتعندماجيبيفيالقروشأحملكنت.الدائرةمنتصففيوتسمقر

عنكنايةليسوهذا.مخروماكانالجيبأناتضح.الزمانذلكفيقيمة

الحاضرينوكلالملككان.بخيلالستأننيولوحقامخروماكانبلالكرم

علىتستقرثمالدائرةوسطبعضهاوراءتتهاوىوهيالقروشإلىينظرون

خطابيقرأالسفيركانعندماحدثذلكأنالحظولحسن.جانبيهاأحد

أكملت.معيترجمتهوتكونومعدامكتوبايكونعادةوهذااعتماده

أجمعأنمنيطلبالذيمنتدرونهل.الملككلمةترجمتثمالترجمة

.!نفسهفيصلالملكإنه؟!روشي

عربية،أوحتى،أجنبيةبلدانإلىالمسافريشهدأنأحيانايصادف

نألياتفقماالمواقفتلكمثلمن.والطرافهالغرابةمنتخلولامواقف

وقتهاوكنت،لهااللهرحمهفيصلالملكزيارةأثناءموريتانيافيشاهدته

للملكرسمياعشاءالدولةرئيسأقامالعادةجرتكما.المرافقالوفدضمن

صغيرةطاولةنصبتولمحد،الطلقالهواءوفيفسيحاالمكانكان.ومرافقيه

نحنأما،الجانبينمنالرسميينكباروبعضالدولةورئيسللملكنسبيا
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طفعاتهمل!!بلألو

وتوابعها.الذبائحعليهاوضعتكبيرةصوانحولأجلسونافقدالباقين

طنافسفوقوالثمانيةالستةبينمايتراوحعددصينيةكلحولوجلس

وترتفعالشكلمستديرةوهي،الكراسيأوالمقاعدمنبدلأعندهمتستخدم

قصائدإلقاءفييتبارونالشعراءوقام،العشاءانتهى..الأرضعنقليلا

كلأنوقتهاظننتإننيحتىجداكبيراعددهموكان،والترحيبالمديح

لاآخرشيءفيبلذلكفيالغرابةمكمنيكنولم.شعراءكانواالحاضرين

نحنفوجئناالطعامتناولمنالجميعانتهاءفبعد.النثرأوبالشعرلهعلاقة

وأظهورهمعلىيستلقونأخذواالبلدأهلمنالحضوربأنالسعوديين

بساطةبكلهكذاصدرهأوالاخرفخديتوسدمنهمواحدوكلجوانبهم

وعفوية.

ذلكوكانم9691عامفيإفريقيةدولعدةاللهرحمهفيصلالملكزار

زارهاالتيالإفريقيةالبلدانأحدفي.الإسلاميالتضامنإلىدعوتهإبان

الدعوةسبيلفييبذلهاالتيالجهودعلىضيفهيطلعأنالدولةرئيسأراد

فينادإلىمباشرةالمطارمنبالموكباتجهأنفكان،الإسلاميالتضامنإلى

العقيدةبشؤونالناسوتبصيرالدينيةالدعوةنشرعلىيقومإنهقالالعاصمة

وصتالملكوفوجئ.ليلاالوقتوكانالمذكورالناديإلىوصلنا.الإسلامية

بففإءيقفنالنساءمنبمجموعة-المترجمأناوكنت-الرسميالوفدمنمعه

الايا!بعضويغنينويرقصنالدفوفعلىيضربنأخذنوقدالنادي

بجانبيقفالرئيسكانبينمابالمنظرالجميعأخذ.السورقصارمنالقرانية

تغنيهماللملكأترجمأنمنيطالباواضحزهوفيشامخافيصلالملك

نأيحاولونوهموفدناأعضاءبعضإلىعينيبطرفأنظركنت.النساء
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حباليطف!كمل!

حياتيكلفيأننيأذكرفلمأناأما.انتابتهمالتيالضحكنوباتيكتموا

لاكياللحظةتلكفيبذلتهالذيالمجهودمنوأصعبأكبرمجهودابذلت

يبدلموقوراهادئااللهرحمهالملكبقيذلككلومع.بالضحكأنفجر

المملكةإلىالملكعودةمنقصيرةفترةبعد،عاديغيرشيئارأىأنهعليه

الدولةتلكإلىطريقهمفيالسعوديينالدينيينالمرشدينمنمجموعةكانت

لإفريقية.ا

دولةفيأيضاذلكوكان،سابقهعنغرابةيقللااخرموقفعليومر

جولتهضمناللهرحمهفيصلالملكزارهاالتيالدولمنأخرىإفريقية

ولم،المغربقبلالوقتوكان،الملكيةالزيارةأياماخراليومكان.تلك

فيالهاتفجرسرن.بالفندقغرفتيفيفبقيتأعملهمالدييكن

نأليخبرنياتصل،الفندقفيالاسمقبالموظفالمتكلموكان،غرفتي

طريقعنالفندقبهوإلىنزلت.يرانيأنيريدالجمهوريةرئاسةمنرجلا

المصعد.لاستعمالحاجةفلاالأولالطابقفيغرفتيكانتحيثالدرج

رأسهعلىيحملوكان،الدرجمنتصفعندليرانيجاءالذيالرجلقابلني

والفاكهةالخضراواتلوضعنستخدمهاكناالتيكتلكالخوصمن11قفة11

رأسهفوقمنالقفةأنزلرآنيعندما.الخضارسوقمننشتريهاحين

أجبتهفلما.المراسمرجلأناكنتإنوسألنيالسلمدرجةعلىووضعها

وقفل.السعوديللوفدأوسمةبداخلهاإنقائلاالقفةناولنيبالإيجاب

أخذت.لهأوجههقداستفسارأيعلىيردأوجوابيينتظرأندونراجعا

علبةفيمنهاوسامكلوضعموحدةصغيرةبأوسمةملأىفوجدتهاالقفة

نأمنهوطلبتالاستقبالموظفأمامبدوريوضعتها.الهشالكرتونمن
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منأحيالو!فعاته

.!الفندقمنيخرجأويدخلسعوديلكلالعلبتلكمنواحدةيعطي

نطاقفي،تايوان،الوطنيةللصينزيارةفياللهرحمهفيصلالملككان

المنطقةتلكفيهاأرىالتيالأولىالمرةكانت.اسياشرقجنوبفيجولة

ومعظماللهرحمهللملكبالنسبةكذلكأيضاكانتولعلها،العالممن

فخمفندقوهوتايبيهفيالضيافةفندقفيالمقامبنااستقرأنبعد.مرافقيه

المرةكانتذكرتكما.فندقاكونهإلىبالإضافةللضيافةكداريستخدمكان

الأولىاللحظةمنذانتباهيشدوقد،البلادتلكفيهاأزورالتيالأولى

الىءإلىيخيلحتىواخرصينيبينالعجيبالشبهذلكالمطارإلىلوصولنا

فيمنهمالمزيدرأيتعندماالانطباعهذاولازمني.مكررةنسخةالناسأدن

بينالناسهؤلاءيفرقكيفبسذاجةأتساءلوصرت،الفندقوفيالشوارع

إلىحيرةوازددت.التشابهمنالعجيبالقدرهذاعلىوهمبعضابعضهم

وقد،الاستقبالحاجزخلفوقفنالفتياتمنمجموعةرأيتعندماحيرة

الشكلفيالتطابقفكان،واحدةعمريةفئةمنوكن،موحدازياارتدين

وأناالفندقمديرلحالنفسيقرارةفيأرثيصرتعندها.كاملابينهن

ويكلففيخطىءمابعملالقيامبعينهافتاةيكلفأنيريدوهوأتصوره

.الأوانفواتبعدإلاغلطمنفيهوقعمايكتشفولاأخرى

بعضهامتميزشتىصورعلىقوميبنيخلقإذوشكرتهاللهحمدت

التوائم.بينوضوحاأكثرحدوإلىالأخوةبينشبهمنكانماإلابعضعن

فتياتإحدىاستوقفتنيإذ،طولايدملمالتميزبهذااغتباطيولكن

ترقبناوهيعليهاأشكلإنه:قالتأمرعنلتسألنياستحياءعلىالاستقبال

--322

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



!فحكمل!حبالو

كيف11:ليسؤالهاكان.الفندقفينزلناأنمنذوالخروجالدخولعند

منالصورةهذهعلىوأنتممنكمواخرواحدبينتفرقواأنتستطيعون

.11!؟التشابه

ويكون،كبيراالاجتماعيكودنعندمامزعجاكابوساالترجمةتصبح

فيبعضهميأخذإذ،عنهاالمترجمباللغةطيبإلمامعلىالحضوربعض

يزعجنيذلككان.فيهأخطأقدالمترجمبأنيعتقدونمالتصحيحالتدخل

جديدبشيءيأتونيكونوالمترجمتيبتصحيحالمتبرعينوأنخاصةجدا

قامرحلةأثناء،هذامثلموقففي.أجنبيةبلغةمعرفتهمإظهارإلااللهم

وكان،المفاوضاتمنجولةعقدت،مابلدإلىاللهرحمهفيصلالملكبها

حتىجملةكلفييتدخلفأخذ،الحالبطبيعةموجوداالسعوديالسفير

نأإلىاضطررتالنهايةوفي.أقولهعماتختلفمعانأوبمعنىيأتلمولو

بالعملعهديأولفي.لتكملتهاالسفيرودعوتكليةالترجمةعنأتخلى

معمقابلةلهوترجمتأمريكيمسؤولالمملكةزارالملكيالديوانفي

ممتازةترجمتككانت11:وقالبحرارةيديعلىشدانصرافهعند.الملك

011عملهيتقنأنمنهيستغربلاملوكلثلاثةترجمفالذيعجبولا

بأننيالرجلذلكاعتقدكيفالانإلىأدريولا.مسرعاوانصرف

حديثشاباأزاللاكنتالوقتذلكفيأننيمعملوكلثلاثةترجمت

الذيالماجدعبدالعزيزبالمرحوممجيئهقبلالرجلسمعربما.بالديوانالعهد

وأخيراسعودللملكترجمثمعبدالعزيزللملكالوقتبعضفعلاترجم

جميعا.اللهرحمهمفيصلللملك
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طفعانمل!!يالي

يقدرفهوماهراالمترجمكانمهماولكنموهبةقلتكماالترجمة

شخصاهناكأنالوقتطوالويدرك،جملهأطواليراعيالذيللضيف

نآالمترجميستطيعحتىيسهبولابحسابيتكلمفتجدهيقولهمايترجم

يقوله.مابكليلم

السلطةخارجاليومهوإفريقيازعيماأنأنساهالاالتيالذكرياتومن

كان.للغايةسيئةالإنجليزيةلغتهوأنخاصةيسكتلايتكلمبدأإذاكان

الزيا،-ةخلالالجمعةيوموحل.لبلدهزيارةفياللهرحمهفيصلالملك

انته!تأنوبعد.المساجدأحدفيالجمعةصلاةلأداءومرافقوهالملكفتوجه

خطبةوبدأصاحبناقام،الصلاةمنجميعاوانتهينا،الخطبةمنالإمام

الكلامعنيتوقفأنأنتظربجوارهووقفتقمتعمليوبحكم.جديدة

يتوقف.لنأنهنظنجميعاكدناحتىوتكلموتكلم.يقولهمالأترجم

نأأستطيعحتىالسكوتمنهأطلببأنإلييشيرونوفدناأعضاءوأخذ

لمفإنهواهيةإشاراتأيةأبديتقدكنتإذاولكن،العربيةإلىحديثهأنقل

منهأطلبأنشخصياالملكأمرنيأخيرا.ينتبهأنيودلمأولهاينتبه

ببنتأنبسلمصمتعندماولكنه.قالهماترجمةمنأتمكنحتىالسكوت

اهتماميغمرةفيضاع،قالهقدكانماكلذهنيمنأضاعفقد!شفه

هـتوانزعاجيواضحةنحويعواطفهمكانتالذينوفدناأعضاءبإشارات

مإ!ألقاهمااللتينالجمعةلخطبتيإكمالأنهبداكلامفياسترساله

.!المسجد

حفظهالشريفينالحرمينخادمبهاقامرحلةفيوفدضمنمرةسافرت
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!يال!مل!!!ك

ولياوقتهافهدالملككان.بهلويرضامحمدالشاهزمنإيرانإلىالله

عمل.غداءلناالإيرانيونوضعهالذيالبرنامجضمنمنوكان،للعهد

هيأحاديثتتخللهاولكنعاديةغداءوجبةعنعبارةهذاالعملوغداء

لمحادثاتمكملةتكونوقد،الطرفينبينتجريالتيالمحادثاتضمن

الحرمينخادمأولاهناك.الأصابععلىيعدونالحاضرونكان.سابقة

وزيرالفيصلسعودالأميرالملكيالسمووصاحباللهأعزهالشريفين

بكرإبراهيمالصديقالأخآنذاكطهرانفيالسعوديالسفيرثم،الخارجية

ورئيسبهلويرضامحمدالراحلالشاهكانالإيرانيالجانبومن.وأنا

رائدجعفرالأستاذالمرحومالوقتذلكفيالمملكةلدىوسفيرهوزرائه

القضايافيالمرموقينالكتابمنوأصبح،الخمينيثورةبعدإيرانتركالذي

نأإلا.المترجملأننيولكنمدعولأننيمعهمأكنلم.عامةالإسلامية

فوضعواالطاولةعلىأجلسأن،الكبيرلضيفهمتقديرا،رأواالإيرانيين

المهنةعلىجديداأزاللايومهاكنت.الأكلمعداتوباقيالصحونأمامي

فعلامدعوأننيلسذاجتيظننت.وقواعدهاأصولهاكلبعدأتعلمولم

علىوأجلسوني،والملاعقالصحونأماميوضعوافلماذاوإلا،للطعام

تقديموابتدأ!!..عادةالمترجميجلسكماالجالسينخلفوليسالسفرة

فوضعتالشاهتكلموهنا.الباقينمثلالأكلأبدأأنوحاولت،الطعام

إلىعدتالترجمةمنانتهيتأنوبعد.قالهمالأترجمجانباملعقتي

بدأقدفهد"الأمير11كانوعندها،أماميمماشيئالأتناولأخرىمرةملعمتي

فيلأشرعمكانهافيأخرىمرةالملعقةفوضعتالشاهقالهماعلىبالرد

منأنهوجدتحتىوالردودالكلماتوتكررت.جديدمنالترجمة
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ط!اتهمل!!يلألو

أعودحتىأنتظرأنعليوأن،الحالذلكمثلفيطعاماأتناولأنالمستحيل

الضيافة.دارإلى

محظوظاكنتأننيالمذكراتهذهأنهيأنوشكعلىوأناأقولأنأود

شرفأنهشكلاوالحكامالملوكمعوالعمل.الملكيبالديوانعمليفي

لهتتاحأحدمنماإنهجازماأقولأنوأستطيع.السعداءإلاينالهلاكبير

ملوكناأنعرفناإذاخاصة،ويغتنمهاإلاهذهالعاليةالمواقعفيليعملفرصة

فهدالشريفينالحرمينخادممليكناعمروأطالمنهمربهلاقىمناللهرحم

منعلىوالحنووالرحمةالطيبةمنوافربقدراللهخصهمقدالعزيزعبدابن

فهيذلكومع،نرتكبهاالتيوالغلطاتالهفواتأكثروما.معهميعملون

كانتفقدعبدالعزبزبنخالدالملكاللهرحم.والتسامحبالصفحتقابل

للجميع.بلمعهيعملونلمنفقطليسأبانفسهيعتبروكانلهاحدلاطيبته

عنهأقولأنفيكفيعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمأما

نحوفقطليس،وجههوالسماحةالابتسامةتفارقلاالذيالإنسانإنه

الإنس!انإنه.مظلتهوتحتمعهيعملونالذينكلمعبلالكبارضيوفه

مكروهأوبأحدأالتضائقةعنيعرفلاالذيالرحيمالقلبصاحب

حنانمنفؤادهيحملهبماسارعإلاخارجهاأومملكتهفيسواءقوماأصاب

سعادتهمكانتمهماالذينالمبتلينعنالتفريجإلىالجميعنحوورحمة

.العطاءصاحبسعادةتعادللافهيمعاناتهممنبالخروج

كليشعركما،دائماأشعروكنت،فهدالملكمععديدةمراتسافرت

التيالرسميةالمناسباتعندإلاالسفررفاقعننفسهيميزلاأنه،مرافقيه
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مفانامل!حبلأل!

أنظارفيورفعةعلوايزيدهذ.لكوكان،الخاصةطقوسهالهايكونأنبدلا

وبخأو،إنسانعلىاحتدمااللهحفظهأنهوأعرف،معيتهفيهممنكل

أقربفيوسارعإلا،ماغلطأوتقصيرعلىكنفهفييعملونممنموظفا

خفيفةمداعبةأورقيقةبكلماتالإنسانذلكعنرضاهإبداءإلىفرصة

عنه.وتسريصدرهتثلج

نفسه.وسماحةفهدالملكحلمعلىمثلاتعطيطريفةحادثةهناأذكر

وليااللهحفظهالشريفينالحرمينخادموكانصيفذاتالطائففيكنا

تلكفي.البلادخارجمسافرااللهرحمهخالدالملكوكان،انذاكللعهد

ثم،المعتادالرسميالاستقباللهوأعدالعربالقادةأحدالمملكةزارالأثناء

الشريفين.الحرمينخادمأقامهالذيالرسميالعشاءحفلكانالمساءفي

فيالضيفبزيارةاللهحفظهفهدالملكقام،الظهروقبيل،الثانياليوموفي

منالسابقةالليلةفيبدآهمالتكملةمعاالاثنانجلسحيثالضيافةقصر

نأافتراضعلىالمائدةورتب!الطعامأعدواقدالطهاةكان.محادثات

علىعلاوة.الضيافةقصر.فيالغداءطعامسيتناولانوالمضيفالضيف

أعجبهالزائرأنالقائدينوجودأثناءالضيفمراسمرئيسليأكدفقدذلك

باسمبهمرحبتوبالطبععندناأخرىوليلةيومأسيقضيوأنهالطائفجو

ولأن،مباشرةالغداءبعدالضيفلسفرأعدبدأتقدقبلهاكنت.أمرناولي

نأالوزراءمجلسعامأمينأبلغتفقدالقدوممثلكاملارسميايكونالسفر

الوقتعنأخبرهمحتىبمجمعهمبمكاتبهمبالبقاءالمعاليأصحابيخبر

نأالضيفمراسمرئيسأخبرنيعندماأنهإلاالمطارإلىفيهيذهبونالذي

لنأنههاتفياالوزراءلأخبرأسرعتأخرىليلةعندنايبقىسوفرئيسه
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طفعانملأ!يالم

.اليومذلكفيللضيفسفرهناكيكون

أمامهماوأسرعت،الزعيمانخرجوعندما.المباحثاتانتهاءوانتظرنا

.المطار.إلىمتجهونأنهميخبرنيفهدبالملكفوجئت،الطعامصالةنحو

إلىطبعاأسرعنا.السفرةأبوابموظفونافتحعندماالاثنانوضحك

وهو،التوديعفيللمشاركةواحدشخصهناككانالمطاروفي،السيارات

لتوهوصلقدكانالذيالعزيزعبدبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحب

حتىالضيفطائرةتحركتإنوما.المباحثاتفيللمشاركةالطائفإلى

الغضبعلاماتووجدتمنهفاقتربت،اللهحفظهفهدالملكناداني

غضبه،سببأعرفبأننيمتأكدشبهوكنت.وجههمعالمعلىواضحة

وشرحت؟للتوديعالوزراءيحضرلملماذا:هوانتظرتهالذيالسؤالوكان

الذيأنالأننيأنافعليأحدأيعلىيقعاللومكانإنوأنهحصلماله

وهدأ.الضيفمراسمرئيسإفادةحسبللمطارالحضورعدمإليهمطلبت

الحكاية.عرفعندماوابتسماللهحفظهالملك

رائدالواقعفيفهودولةكرجلالشريفينالحرمينخادمأعمالأما

إنش!اءعنالأولالمسؤولوهو،السعوديةالعربيةالمملكةفيالحديثةالنهضة

الطفرةعنالمسؤولوهو،والعمرانيةوالصناعيةالزراعحهالتنميةصناديق

أساسحجروضعالذيهوأنهكما،للمدارفوزيراكانمنذالتعليمية

خادمعنيكتبأنلإنسانيمكنولا.بالمملكةالحديثةالمواصلاتشبكة

ذلكوراءمنيقصدلملوحتى،عبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمين

ذلكيفعلأنلأحديمكنلا،محنكسياسيدولةكرجللهL.يؤرخأن
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طفثاتهمل!حبالي

العراقغزوعنداتخذهالذيوالمصيريالقويالحاسمالقراريذكرأندون

صدامأشعلهاالتيالنارأنأدركعندمافهدالملكهبلقد،الكويتلدولة

يأمرأنفييترددلم.الكويتحدودمنأبعدإلىلهيبهايمتدسوفبالخليج

العربيةالدولبدعوةذلكوأتبع،القادمالخطرلدرءالمملكةإمكاناتبتعبئة

خطرمنالمنطقةحمايةفيتساعدكيالصديقةالدولوكذلكوالإسلامية

باتخاذالأمرالملكيحسململوأوارهسيمتدمدىأيإلىاللهيعلمكان

خطرمنالخليجدولوباقيوالمملكةالكويتأنقذالذيالتاريخيقراره

لاالتيالجسامالمهماتمنهيالنظربعيدةالجريئةالخطوةتلكإن.محقق

بمصائرمصائرهمربطواممنالرجالعظماءسوىبهاالاضطلاععلىيقوى

أكتافهم.علىالمسؤوليةوقعتعندماللمسؤوليةأهلاوكانوا،بلادهم

وصاحبالشريفينالحرمينخادممواعيدبتنظيمالملكيةالمراسمتقوم

واستقبالهمالأجانببالضيوفيختصفيماخاصةالعهدوليالملكيالسمو

صاحببخدمةأتشرفأزالولاكنتفقدالمنطلقهذاومن.بهموالعناية

مجلسرئيسنائبالعهدوليعبدالعزيزبنعبداللهالأميرالملكيالسمو

فيسموهرافقتأننىأسعدنيولقد.الوطنيالحرسورئيسالوزراء

وأجنبية.وإسلاميةعربيةبلدانإلىبهاقامالتيرحلاتهمنالبعض

عبداللهالأميرالملكيالسموصاحبمعيعملمنيلحظهشيءوأول

الضيوفمنخاصةالظروفبهتجمعهإنسانلكلوتقديرهاحترامههو

فيماكلنعملأنعلىالمراسمرجالنحندائمايحثناالذيالأجانب

منأتواالتيالمهامإنجازعليهمليسهلومنظمةمريحةزياراتهملجعلوسعنا
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ملأحياليط!ك

وقيمةكثيرةدروسايتعلمسموهمنالقريبالإنسانأنوالواقع.أجلها

آخرهاوليس،أدائهفيوالدقةالعملبواجباتالتامالالتزامأولها

.صغيراأمكانكبيراعملمنيؤديماكلفيوالجديةالإخلاص

عبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحبعنالمرءتكلموإذا

ينتهي.كيفولايبدأأينمنيعرفلاحيثشديدةحيرةفييقعأنبدفلا

تقابله،والذيوجههالابتسامةتفارقلاالذيالباشالهاشالرجلهذاإن

نفسههوبأنهتشعروتواضعهخلقهبدماثةفيجعلك،لقائهإلىالمشوقوأنت

جوارحه،بكلنحوكفيتجهإليهتتحدث.مقابلتكإلىالشوقأشدفي

بأعباءيضطلعأنهمعيشغلهاخرشيءمنماوكأنهتقولهماكلإلىويستمع

طلاوةلحديثهفإنتحدثإذاأما.الرجالفحولثقلهاتحتينوءجسيمة

وما.يتوقفألايودالسامعأنحتىمعاوالنفسللأذنومحبباخاصاووقعا

يرجعوالنبأنهميقينعلىوهمسلطانالأميريقصدونالذينالناسأكثر

الذيالشعرببيتدائماالملكيالسموصاحبيذكرني.خائبينعندهمن

:يقول

سائلهأنتالذيتعطيهكأنكمتهللاجئتهماإذاتراه
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حياليطفعاتأمله

!،آ؟أأآ،في-ا!؟أ؟أ

-ءمم!*-س

!أك!!---+

-إحمبم7+.؟2---ءج

".هض.نرش-!.!نما-

--*.*،+لاإ.،أ!بخحهم-

!!ع-ت!!-ستج..!-،/!:
-ئهئه!هصؤ-،ء.لما.--"-.!.ا----+!في"!،- لح!!ص...كاط

!حول-

-!يى!!ه/-؟،.4.صء-*--*ا-أأ!!-.411بر،لأإ--

ا-لااوء--=---،كا!،."،ب!3.،.،سصعي،*7+.-!*-.

35--.--ص.--حمص،.رحمهـ.ء.!.كا

**جمرلم---؟أ-----"،زم./لم/--!إقكل"لمم!رالىلم!أ!.- ء.إ/.3بيبه!-"

د---ء1!0 --،!!روثك!!س

ماليزيا،فيللترجمةحقيقياختبارأولفيفيصلالملكالمرحومخلف

.السعوديالوفدأعضاءكلعليههنأنيوالذي

-.8ل!لمف-،!ءهـ
-.كا!؟ة"كا.ءصث!

أال!3،،إت!-ص-ص-ع.

،-صس،---!صس!يم-"ب--.
-؟!ص!ا-3ص

ير-!-6--بمبرجم!،/2،؟.
كا*+ا3!*+%+احمض!حماط!ص:ا،؟أ

ةبننح*؟!ص

ش0

ييلمليأ.

،!ف!3-

أمينعيديالسابقالأوغنديالرئيسألقاهالكلمةبالترجمةهناأقوم

.لأوغندافيصلالملكزيارةأثناء

-331-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ط!كمل!حبال!

ا--!أ

1!ب!-دءلم

لما!!ع،ت

ا!ا

!!لم!

i

،سأ/-

ش!

ءطي

12*!

بزط!ى؟

؟"

!أ-.

،كارلوسخوانللملكاستقبالهعنداللهرحمهخالدالملك

أسبانياعرشتسلمأنبعد

-

-!ث!.
إ*

"فى!

لمى---مم

!!لأ"ء

--.-*.

الشيخمعاليويرىالداخليةالرحلاتإحدىعناءمناستراحةلحظة

الحموديعبدالرحمنوالأستاذوأناالنويصرمحمد
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مفعاتهمل!حيالو

-سسى!

!ل!-ر-

!أ!،

بمص

.ث!2غ! ؟،

ء-+ءىضش!
).كا،-قي

هـ!

.أ،نراأ-ء.تظفياص!"االم
\-بم--.!أزرحى-

3*ور؟لإأأ!ء !011حبا*

!ال!*صس21جلى!-ا.!لأ،111
-./أ

ا1"*73

!ا

اأ11

ث!!أ؟

ا!:!!-1آلا

%ممر-

.كس!--؟*كا--!ررصلم)

،!"!،ض!.ء؟

ءن-+!ء-! كل:!

:-لأ---كا*-!لأ!حح-.ج-3؟لم

العرشتولىأنوبعدقبلطويلةلسنينالشريفينالحرمينلخادمالترجمةشرفليكان

.-ا--!

أ.يم!!!
-

لإ)

،الضيوفأحديستقبلاللهحفظهعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

الشيخ.آلعبدالرحمنبنمحمدالشيخالملكيةالمراسمرئيسمعاليويرى

-333-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طفانمل!حبلألو

!أصيص

-

!

ل!ا

1111+

أبا

أ/

لم

+.!+!بهثؤنرع!عغبر!

3!3س.صصبر!!صلأ:سدس-!ا
.!صش!سكأ!ةؤشبهإ

-كنم.."زو.ث

ا+،ججمصأأ!!ض؟أ! .-!!سص

--حمد

!أ"--حم!.

أ!-!!

رئيسنائبالعهدوليعبدالعزيزبنعبداللهالأميرالملكيالسموصاحباستقبالاتأحدفي

الوطنيالحرسورئيسالوزراءمجلس
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ط!كمل!حبالو

-----ح!ء-

11-111!؟.

:--؟ول
أ

،.؟-،ير-

الثانيالنائب،عبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحبمع

.والطيرانالدفاعووزيرالوزراءمجلسلرئيس
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!!كمل!حيالو

نفسيعنأقول

عنأتكلمأنولاالمملكةلنهضةأؤرخأنليسهدفيأنسابقاذكرت

ممنكثيرينهناكوأن،لذلكمؤهلغيرأننيأعرففأنا،ورجالهاملوكها

كما.ونهضتناوبلادناملوكناعنأفضلبشكلالكتابةعلىالقدرةيملكون

القسمهذابإعطاءأتهملاحتىالمراسمعملأهميةعنكثيراأتكلملمأنني

عملبأنهالاعترافمنبدلاولكن،خاصةأهميةالحكوميالعملهن

نفسه.الملكهوالأعلىالمرجعأنسيصاولا،جداوحساسجدادقيق

ومتوترينوقلقينالدائرةهذهفيالعامليننحننكونأنوطبيعي

زياراتهناكتكونعندماوخاصةعملناساعاتطوال"مكشرين!

أبدوربماأو.المهمةالمناسباتمنغيرهاأوقمةاجتماعاتأودوللرؤساء

أنكرهالاتهمةوهي.المسؤولينبعض!اتهاميعلىيصركمامكشرافقطأنا

علىيظهرالذينالناسمنالنوعذلكمنفأنا.يبررهامالهاولكن

إعدادعنالمسؤولينمنواحداكنتولما.كيانهمفييتفاعلماوجوههم

وإعدادواستضافتهمالمملكةإلىالأجنبيةوالحكوماتالدولرؤساءزيارات

يطفحلاأنالطبيعيمنفإنهأتلقاهاالتيالتوجيهاتحسبزياراتهمبرامج

المناسبةتنتهيعندماإلاالصعداءأتنفسولا.الوقتطوالبالابتساموجهي

.يرامماعلىسارشيءكلأنوأتأكد

-وأرجولهؤلاءوأقول!.."مكشرا!دائماأبدو-يقولون-كماأنني

لاالتيالثلاثةالمتطلباتنتاجهيهذه11التكشيرة"إن-سأقولمايقرؤواأن
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حبالومل!م!اته

والتأهب.،والتيقظ،التحفظ:استيفائهاعنالمراسمفيللعاملغنى

مسؤولحياةمنيتجزألاجزءهيبلحليةمجردالمتطلباتهذهوليست

ليل.فيولانهارفيلا،عنهاينفصلولا،عنهتنفصللاالمراسم

متقدوةيكونأنيجبالمراسمرجلبأنهناأعترففأناذلكومع

وجههيشرقوأن،والأحداثالأشخاصمعالتعاملعلىمقدرتهحيث

،التصرفحسن،البديهةحاضريكونأنعليهينبغيكما،بالابتسامدائما

تتطلبمحرجةمواقفإلىعملهأداءأثناءيتعرضلأنه؟الأعصابهادئ

ألايجبذلككلوفي.الحرجةالمواقفعندكليةأعصابهعلىالسيطرةمنه

أقصد،أتقنهأنهذاعمليطيلةأتمكنلمماوهذا،وجههالابتسامةتفارق

حداالأقلعلىمنهالديأنأعرفالتيالأخرىالصفاتوليسالابتسامة

هكذا،وجوههمعلىنفوسهمانفعالاتتظهرمثليأناسهناك.أدنى

أمرمنأجعلأنطبعاأريدلا.هؤلاءمنواحداخلقنيوأنااللهخلقهم

بعضبهايتهمنيالتي"التكشيرة"ولكنكبيراشأناهذامثلبسيط

شخصإلىأنظرفعندما،محرجةمواقففيأحيانافعلاتوقعنيالمسؤولين

ويجعلنييغضبنيعماتساءللوأستغربأنيجبفلاالجبينمقطبوأناما

.كهذهمواقففعلاواجهتوقد..شزراإليهأنظر

وقد-حرجاالانأجدولامنهاأعانيأخرىعيوباهناكأنالحقيقة

خفمةليستوهي،عنهاالإفصاحمن-الانتهاءعلىخدمتيمدةقاربت

مااستخدامأحسنلاأننيمنها؟بييتصلونومنأصدقائيكلويعرفها

مافيالمواربةوعدمالصراحةإلىألجأأننييعنيمماالدبلوماسيةباللغةيسمى
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حبلألامهم!ك

هومثليإن:ليقيللقدحتىالمجاملةقليلأننيبمعنى،عنهأعبرأنأريد

هذهطوالفيهمكثتكيفأما.أشغلهالذيالعمللمثليصلحإنساناخر

يمكننيولكن،اليقينوجهعلىكنههأعرفلاسرفذلكمرتالتيالسنين

ينقصنيعماتعوضالتيالطيبةالمزايابعضلديأنبدلاإنهحدساالقول

.المجاملاتمجالفي

منحرجاأجدلاحقيقةوهذه"شقيا"ولدامثلاصغريفيكنت

عليهالمتعارفالعاميبمعناهاهذه!شقيا11كلمةوأستعمل،بهاالاعتراف

لأسبابأثورالمزاجحادماحدإلىكنتأننيأي،الغربيةالمنطقةأهلبلغة

اللهرحمهاالوالدةكانت.كذلكوقتئذأظنهاأكنلموإنتافهةكانتربما

بسببأثوركنت.فيهاتماديتإذاوتعاقبني،تلك!شقاوتي"منتعاني

أحصلولمشيئاطلبتإذاكنت.ثائرتهأثارتلمابغيريمثلهامرلوأمور

تتصفأعمالارتكابإلىأحيانايقودنيالذيالحدإلىأغضبعليه

فيوأبدأالشارعإلىأخرجأو،يديإليهتصلمابعضأكسركأنبالعنف

تنتهيماغالباالصبيانيةالأعمالتلكوكانت.بالحجارةالمنزلبابقذف

لهذاأسبابهناككانتأنهبدلا.اللهرحمهاالوالدةيدمنساخنةبعلقة

بالضبط.هيماأعرفلاكنتوإن،العنف

حصلقدسيئاشيئاأنبمعنى!الطالعمنحوسأننيأحياناأسمعكنت

.وهكذا،كذاالعمرمنبلغتعندماوقعقدمثلهاخروأن،ولادتيعند

جالباالدنياهذهإلىأتيتبأننيوالاعتقادليالنظرةتلككانتربماإنهأقول

العنفبعضإلىأميلجعلتنيالتيهيحوليلمنالتعسالحظركابيفي

-933-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



طف!اتأمل!حيال!

.والصوابالخطأيحتملأنهأؤكدأنأحبتفسيروهذا،طفولتيفي

مقابلوالرخيصالغاليأبذللأنمستعداجعلنيماهوذلكولعل

الأخرىالناحيةمنومستعدا،والعطفالحنانفيهاأجدكريمةبمعاملةالظفر

المعاملةتكونلاعندما،نفسيقرارةفيولو،العاصفةكالريحأثورلأن

وفاةبعدليالأمبمثابةصارتالكبرىأختيأنذكرتقدكنت.كذلك

منتسقيهأنثىكلفيأمالهيجدالرجلإنفأقولذلكعلىوأزيد،والدتي

أمي،حماتيتصبحوأن،أميخالتيتصبحأنإذنعجبفلا.حنانهانبع

كذلك.تكونابأنالمعاييربكلجديرتانفعلاوهما

بينأرتميعندماحدودهاأقصىتبلغسعادتيكانتلسوريازيارتيفي

معدمشقفيتقيمتزالماعندئذكانتالتياللهرحمهاخالتيأحضان

منليتظهرخالتيكانت.العائلةوبقيةاللهرحمهالعتيبيعبداللهزوجها

.ولسانقلمألفأوتيتولو،وصفهعنأعجزماوالعطفوالرعايةالحب

كلهاالسكينةحيثالأمانمرفأبلغتقدالدافىءحضنهافيبأننيأشعركنت

تلكانتظارفيحياتهاأمضتوكأنهاتستقبلنيكانت.كلهاوالسعادة

فيهاأحطالتياللحظةومنذ،والعطفالدلعأنواعبكلتغمرني،اللحظة

لتوافقتعدلمثلاالطعامقائمةكانتبدمشقالميدانفيبيتهمفيبقدمي

مكانإلىمكانمنالمنزلفيصباحكلتتبعنيوهيأنسىولا.رغباتي

كانتهكذا11؟حبيبتييااليومتاكليبدكأيشمنصورة":سؤالهاوتكرر

تساويتلكالعذبةكلماتهاكانت.حبمنليتكنهعماتعبيراتدلعني

يجدأنمنأعذبهوماالدنيافيليسحقا.الدنيافيماأحلىعندي
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حبال!مهط!ك

كنتفقدوهكذا.حولههمممنوالاهتمامبالحبمحاطانفسهالإنسان

كنففيلأعيشدمشقإلىرحالالأشدأنمتاحةمناسبةكلفيأنتظر

منعليتغدقهبماوالرضاالبهجةمنعاليةسماءفيفيهاأحلقأياماخالتي

وحدبها.حبها

مأخالتيرأسأقبلعندماالسعادةتغمرنيكانتكيفالانأذكر

إلىيديهاترفعأراهاوأناوالامتنانالغبطةتغمرنيكانتوكم،زوجتي

يزيدنيوأن،ليرزقهفياللهيبسطبأنفؤادهاصميممنليداعيةالسماء

إليهاأحندعوةتلكشرابييريدمنوكلأعدائيعلىوينصرنيعلوا

تسأملاخالتيأنحظيحسنومن،تكررتمهماسماعهاأملولا

خصصتقدحماتيأنواحدةللحظةأشكولا،وحرارةبصدقتكرارها

التيالوحيدةالمشكلة.وبناتهالأبنائهاجعلتهكالذيقلبهافيمكينامكانالي

كلتذوقإلىأضطرأنبعدمعدتيتعانيهماهيخالتيزرتكلماأواجهها

طوالبهانفسهاتحيطالتيوالمحمصاتالمكسراتوغرائبالأكلاتأنواع

علىوتصر،المفضلكرسيهافيالنهارساعاتمعظمتجلسوهي،الوقت

أحدمنتقبلولا،أكلوقتالوقتيكنلملوحتىيتذوقوهاأنزوارها

يجديلامرةكلوفي.طعامدونتعيشتكادنفسهاهيبينما،عذركلمة

بكلمةلتنجدنيزوجتيإلىأتطلعوحينما،أسبابمنسقتمهمااعتذاري

.ظاهرةشماتةفيتبتسمأجدهاعندهامن

وأ،العامةعلاقاتيفياللباقةتنقصني-نفسيأكررهناوأنا-إنسانإنني

ولاصريحإننيثالثبمعنىأو،بأسمائهاالأشياءأسميإننياخربمعنى
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مل!حباليط!ك

أخبرناكماأترددلاشخصاأحببتإذا.والنفاقالزائدةالمجاملةأ!ط

المشكلةولكن.لهبحبيأصارحهأنفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.نحوهشعوريبحقيقةكذلكأصارحهفإننيإنساناأحبلمإذاأيضاأنني

وأن،لييبتسمونلمنأبتسموأن،الناسأجاملأندائمأزوجيتنصحني

بأنرفضيوأبرر،المنطقهذاأرفضوأنا..قلبيفييعتملماأخفى

أصيلهتكنلمإذامنهاجدوىلا،عموماالعلالةهنابهاوأعني،الابتسامة

غلبالطبعأننفسهالوقتفيأدركإننيثم.القلبمنصادرةصادقة

الكبيرشاعرنامعأتفقلاهذافيوأنا.الشائعالتعبيرحدعلى،التطبع

عندالمرءيلجأأنفيغضاضةيرىلاوكأنهأبياتهأحدفيبداالذيالمتنبي

ويجامل:ويصانعلهداهنأنإلىالضرورة

بابتسامابتسامعلىجزيتحباالناسودصارولما

.!خطأعلىوأننيحقعلىالمتنبيأنأدركفأناذلكومع

الشخصياتأسماءتذكرعدممنهاأعانيالتيالأخرىالعيوبمن

الرسميينللزواربتقديمهاأقومأنعليالتيالرسميةوغيرالرسميةالكبيرة

للأسفأبداأستطعلمفينقصذلك.والحكوماتالدولرؤساءمن

مرموقاشخصاالضيفإلىفيهاأقدمكنتالتيالمراتهيوكثيرة.معالجته

وأحيانا،مختلفباسمأنطقأحياناكنت!اسمهعنيغابأنهأجدثم

الحالين.كلافيواحدوالإحراج،اسماأنطقوكأنيأغمغم

منتقدينأوعاتبينالشخصهذاأمثالفيهاجاءنيالتيالمراتأكثروما

أعرفوأناالاعتذارسبيلعلىأسوقهاضعيفةكلماتبعضإلاأملكفلا

342--

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



حيال!مهط!ك

منهابأفضلوالملامحالوجوهتذكرعلىقدرتيوليست.بهايقتنعوالنأنهم

.الأسماءتذكرعلى

.الرياضفيهكتبلهاكبيرةشركةيمثلكانأمريكيارجلاأعرفكنت

أحياناأقابلهولكننيطبعايومكلأراهأكنلم.سنينلعدةالعلاقةاستمرت

معوسافرتزوجالرجلهذا.اجتماعيةمناسباتوفيالعملمجالفي

بعد.بالرياضزواجهحفلحضرواممنوكنت،العسلشهرلقضاءزوجته

السهرةفيجلست.مامناسبةفيمقرهاإلىالشركةدعتنيشهرحوالي

ماأدريلاأخيرا.ومتشعباطويلاحديثابجانبييجلسرجلإلىأتحدث

الانوهو،حديثاتزوجالذيفلاناأغبطإننيأقولأنذهنيفيأدخلالذي

ولما،حائرةبدهشةإليالرجلنظر.العسلفيويسبحيتقلبيزاللا

كماالعسلفييسبحيزاللافلانكانإذاأجاب،يدهشهعمااستفسرت

يجيبأنللشخصيمكنماذاكهذاموقففي؟إذنأناأكونفمنتقول

مثلأبررأنيمكننيكيف.فيهسقطالذيالمأزقوقعمنيخففأوليخرج

أننيمثلاأدعيحتىالبديهةسريعلستأننيالمشكلة؟الرهيبالخلطذلك

رواياتفينجدهاالتيالدراميةالسخريةإلىلجأتأننيأوأمزحكنتإنما

الرجلإلىأنظرأخذتبلواحدةبكلمةفميأفتحلم.مثلاأوستنجين

مؤكدامفتعلةضحكنوبةفيوينفجرلحالييرثيجعلتهالبلاهةمنبشيء

هذهمنأسوأبعضهاكثيرةأخرىوحكايات!مبتكرةنكتةفعلاكانتأنها

اعترافاتسردإلىهذاكتابييتحوللاأنهنيحرصأالاستطرادأودولا

حياتيفيوعلاماتذكرياتلبعضتسجيلايكونأنأردتهكماويبقى

يستحقمافيهيجدونلعلهممنهمالشبابوخاصةللقراءأقدمهأنرأيت

.القراءةجهد
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حبالامهط!ك

والأصدقاءالأحفادبين

المملكةفيولدالذيإيادأصغرهم،وولدانبنت،ثلاثةالأبناءمنلدي

بعدهاولفترة،أمريكامنعدتعندما.المتحدةالولاياتمنرجعتأنبعد

الطلاقةمنبشيءالإنجليزيةيتحدثاننزاروابنيابنتيكانت،بقصيرةليست

فينزاركانبينماسنواتسبعانذاكالعمرمنلهاكانالتيابنتيخاصة

بقيتالإنجليزيةهجراأنبعدوحتى،لفترةهكذامكثا.عمرهمنالرابعة

أبيبالإنجليزيةتعنيالتي()داديوهيمنهايتخلصالمواحدةكلمةلديهما

الصغارأنوبما،()دادييدعواننيالكبيروالابنالابنةكانت.)بابا(أو

والابن.()دادييدعونيأيضاإيادنشأفقديسمعونمماويتعلمونيقلدون

صغربسبمبفهو،تمامامتباينانتيارانالحقيقةفييتجاذبهالعائلةفيالأصغر

ذلكيكونفلاالكبارلإخوتهبالنسبةأما،والديهمنقرباالأكثريكونسنه

نفسهحمايةعنيعجزالذيالأضعفالجانبأحياناهوإذ،دائماصحيحا

ذلكعنليشذواإخوتهولاإياديكنولم.هنهالأكبرإخوتهاعتداءاتضد

تحدثعندماأمرهعلىالمغلوبالضحيةغالباالصغيركانفقد،الطبع

تلك.()داديلفظةكانالخلافأسبابمنواحد.نزاروبينبينهالمعارك

إلا،التقليدبابمنالاخرهويستعملهافراحالكلمةهذهيسمعنشأفإياد

بالعيشاستخدامهاحقيكتسبلمكلمةاستخدامعليهأنكراوأختهنزاراأن

وأحياناالتلميحتكررأنبعدالصغيرأنويظهر.همافعلاكماأمريكافي

السخفمنفعلاوجد،وارائهبنفسهالاعتزازشديدوكان،بذلكالتصريح
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!!كمل!!بالي

لفظأجلمنالعربيةلغتهيتركأنبمثلهيليقلاوأنه،أجنبيةكلمةاستخدام

)أبوياأإلىبسرعةحولثم،)بابا(يدعونىأنفقرر،شيئالهيعنيلاأجنبي

.نحوهأيضاهمنحواأنالكبارإخوتهلبثوما

حميمةعلاقاتللهوالحمدعموماوأسرتيوزوجتيبأولاديتربطني

بأخيوعلاقتي،الكلمةمعنىبكلمتماسكةمتحابةأسرهونحن،قوية

مامثليقولأنرجلكليستطيع.مثاليةفخربكلتعتبروأبنائهموأخواتي

يبقىبأهلييجمعنيالذيالحبأنأزعمولكنني،صادقاويكونأقول

البلدانبعضعكسعلى،بلادنافيالحمواتعنمثلامعروف..متميزا

هذاصحةمنالرغموعلى،كثيرابناتهنأزواجيحببنأنهن،الأخرى

أقربأننيمناسبةكلفيتعلنالخريجيالرزاقعبدأمأختيفإنالافتراض

فمنذالخربوشخالدأمأختيأما،بناتهاأزواجفيهمبماالجميعمنقلبهاإلى

عنيدفاعاالمعاركأشرستخوضلأنالاستعدادأتمعلىوهيطفلةكانت

ومن،ذلكعلىللهوالحمد،ترضيهالاعنيواحدةكلمةولوسمعتلو

بحب.حباجميعاأبادلهمأننيأؤكدأنالقولنافلة

ذوينا،نحوصدورنافياللهأودعهاالتيالجميلةالعواطفعنالحديث

منكان.إيادبابنيتتعلقبحادثةذكرتني،نحوناصدورهمفيمثلهاوأودع

عالياضحكاتهوتنطلقوسعادةفرحاسريرهفييقفزأنطفلوهوعادته

يراني.عندما

فىنقيمالطائففيالوقتذلكفيوكنا،المكتبمنعدتيومذات

فىوإيادالمطبخفيزوجتيوكانتالمنزلدخلت.الشرقيةحيفيشقة
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حبالامهط!ك

بأييأتلم.واحدةسنةعنيزيدلاآنذاكعمرهوكان،الصالةفيسريره

إليينظركانوإنما،يبتسملمبليرانيعندمابهايقومالتيالحركاتمن

فناديت،عاديغيرشيئاهناكأنرأساأدركت.حزينتينذابلتينبعينين

الوعي،عنغابحتىأحملهأكدولم،يديبينإياداوأخذتزوجتي

.البياضإلايرىيعدولم،سوادهماواختفى،أعلىإلىعيناهوشخصت

أناانهرتلذلك،تحتملهأنالشجاعةتستطيعمماإيلاماأكثرالموقفكان

نأيقينعلىكنت.الصغيريحملانوهماترتجفانيدايوأخذت،أيضا

بجانبي،كانتالتيلوالدتهسلمتهاليوبسلوك.أحملهوأنايموتالطفل

أبحثالشقةخارجأعدووانطلقت،بهااللهيعلمحالةفيالأخرىوهي

ممرضةوزوجتهطبيبانفسهالعمارةصاحبكانالحظولحسن.طبيبعن

وساعدتنابيتناإلىخيرااللهجزاهاالمرأةأسرعت.المجاورةالشقةويسكنان

-غيراخرطبيبأتىوبعدها،غيبوبتهمنإيادإخراجفيالطبيةبخبرتها

لاهذايومناوإلى.العلاجوأكملأيضاالعمارةفييسكن-الممرضةزوج

الطفل.انتابالذيالمفاجئالمرضذللثكنهأعرف

أختهفعلتمثلماالحمدوللهالجامعيتعليمهوأنهى،الانإيادكبرلقد

كانتإياداأنأذكرالأولادعنهناذكرياتيأختمأنوقبل.قبلمنوأخوه

فيقضيتهبعدالةوإقناعيشكواهشرحفيطفلاكانعندمافريدةطريقةله

منمثلاأعودكنت.الأكبرالأخنزارمعوأبدادائمايدوركانالذيالصراع

بل،بالسلامليسيبادرنيحتىالبابمنأدخلإنوماطويلةعملرحلة

نأهيبصدقهإقناعيفيطريقتهكانت.عليهاعتدىنزارأنمنبالشكوى

عنفأوقفهأسرعكنت.نزارمنلاقاهعماتقللابقوةنفسهبضربيبدأ
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مله!يلألوط!ك

بأننيوأعده،للشكوىالمبتكرةالطريقةبتلكنفسهمعاقبةفيالاستمرار

ماعلىانتباهيأركزلمأننيمرةذاتوحدث.المعتديأخيهمنلهسأقتص

ذهبتشكواهأنرأىفلما،مابأمرمشغولأكنتربماإذ،منهيشكوكان

،كانمماأطولليبدوربما،القامةمنتصبأماميووقفإليرجعسدى

أكبرأنالمابكرة11:وقالووقارجديةمنيستطيعماحملهابنظرةورشقني

لمالخامسةفيطفلمنمبتكراتهديداذلككان!11سأوريكتصغروأنت

كلمابعدهاوأصبحت،الضحكفيجامحةرغبةأغالبأنحيالهأستطع

.شكواهأتجاهلأنأتعمدالكلمةمنهأسمعأنأردت

أجملبينمنأجدهاوتعليقاتهمونوادرهموقفشاتهمالأطفالحكايات

تردالتيفالأجوبة.الكبارطريقعنروايةأومباشرةمنهميسمعماوأحلى

فىيواجههملماأفعالهموردودلذيذةبعفويةالأطفالألسنةعلىأحيانا

كلاميستطيعلاوسعادةمرحاالسامعينوفيذويهمفيتشيعالغضةحياتهم

.النفوسفييماثلهمايثيرأنالأحيانمنكثيرفيالكبار

ظروفتحتمشاعرهعنإعدادسابقدونيعبرطفلمنألطفيوجدلا

يعجزوبراءةوإخلاصبجديةرأيهيعطيعندئذتراه.لهايتعرضمعينة

كلهاوعفويتهمسرائرهموطهرالأطفالبراءةإن.بمثلهاالإتيانعنالكبار

السنتقدممعتفسدلمصفاتلأنهاالكبارنحننفوسناإلىمحببةصفات

لإصدارأدبائناأحديتصدىأنأتمنىوكم.ومعرفةتجاربمنذلكيتبعوما

ومرضهمتربيتهمعنللحديثليس،الأطفالعالمعنمتكاملمؤلف

وتعليقاتهمأفكارهملتحليلوإنما،هذامنالكثيرفهناكذويهمومعاناة
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!بال!طفثاتهمل!

نأأذكررجلهناككانأمريكافيكنتعندما.بهمالخاصةوفلسفتهم

والمفارقاتومشاكلهمالناسعنفيهيتكلمبرنامجلهكانلينكلترآرتاسمه

معهموالحديثأطفالبمقابلةبرنامجهيبدأدائماوكان،لهمتقعالتي

طريفةدائماالأجوبةوكانت.حياتهمفيمعينةأشياءعنوسؤالهم

ما.شيءعلىيعلقواأويصفواأنمنهميطلبعندماطرافةأكثروالتعليقات

فيوهمانزاروابنيابنتيمعليحدثتأخرىمواقفهناكوكانت

وكنا-مرةذاتجالساكنت:وسأشرح!الاثنانعاقبنيفقد.الطفولةسن

جلوسناغرفةفيحولناتلعبالبنيةوكانت.زوجتيمعأتحدث-أمريكافي

منأوناحيتيمناستفزازودونوفجأة،منهاجزءاالمطبنيكانالتيالصغيرة

منثقيلبقدرإلاأشعرلم،معلومسببأيوبدون،والدتهاجانب

رنيناأنلدرجةالقوةمنالارتطامصوتكان!..رأسيعلىيهويالصلب

فيذبذباتهيرسلثوانلبضعمكث-رأسيمنلاالقدر-منمتصلاطويلا

فميأفتحفلم،الحادالألملسانيوعقدالمفاجأةأخرستني.الغرفةأرجاء

بيديهاالثقيلالقدربحملتنوءتزاللاوهيالطفلةإلىأنظررحتبلبكلمة

تستطعولمانتابتهاالضحكمننوبةتداريزوجتيراحتبينماالاثنتين

خطأالغضبحالاتفيالعقابلأنطبعاالطفلةأعاقبلم.عليهاالسيطرة

أيضاكنتفقد!الحكايةليكملمدةبعدنزاروجاء.ارتكابهيجوزلاكبير

رأسيعلىهوتوفجأة(فقطالمنزل)اختلفزوجتيمعأتحدثجالسا

نأيمكنحراشيفذاتخشبقطعة-إليهيتسللبدأقدالصلع-وكان

منالأولىالحادثةفيكماحصلماحصل.الرأسجلدةفيبسهولةتغرس

يدهفيالخشبةتزالولاخلفيواقفانزارافرأيتوالتفت،تبعهاوماالصدمة
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طفكمل!حبالا

قديكونأنيمكنسببفيأفكرأخذت.أخرىلضربةيتأهبوكأنهيهزها

سببا.لذلكأجدفلمالعاريرأسيإلىالضربةتلكتوجيهعلىالولدحفز

،الاحتياطبابمن،والدتهلكن،أعاقبهأننيتيفييكنلمذلكومع

.بعيدابهوجرت،الضحكتغالبوهياختطفته

يدرولموتعابيرهموتعليقاتهمالأطفالقفشاتعنالحديثبدأتكنت

أجدلمالذيوسؤالي.العمليلمزاحهمضحيةأقعسوفأننيبخلدي

كثيرةالأطفالحكاياتوتبقى؟أمهموليسأنالماذاهواليومإلىلهجوابا

لهطفلعنالخربوشخالدأختيابنيرويهمامثلامنهاوحلوةومتعددة

كانأنبعدتقاعدالذيالخربوشمحمداللواءجدهاسمعلىمحمداسمه

لههذاالصغيرمحمد.العسكريةالمنورةالمدينةمنطقةقائدهولهمنصباخر

فيخالدوالدهمعمرةكان.وحلوةطريفةوكلهاوحكايةحكايةألف

نحوومضىاشتراهماخالدحمل.والفاكهةالخضاربعضلشراءالسوق

نأسنواتستحواليانذاكالعمرمنلهكانالذيولدهمنطالباسيارته

منكاملاكيساالصغيرظهرهعلىحملوقدأبيهوراءمحمدسار.يتبعه

خلفهابنهأنليتأكدالأبالتفتولما!.طبعاأبوهيلحظهأندونالبطاطس

أخذإلىدعاهالذيالسببعنمنهاستفسرولما.الكيسيحملبطفلهفوجئ

داموما،لهملتطبخهاالبطاطاإلىتحتاجأمهأنبراءةبكلأجابالكيس

كل.أباهاستأذنولاالثمنيدفعولمالكيسأخذإذابأسفلاكذلكالأمر

البيتفيأمهأنلديهمهمهومالأننظرهفيأهميةبذاتليستالأمورهذه

هذامحمدعنأخرىوحكاية!..ولأبيهلهتطبخهالكيالبطاطاوتحتاج

الفطر،عيدحلولقبلوهداياألعاباالأصغرولأخيهلهأبوهاشترىفقد
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حبلأليمهم!اته

نأدونتمرالمناسبةيدعلاأنفيوفكرالمشترياتعاينمحمداأنويبدو

ثمنها؟!وقبضبيعهامنأفضلهوماهناكوهل.شخصيالمصلحتهيجيرها

بهاونزلريالثلاثمائةحواليوالدهكلفتالتيكلهاالهدايامحمدحمل

الزيوتشركاتإحدىفيأبوهيعملحيثينبعفيبيتهمأمامالشارعإلى

لشرائها.الجيرانصبيةودعاأمامهالبضاعةرعى.البتروللوزارةالتابعة

البضاعةقيمةويدركونمنهسناأكبركانوافقدخبراالأولاديكذبولم

منأكبركانتالتخفيضاتلأنطويلاوقتاالبيعيستغرقولم..المعروضة

سبعةمقدارهبمبلغالهداياباعبأنهفخوراأمهإلىمحمدوطلع،تقاومأن

نإبقولهالحادثةعلىعلقالقصةسمعواممنواحد..!كاملةريالاعشر

بمستقبلتنبئوالتسويقالبيعشؤونفيالمبكرةالطفلهذا11عبقرية11

!..باهراقتصادي

جعلهمماالخربوشخالدبنمحمدالطفلعنكثيرةأخرىوحكايات

والأقاربالأصدقاءبعضسألت.الغريبةونوادرهبسلوكهأقرانهعنيتميز

سلوكايتذكرونكانواإذاأو،صغارهمعنطريفةحكاياتلديهمكانإذا

لاأنهمأغلبهمإجاباتوكانت،طفولتهمفيالصغارميزعاديغيرمعينا

بالتذكر.جديرامميزاشيئايذكرون

وجدتهجدهمننوادرهعليانهالتفقدالخربوشخالدبنمحمدأما

عادية.غيرطرفةأوقصةعنهيذكرمنهمكل،وأمهوأبيه

لهملجاركانتالتيالضخمةالمنجةشجرةمعحكايتهالكثيرةنوادرهمن

وامتدتأغصانهاتفرعتقدالشجرةتلككانت.والدهيعملحيثينبعفي
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ملاحيلألعطفاته

وكان.الخربوشخالدمنزلحديقةفوقوتدلىالسوربعضهااعتلىحتى

قطففيالحقكامللهميكونأنجيرانهعلىفعرضكريماالأسرةجار

فوقالمتدليةالشجرةأغصانمنالجانبذلكعلىنمتالتيالمنجةحبات

بقطفوقاماأخاهاستدعىحتىبذلكمحمدالصغيرعلمإنوما.حديقمهم

مستعينينالفجأومنهاالناضجسواءبقطفهاالجارسمحالتيالحباتجميع

إلىقطفاهماالصغيرانوحمل.مبتغاهماإلىللوصولالكراسيببعض

منركنفيملقىوجدهقديمأحنبلامحمدفرشالمنزلبابوأمام،الشارع

عزلأنبعدالمنجةحباتعليهورص،القديمةالأشياءفيهترمىالمنزل

الحبةسعرحددبأنللبيعتلكبضاعتهعرضثم،الفجعنالناضج

الجارأولادزبائنهأولوكان.واحدبريالوالأخرىبريالينالناضجة

وجههعلىظهرتوقديومذاتلأمهرجع!!..المنجةشجرةصاحب

لأنزميلهمعتشاجرإنهقالحدثعمامنهاستفسرتفلماصغيرةدمنقطة

!للشباكالمجاورالمقعدفيالمدرسةحافلةفيمكانهيكونأنأصرمنهماكلا

نأببساطةأجابالحافلةفيالخاليالوحيدالمقعدهوذلكجمانإنأمهسألته

صأمنهماكلاوأنمعهتشاجرالذيالزميلومنمنهإلاخاليةكانتالحافلة

.غيرهدونالمقعدنفسعلىيجلسأن

مدرستهبناءأنيبدو.الروضةفيكانعندمانزارابنيعنأخيرةقصة

وجاء.الأرضيالدورفيالأطفالصغاروكان،أدوارثلاثةإلىيرتفعكان

فيوأنهالمدرسةفيالأولالصففيالآنأنهيخبرنييومذاتنزار

التيالسنةفيثم،الثانيالطابقفيالثانيالصفإلىسينتقلالقادمةالسنة

سوفالأخيرةالسنةوفيالثالثالطابقفيالثالثةالسنةإلىسينتقلتليها
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!!اتأمل!حيالا

انذاكالصغيرعقلهلههيأ.التخرجهوذلكيكونحيثالسمطحإلىيصعد

السطحإلىيصلحتىقبلهالذيمنأعلىطابقإلىيصعدعامكلفيأنه

عالمهوكمالآباءنحننشعرلا..!كلهاالعلومغطىقدعندئذويكون

زينةوالبنونالمال):يقولحيناللهوصدق،يكبرواأنبعدإلاممتعالأطفال

.!الدنياالحياة

ابنتيمنأحفادلديوأصبح،للهوالحمدوتزوجواالانالأولادكبر

المحتومة،نهايتهاإلىالحياةبناوتمضي.الجامعةفيإيادوتخرجنزاروابني

نملكلا،شمالابناوتضربيمينابناوتضرب،وتضعنامشاويرهافيترفعنا

لهكتببماقنعمنوالسعيد،وعلينالناقدرلماونخضع،شيئاأنفسناأمرمن

وتصارعنا،نصارعهاكفاحميدانوأبدادائماتبقىالحياةلكن.بهورضي

وتتفتحنكبرثم،طولولالناحوللاضعافاصغارانولد،وتغلبنانغلبها

فينظنالدهرصروفخضمفيندخلثم،حولناماعلىوعقولناعيوننا

ونحننعتقدالتيوالفتوةالشبابفترةتلك.محالةلاغالبونأنناالبداية

كلولوضع،الشرورمنالعالملتخليصخلقناتعالىاللهبأننعيشها

تباعاالضرباتونتلقىونصارعونحاول.الصحيحةمساراتهافيالأمور

حتىتتواضعوتطلعاتناطموحاتناتبدأثم،صوابناإلىإحداهاتعيدناأنإلى

ؤالسعيد...الضلوعحناياداخلحبيسةوتقبع،النفسأسوارخلفتتوارى

الشفوسوتهدأ،العمرويمتد.بهيلوذومننفسهإصلاحاستطاعمن

بعناءيؤدىآليانشاطاالجهدويصبح،المتوثبةالهمموتستريح،الصاخبة

تبدوقليلةأشياءفيوتنحصرتتقلصالشخصيةالمتطلباتحتى،ومشقة

عنهوكناأغلبهتسربالذيالعمرتنعىصامتةمرثاةوكأنهالصاحبها
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حبلألومه!!ك

غافلين.

المفضلكرسيإلىألجأأنالانفيهيسعدنيالذيالوقتجاءقدوها

لأشاهدأو،صحفمنلديماعلىلأطلعأو،كتابالأقرأعليهأسترخي

وآخر،انبينأحفاديصراخأسمعأنأيضايسعدني.التليفزيونبرامج

حضني.فيالمفضلالمكانعلىيحصلمنعلىيتنافسونحوليأراهموأن

سعةمعهاتشملأنتنسىلاالإنسانتغزوالتيالشيخوخةمظاهرلكن

إلادقائقتمضيفلاولهذا،ويذويانيتقلصانأيضاإنهماإذوالصبرالصدر

ألبثفلايطوللابهمضيقيلكن،عنيفأبعدهمبالصغارذرعاضقتوقد

أدريولا.ليمكانأدربعلىومنافستهموصبراخهممرحهمأفتقدأن

تقبلاوأكثرأحفادنامعتفاعلاأكثرنصبحمعينةسنإلىنصلحينفلعلنا

الأمآدابفيكثيرةذلكعلىوالدلائل،نشاطاتهمبعضلمشاركتهم

شاهدناهاوأفلامقرأناهاقصصمنوكم.البشريهالحياهواقعوفيالمختلفة

المؤكدوالشيء.حفيدأوحفيدةمعإلالهمتعةأولسليةولاالجدفيهايظهر

تيارمعالاندفاعوفورةالشبابأوجفينكونأطفالناننجبعندماأننا

أيامناوشميز،النفسيوالقلقالعنفمعظمناسلوكعلىيسمطر،الحياة

التياراتوسطفيلأقدامناموطئوإيجاد،الوجودلإثباتالحثيثبالسعي

أحيانانقسوأنالقاسيةالحياةمعاركنخوضونحننتورعولا،المتلاطمة

أننيالانتذكرتوكلما.تفسيرابعدفيمالهانجدلابطريقةأبنائناعلى

حباازددت،يبررهماأحيانالهالعقابكانولوحتى،مايوماأبنائيعاقبت

عليهم.وحدبالأطفالهم
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حيال!ط!اتأمل!

كثيرهجرأواختصارإلىميلاأكثريصبحالستينالرجليتخطىعندما

لذلكطبقاوتتقلص،عديدةسنينطوالعليهااعتادالتينشاطاتهمن

فييسعىالإنسانإنإذبمستغربذلكوليس.الاجتماعيةحقولهمساحات

الصبافترةفيسعيهيكونمتعددةأهدافوراءالمختلفةحياتهمراحل

قوتهسنيفييكلولايمللادؤوب،أحيانامتهورانشطاوالشباب

السنينوتمرالأياموتدور.ينفعلاوماينفعمابيندائمايميزلا،وعنفوانه

نصبحأنبعدإلاكذلكأنهاندركنكنلمجديدةحقائقعلىنصحووفجأة

منمفرلاالذيالزمنونداءالسنينغزوهيهذهالحقيقة.موضوعهانحن

فيهاتقول،العتيدينفيروزعشاقمنوأنالفيروزأغنيةهناأذكر.تلبيته

اللبنانية:باللهجة

انتواكبرتواماليشكنتووينسألونا

نسينالهمبنقول

الناستايكبرواالناسنادىواللي

يناديناونسيرا!

ولى:الذيشبابهأيامعلىيتحسروهوالملوحبنقيسقولأيضاأذكر

البهمتكبرولمنكبرلمالانإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

علىالثقيلةبيدهويمريناديناأنينسىلعلهعناالزمنيشغلبمنلنامن

.المدمرةاثارهاويتركوكيانناملامحنا
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--!7ا-في!!بر!ثي-

-"!!صؤ!"قي؟

،-*لم

-"ير!س!.لمة ،-9صحم!!

ء+ثء-.!"ةكا8-ثكل:،تم!

الخريجينزارومنصورهياابنيأولادأصغرمع
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مف!كمل!حبالا

مم!لم

تتى

!!

!س.-ن!!ال!

!.ء.-=-!ي

2:أ*م
أ"،؟"51

،!م!جمتهه

2؟ا،؟!!!نن

ءى؟ءقي-

العوفينبيلآبناءخالد،سارة،نورا:الأحفادمع
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م!اتمل!حيلألا

عموماالإنسانأنبعبادهتعالىاللهرحمةمنأننجدثانيةناحيةمن

أصبحسنإلىالآنوصلتلقد.عمرهسنيمعوميولهرغباتهأيضاتتغير

الزائدوقتيتقسيم،الرسميعمليبواجباتالقيامبعد،هوإليشيءأحب

هيحياتىلحظاتأجملفإنآنفاذكرتوكما.وأصدقائيأحفاديبين

.11جدي11وهيقلبيإلىكلمةبأحبوينادوننيأحفاديبييحوطعندما

الكلمةهذهوتسعدنيأسعدتنيمثلماحياتيفيسمعتهابكلمةأسعدلم
أياممنذحدثتالموضوعهذاحولطرفةآخر.الصغارمنأسمعهاعندما

متيبلغمنصور.نزارولديابنالصغيرمنصورمعألعبكنتحيثقليلة

بينحملتهأنبعدأقولجعلنيالذيماأدريولاسنةمنقليلاأقلالعمر

وألفاجديبكلمةنطقإذامكافأةريال،ألفلهأقدمسوفإننيوقبلتهيدي

حدث.هذاوأمه-زوجتي-جدتهسمعت.خطواتهأولىخطىإذاأخرى

دقيقتينعنتزيدلالمدةشأنيببعضانشغلتأنذلكأعلنتأنبعد

احتجيت.الأولىبالألفتطالبانوالأمالجدةلأجدالغرفةإلىورجعت

فنطقجدييقولأنالطفلمنطلباسحريةبطريقةوكأنماولكنهماطبعا

.صاغراالأولىالألفودفعت11جدي"كلمةأنهعلىهماأصرتابشيء

أنهاجوابيوكانيمشيبدأمنصورإنيقولأبوهجاءنيفقطالثانياليوموفي

مسافةعلىوأوقفوهمنصوراأحضرواأنهمإلا.شكأدنىدونعليمؤامرة

الذيأبيهإلىنظربلالطفليفعللم.نحوييتحركأنإليهوطلبوامنيمتر

ألفاسأدفعأننيأشكلاولكنني.جلسثمنحويالتوجهعلىيحفكان

.الكلماتهذهمداديجفأنقبلأخرى

النفسورضىبالسعادةالشعورذلكيعطينيالذيالثانيالعامل
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حيالو!فكمل!

معهمحياتيسنواتمعظمأمضيتالذينأصدقائيهمأيضاوالأمان

ليأنولوالأخيرةالسنواتهذهفيلمستهماالأقلعلىهذا.وبصحبتهم

المريحالشعورذلكهناكيبقىولكن.الأعمارمختلفمنكثرأصدقاء

قسوتهبكلالماضيإلىوالحنينالمشتركةوالذكرياتوالتقارببالألفةالمشبع

زملائنامعتقاسمناهاالتيوالمعاناةأخرىأحياناالهنيئةساعاتهوكلأحيانا

الحياةوفي،الآننتذكرهاعندمامفضلةأكلةطعملهاوالتيالمدارسفي

الاخر.بعضهافيوفشلنابعضهاوحققناإليهاتطلعناالتيوالامالعامة

بزملاءتربطناحميمةصداقهبوتقةفيالإنسانيةالمشاعرهذهكلتنصهر

الكفاحوخضمالحياةمشوارفيذلكبعدوتستمرالدراسةأثناءالرحلة

مابعينههوهناأسطرهوما.والإحباطالقنوطومقاسمةالامالومشاركة

أتحدثالتيالعلاقةيقيمأنأرادلوالأصدداءأولئكمنواحدأيسيقوله

الشعرمنبيتامسامعناعلىيرددمثلاخالدأحمدالدكتوريفتأفلا.عنها

هو:

يتوجعأويسليكأويواسيكمروءةذيإلىشكوىمنبدولا

كماإليهاأنظرزملائيببعضربطتنيالتيالصداقةوتلكالعلاقةهذه

واحد.بدانقفيهيفرطأندونويلمسهيرعاهكنزهإلىالمقترالبخيلينظر

الدراسةزملاءمنبعددتربطنيالتيالمتينةالرابطةتلكيعادلعنديلاشيء

الأسبوعفيمرةالأقلعلىوأجالسهمأرهملمإذاأفتقدهم.حياتيورفقاء

بحبأتطلع.الواحدالأسبوعفيمراتإليهمأسعىأنيحدثماغالبابل

اثنينكناوسواء.أحدنامنزلفيلاجتماعنامعانحددهالذياليومإلىولهفة
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مل!حبالو!!ك

اثنيننكونعندمانملولاعطرةوالذكرياتعذبدائماالحديثفإنأكثرأو

خالدأحمدوالدكتورفأنا.بحياتنامرتمتشابهةأحداثتكرارمنفقط

عشراتومعاناتناوفقرناتيتمناعن:حياتنابداياتعنتكلمنامثلأالبدلي

حلاوته.الحديثيفقدأندونمرةبعدمرةنفسهالشيءنقولوقد.المرات

قاساهوماطفولتهعنيحكيأحمدإلىتستمعأنتستطيعفأنتغروولا

علىفائقةمقدرةوهبهتعالىاللهلأنيتوقفألاوتتمنىطويلةلساعات

عجبولا،مرئيةغيربسلاسلقيداوكأنملهالمستمعيشدبأسلوبالحديث

الأدبكرسيعلىيتربعأستاذمنذلكمنأقلتتوقعلافأنتذلكفي

اكتسبهالذيالرفيعالمكانإلىإضافةسعودالملكجامعةفيالفارسي

العربي.أدبهعالمفيبجدارة

إلاعنايفترقلاوهو،موجوداالحازميمنصورالدكتوريكونعندماأما

فيعضواوصارالجامعةتركأنبعدسفراتهكثرتوقد،مسافرأكانإذا

النواديعنهتبحثكبيروناقدكأديببرزأنبعد،الشورىمجلس

فإنموجودامنصورالدكتوريكونعندماأقول.الأدبيةوالتجمعات

علىكثيراالصبريستطيعلالأنهالفكاهيالطابعتأخذماغالباالأحاديث

وفي.فيهابرعالتيقفشاتهمنبواحدةحدتهيكسرأندونجادحديث

هميكونونالاخرينفإنمناسبةأيفيوأحمدمنصوريجتمععندماالواقع

هازلاأوجاداحديثهماكانسواءاللدودانالصدلقانفهذان.المستفيدون

منبهيتمتعانمابسببمثريةمفيدةجادةدائماتبقىنفسهافالموضوعات

حولبجدالهماسعادةأيماسعدتولطالما.واسعوعلمغزيرةمعلومات

وأالأدبعالمفيجديدأشيئادومامنهماأتعلمبينماإذ،ماموضوع
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طفكمل!حبال!

التىوالنكاتالقفشاتمنالضحكعنأكفلاأيضافأناغيرهاأوالتاريخ

بردسيطالبمايومفيبأنهأحمديهددبأندائماتنتهيوالتييتبادلانها

عليه.المستمرمنصورهجومجراءمناعتبار

عاماالثلاثينعلىزادتطويلةسنين-للهوالحمدنزال-ولالنابقي

كلوشكىوالامناامالناالسنينتلكطوالتقاسمنا.معانعيشتقريباونحن

وكلفرحهساعاتوشاركهوعقباتمحنمنحياتهاعترضماللاخرمنا

البدليأحمدإلىأنظردائمأوأنا.معاكبرناوطبعا.السعسدةمناسباته

منوغزانيهرممناعترانيمامدىلأرىخطابوعزتالحازميومنصور

ويذكرناإلامرةنجتمعإنماوقبلهاعاماعشرينحواليمنذكنا.شيب

إلىوالركونالتقاعدبعدوماللتقاعدالعدةنعدأنوعليناشبناأننامنصور

بينماالوعيدذلكتكرارمنيمللاكان.شيءمنهيرجىلاالذيالمسندور

كبيربعددالسنهذاتخطيناأنبعدوالان.الأربعينبلغناقديومئذنكنلم

منصورسكترؤوسنافوقشعر3منبقيوماعوارضناوابيضتالأعواممن

ترجىفائدةهناكتعدلمأنهوجدلعله.السنحكايهإلىيتطرقيعدولم

منها.يحذرناكانالتيالمرحلةاجتزناأنبعذالتحذيرمن

ذكرعلىمرقديكونالكتابمنالجزءهذاإلىالقارئوصولعند

وهوطفولتيصديقهوعزت.مرةمنأكثرخطابعزتالدكتورالصديق

إنناإذ،الابتدائيةبعدمنالدراسةمراحلكلفيرافقتهأورافقنيالذي

المنصوريةفيهوالمنورةالمدينةفيمختلفتينابتدائيتينمدرستينفيدرسنا

فيالتشابهشديدةواحدةمسيرتناكانتفقدذلكبعدأما.الناصريةفيوأنا
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حيالامل!ط!ك

جامعةفيتخرجوكلاناالإنجليزيالأدبدرسفكلانا.تقريباشيءكل

سعودالملكبجامعةالتخرجبعدالاثنيننحنوالتحقنا.نفسهاالقاهرة

وانتهيناأمريكاإلىوبعدهابإنجلتراليدزجامعةإلىمعاابتعثناثمكمعيدين

جامعتينمنالماجستيرعلىكلاناحصلأنبعدبأمريكاالجامعةبنفسأيضا

أولاديوصداقةوعميقةحميمةأيضاأسرتيناعلاقةأنكما.مختلفتين

به.صداقتيعنوصفاءوثباتاقوةتقللاوزوجتهعزتلأولادوزوجتي

واحدطبعاوهوسعودالملكبجامعةالإنجليزيالأدبأستاذهوالانوعزت

الأدبأستاذوهوأنهفقطومشكلته.الصغيرةمجموعتناأفرادمن

منصوربينمحتدماالنقالشيكونعندماكبيرةصعوبةيجدالإنجليزي

نأبعدالشيءبعضعنهابعيداأصبحموضوعاتفيبدلوهيدليأنوأحمد

وردزورتوأشعارشكسبيرمسرحياتفيغائصاحياتهسنينأمضى

نإماولكن.أوستنوجيندكنزورواياتأليوت.أس.وتيوملتون

قصيدةاخرجيبهمنويخرجيسرعحتىللكلامفرصهعلىعزتيحصل

بمرافقتهكلفتالتيالحسناءاليابانيةالغادةبتلكفيهايتغزلبالإنجليزيةكتبها

!..لطوكيوالأكاديميةزياراتهإحدىفيبهوالعناية

يأتيأنالكتابحيزيعجزكئيروناخرونأصدقاءللهوالحمدهناك

لاالمثالسبيلعلىمنهمأذكروأعزاءأحبابكلهم.جميعاذكرهمعلى

لوزارةكوكيلعملهمنحديثاتقاعدالذيسجينيحسينالأخالحصر

فلسفةعنللتقاعدإحالتهبعدلقاءاتلعدةحديثناتحولوالذيالتخطيط

عاماأربعينخدمةأومثلاالستينسنكانتإذاوعماالموظفخدمةنهاية

حسينيرىإنسانوأي.للتقاعدمراجعتهايمكنلاثابتةقاعدةتشكل
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طف!كمل!!بالو

قادرايزالولاالشباببسنالعهدحديثيزاللارجلاأمامهيجدسجيني

كثيرةلسنينبلدهيخدمأنوباستطاعتهطويلةلسنواتوالعطاءالعملعلى

القبولوعليناالمدنيةالخدمةقانونهوذلكأننقررماسرعانلكننا.أخرى

هواياتأيلإشباعالمتقاعدليتفرغبالتقاعدالترحيبالحكمةمنولعلبه

يحتاجولا.بهاالقياممنالوظيفةأعباءمنعتهنشاطاتبأيليقومأولديه

مجموعتناأولهوكانوإدطبأنهمناأحدأيمنتذكيرإلىسجينيحسين

عننتوقفسوفوعندهاالجميعوسيشملقادمريبلاالدورفإنتقاعدا

بعديبدأالذيمستقبلناشؤونفيالبحثفيونجدالتقاعدفلسفةعنالكلام

وصلتلمالغيرناوالمراكزالمناصبدامتلو:قالمناللهورحم..!الستين

.واخراأولأللهوالحمد.إلينا
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طف!اتأمل!حبالا
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حياليط!اتهمل!
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